
 مســقط – قـــال خبـــراء فـــي الشـــأن 
العمانـــي إن الأزمـــة الماليـــة المصاحبـــة 
لتداعيات تراجع أســـعار النفط وانتشار 
وبـــاء كورونا توفر لســـلطان عمان هيثم 
بـــن طارق فرصة كبيرة لإجراء إصلاحات 

اقتصادية طال انتظارها.
وأشاروا إلى أن السلطان هيثم الذي 
يتمتـــع بخبرة إداريـــة واقتصادية ينظر 
إلى الأزمة الراهنة على أنها خلفية كافية 
لإعادة مسار الاقتصاد العماني بعيدا عن 
أي ترهل إداري ومالي أشار إليه في أول 
خطاباته الموجهـــة للعمانيين بعد توليه 

الحكم خلفا لابن عمه السلطان قابوس.
واســـتغل الســـلطان هيثم الصدمات 
المزدوجـــة لفايـــروس كورونـــا وانهيـــار 
أســـعار النفط ليوصـــل إلـــى العمانيين 
رســـائله التي يفيد مضمونهـــا بأن وقت 
التغييـــر قـــد حـــان، وأن الأمـــر يتطلـــب 
المزيـــد مـــن التقشـــف لتطويـــق مخلفات 
فتـــرة الرخاء وتضخم الإنفاق في القطاع 
الحكومـــي. وقدّم مثالا على التضحية عن 

طريق خفض ميزانية أسرته الخاصة.
ويـــرى مراقبون أن الســـلطان يتابع 
بشكل يومي عمل وزارة المالية التي تقوم 
بترشـــيد النفقات وإحـــكام التصرف في 
الميزانية وتســـعى لتحسين كفاءة الإدارة 
الخدمة  معاشـــات  وإصلاح  الحكوميـــة، 

المدنية وشروط هذه الخدمة.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد أصـــدرت 
المؤسســـات  جميـــع  إلـــى  توجيهـــات 
الإنفاق  بترشـــيد  الحكومية  والشـــركات 
التشـــغيلي والاســـتثماري بما لا يقل عن 
نسبة عشرة في المئة خلال العام الحالي، 
مطالبـــة ببـــذل قصارى الجهـــد لتحقيق 
تخفيض فـــي الإنفـــاق الفعلـــي بأقصى 
نسبة ممكنة، وأن تشمل المراجعة رواتب 

الموظفين وامتيازاتهم.

ويعمل الســـلطان هيثم منذ تســـلمه 
العـــرش فـــي 10 يناير 2020 علـــى إجراء 
وشـــاملة،  قوية  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 
ومحاربـــة الفســـاد والتبذيـــر والإنفـــاق 
الحكومي غير المـــدروس، بهدف تخفيف 
حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على 

العمانيين، التي يعتقد أنها ستكون أكثر 
ضغطـــا وتأثيرا في ظـــل تراجع عائدات 

النفط.
واصطدمـــت هـــذه الإجـــراءات، التي  
يجـــري الإعـــداد لتنفيذها علـــى مراحل، 
بمخلفـــات وباء كورونا وتهاوي أســـعار 
النفـــط، فـــي الوقـــت الـــذي تواجـــه فيه 
وزارة الماليـــة العمانية مهمة ضخمة في 
جمع التمويـــل الضروري للبقاء على قيد 
الحياة، لاســـيما مـــع تلقيهـــا تصنيفات 

الديون التي وضعتها في موقف صعب.
وقال خبير في الشأن العماني لنشرة 
”عرب دايجيســـت“ إن الاقتصاد العماني 
يدفـــع ضريبة تهـــاون المســـؤولين خلال 
السنوات الأخيرة في الاستجابة لنصائح 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة والخبـــراء 
الاقتصاديين بضـــرورة إجراء إصلاحات 

عاجلة.
واعتـــاد الاقتصاديون الذين يراقبون 
عمان منـــذ انهيار أســـعار النفط في عام 
2016 علـــى إصدار تحذيرات شـــديدة من 
الانهيـــار الوشـــيك، فـــي وقـــت كان فيه 
الســـلطان الراحـــل قابـــوس بن ســـعيد 
مريضًا، ولم يكن أحد من المسؤولين قادرا 
علـــى المبادرة باتخاذ قرارات قد لا تحظى 

بشعبية في الشارع.
وهكذا ظلـــت الإصلاحات الاقتصادية 
التي صاغها تكنوقراط مكتوبة فقط على 
الورق، وتمت إقالة دعاة الانضباط المالي 
القـــوي (مثل حـــاتم الشـــنفري كمحافظ 
للبنك المركـــزي العماني) مـــن مناصبهم 
العليـــا مثل عضوية مجلـــس إدارة البنك 

المركزي.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة عالمية إن 
الحكومـــة العمانيـــة تأخرت فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات التـــي تعهدت بها بســـبب 

تضخم التوظيف والإنفاق الحكومي.
وتمـــت طمأنة ممثلي صنـــدوق النقد 
الدولي في زياراتهم السنوية إلى مسقط 
بتأكيدات متكررة من المســـؤولين تقرّ بأن 
التغييرات الضرورية، مثل إدخال ضريبة 

القيمة المضافة، كانت وشيكة.
ولم تعتـــرف بالواقع المتأخر ســـوى 
منحـــت  حيـــث  التصنيـــف،  شـــركات 
و“ســـتاندرد  ”موديز“  مثـــل  مؤسســـات 
آنـــد بـــورز“ و“فيتش“ عمـــان تصنيفات 
ائتمانية غير مرغوب فيها بحلول مارس 

.2019
وكانـــت النتيجـــة هي أنه فـــي فترة 
الحكومـــي  الإنفـــاق  تجـــاوز  الوفـــرة 

باستمرار مخصصات الميزانية، بمعدّل 5 
في المئة ســـنويا، ولم يتم تحقيق أهداف 
مدخرات متواضعة، كما فشل القطاع غير 
النفطي في النمو بالســـرعة المطلوبة من 
المستقبلية  للانخفاضات  الاستعداد  أجل 

في عائدات إنتاج النفط والغاز.
ولم ينخفض العجـــز المالي، مدعوما 
بارتفاع أسعار النفط، إلا بشكل هامشي، 
مـــن 5.3 مليار ريال عمانـــي في عام 2016 
إلـــى 2.6 مليار ريال عماني في عام 2019. 
ولـــو تم اتخـــاذ الإجراء الـــلازم لكان من 
الممكن القضاء على العجز وخفض الدين 
الوطنـــي بحيث تكـــون البلاد مســـتعدة 

للتعامل مع أزمة مستقبلية.
واختـــار العديـــد من المســـؤولين من 
أصحـــاب الميزانيات، والذيـــن كانوا على 
علـــم بأنهم ســـيواجهون التقشـــف وأن 
أن  بانتظارهـــم،  كان  الأصعـــب  الوقـــت 
ينفقوا الأموال دون حساب حالما أُتيحت 

لهم الفرصـــة، وبالتالي ظهـــرت علامات 
هذا التبذيـــر والاحتيال المالي في مناطق 
الريف العماني، منها مباني الشرطة غير 
الضرورية والفخمة التي تقف فارغة لأنه 

لم تكن هناك حاجة إليها.
من خلال كل هذا، أبحرت نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي في ســـلطنة 
عمـــان صعودًا أكثر مـــن أي وقت مضى، 
حيث ارتفعت من 5 في المئة عام 2013 إلى 

61.3 في المئة عام 2019.
وهنا تظهر الأســـئلة الرئيســـية، إلى 
جانـــب ما إذا كان بوســـع عمـــان اجتياز 
الـــذي  الحتمـــي  الاجتماعـــي  الغضـــب 
ســـيولده خفض الإنفاق الحكومي، وهي: 
ما مقـــدار التمويل المطلـــوب الذي يمكن 
جمعه من المؤسسات، وخاصة من أسواق 
الســـندات والصكوك الدولية؟ ومن ثَم من 
أي حكومـــات؟ وبأي ثمن سياســـي يمكن 

تجميع الباقي.

 عدن – أنعشـــت زيـــارة وفد قيادي في 
للعاصمة  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 
الســـعودية الرياض، آمـــال تنفيذ ”اتفاق 
الريـــاض“، وأفشـــلت فـــي المقابـــل، وفق 
مصـــادر سياســـية خليجيـــة، الرهانات 
التـــي يقودها تيار قطر داخل ”الشـــرعية 
اليمنية“ لتأزيم المشهد اليمني وإجهاض 
الاتفـــاق والدفـــع نحـــو خيـــارات معقدة 
تهـــدف لإرباك التحالـــف وخدمة الأجندة 

التركية والقطرية المتنامية في اليمن.
ووصـــل رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي عيـــدروس الزبيـــدي ووفد من 
قيـــادة المجلس إلى العاصمة الســـعودية 
الريـــاض تلبية لدعـــوة رســـمية. ووفقا 
لمصادر سياســـية يمنية أكدت لـ“العرب“ 
أن الدعوة تأتي في إطار المســـاعي التي 
يبذلها التحالف العربي لوقف المواجهات 
فـــي محافظـــة أبين (شـــرق عـــدن) ودفع 
الحكومة اليمنية والمجلس لتنفيذ اتفاق 
الرياض الذي رعت الحكومة الســـعودية 

توقيعه في نوفمبر 2019.
ووفقا للمصـــادر يرافق الزبيدي وفد 
المجلـــس الانتقالـــي الموقّـــع علـــى اتفاق 
الرياض الذي يضم رئيس وفد التفاوض 
ناصـــر الخبجـــي وأعضاء الوفـــد: علي 
الكثيري، عبدالرحمن شيخ، ونائب دائرة 

العلاقات الخارجية محمد الغيثي.
ولـــم تفصـــح المصـــادر عـــن جـــدول 
الزيارة، لكنها أكدت أنها ستشـــتمل على 
لقاء مـــع وليّ العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وسيتم فيها الاستماع 
لرؤيـــة المجلس الانتقالـــي حول الأحداث 
الجارية في المشـــهد اليمني، والتداعيات 
الإنسانية والصحية في عدن، فيما تشير 
تركيبـــة الوفـــد إلـــى أن اتفـــاق الرياض 

سيكون المحور الأساسي للزيارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن الزيارة 
أتـــت بنـــاء على دعوة رســـمية مـــن وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشـــار هيثم في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن هـــذه الزيارة تأتـــي ضمن جهود 
الانتقالي  للمجلـــس  السياســـية  القيادة 
الســـاعية للســـلام، مؤكـــدا ”نحـــن دعاة 
ســـلام ولســـنا دعاة حرب والواقع يؤكد 
على ســـعينا للســـلام من خلال مبادرتنا 
منذ الوهلة الأولى لتنفيذ اتفاق الرياض 
رغم محاولات الالتفاف المستمرة من قبل 
حكومـــة ما تســـمّى الشـــرعية والمرتهنة 

لميليشيات الإصلاح“.
مـــن جهته قال منصـــور صالح نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلامية فـــي المجلس 
إن  الانتقالـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الزيـــارة تأتي في إطـــار عملية التواصل 

المســـتمرّ بين المجلس وقيـــادة التحالف 
العربيـــة  المملكـــة  وبالتحديـــد  العربـــي 
الســـعودية التي تقـــود التحالـــف، وفي 
سياق التشاور والنقاش المتواصل حول 
العديد من الملفات وأهمها العودة لتنفيذ 

اتفاق الرياض.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية يمنية 
أن حالـــة الجمود العســـكري فـــي جبهة 
أبين وعـــدم قدرة أيّ طـــرف على تحقيق 
انتصار ســـريع وحاســـم كما كان يعتقد، 
وفشـــل الرهـــان العســـكري لتيـــار قطر 
وتركيا داخل الحكومة اليمنية الذي كان 
يطمـــح لتحقيق انتصار عســـكري يمكّنه 
من العودة إلى عدن وفرض سياســـة أمر 
واقع جديدة، كلهـــا أمور أثبتت الأحداث 
الأخيرة فشـــلها، ما يعزز من فرص إحياء 
اتفـــاق الرياض على قاعدة المســـتجدات 

السياسية والعسكرية الراهنة.
السياســـي  الحـــراك  دلالات  وحـــول 
المتمثل في زيارة قيادة المجلس الانتقالي 
الجنوبي للرياض، قال الباحث السياسي 
اليمني حسين لقور بن عيدان في تصريح 
إن الزيـــارة تكتســـب أهمية  لـ“العـــرب“ 
لكونهـــا جاءت بعد أشـــهر مـــن ”مماطلة 
حكومة الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض 
بـــل والنكـــوص عنـــه والقيـــام بأعمـــال 

عسكرية تتنافى تماما معه“.

واعتبر بـــن عيدان أن المشـــكلة التي 
تواجـــه الجميع اليوم فـــي اليمن هي أنه 
”لم تعد هناك شرعية واحدة بل شرعيات، 

متعددة ومراكز قوى ونفوذ عديدة“.
وأضـــاف ”هذا التمزق في الشـــرعية 
لا يســـاعد علـــى تقـــديم حلـــول يمكن أن 
تصمد، لذلك أعتقـــد أن هناك ما يمكن أن 
نســـميه محـــاولات خلق شـــرعية جديدة 
تســـتكمل مسيرة المعركة ضد الميليشيات 

الحوثية“.
ولفت بـــن عيدان إلـــى أن ”عيدروس 
الزبيـــدي جـــاء محمـــولا علـــى انتصار 
سياســـي وعســـكري متمثـــل في فشـــل 
المتطرفة  والجماعات  والإخوان  الشرعية 
في الوصول بأهدافها التدميرية إلى أبين 
أو عدن“، وهو ما يعزز من فرص مناقشة 
تشـــكيل حكومـــة التكنوقـــراط والتركيز 
علـــى الجوانـــب الإنســـانية والخدميـــة 
التي وصلت إلى مســـتوى لا سابق له من 

السوء“.

 الدوحــة – تولـــت الســـلطات القطرية 
ضـــخ 15 مليـــار دولار فـــي محاولة منها 
للمســـاعدة فـــي إنقـــاذ الليـــرة التركيـــة 
المتهاويـــة، وفـــي مســـعى لا يتوقف من 
الدوحة لإرضـــاء الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان والمســـاهمة فـــي تمويل 
حروبه بســـوريا وليبيا، في وقت يعيش 
فيـــه الاقتصاد القطـــري، كمـــا غيره من 
الاقتصاديـــات العالمية، حالة من التراجع 

تحت وقع وباء كورونا ومخلفاته.
وقال البنك المركـــزي التركي الأربعاء 
إنـــه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر 
لثلاثـــة أمثالـــه إلى مـــا يعـــادل 15 مليار 
دولار من خمســـة مليـــارات، فـــي اتفاق 
يوفر ســـيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 

لتعويـــض الاحتياطيات التي اســـتنزفت 
والمساهمة في استقرار الليرة التي عرفت 
انخفاضا غير مسبوق في وقت سابق من 

الشهر الحالي.
وتســـعى أنقرة للحصول على تمويل 
عاجل مـــن الدوحة ودول أخـــرى لتفادي 
انهيـــار العملة، إذ يقول المحللون إنها قد 

تحتاج عشرات المليارات من الدولارات.
وأكـــد البنك المركزي التركي أن اتفاق 
مبادلـــة العملة مع نظيـــره القطري، الذي 
رفـــع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي 
خمسة مليارات، سيدعم الاستقرار المالي 

والتجارة.
ويعتقد متابعون للشـــأن القطري أن 
الدوحة وجدت نفســـها مجبرة على دفع 

الإتاوة إلى الرئيس التركي، الذي أشـــعر 
الأســـرة الحاكمة في قطر خـــلال أزمتها 
مـــع جيرانهـــا الخليجيـــين أن بإمكانـــه 
حمايتهـــا في وقت لم تكن تحتاج فيه إلى 
تدفـــق للجنود والأســـلحة التركية وإنما 
إلى إرســـال إشـــارات إيجابية عن عزمها 
على الحـــوار وتبريد الخلافات بدل ضخ 
الأمـــوال فـــي كل اتجاه لشـــراء ”حماية“ 

تزيد من عزلتها.
وتضغط تركيا علـــى قطر أكثر فأكثر 
لزيادة مســـاهمتها بشـــكل متواصل في 
تكاليـــف الحـــرب خاصة فـــي ليبيا التي 
تعتبـــر أحـــد رهانـــات قطـــر وحلفائهـــا 
الإســـلاميين في المنطقة، وهي خطوة قد 
يجـــد فيها أردوغـــان ملجـــأ ضروريا له 

للتخفيـــف من موجة النقد في الداخل في 
ظل رفـــض الأتراك لمغامراتـــه الخارجية، 
وذلك بإظهـــار أن تركيـــا لا تدفع وحدها 
تكاليف الحرب، وأن قطر مســـتعدة للدفع 

في أيّ وقت مقابل حمايتها.
ووجـــد القطريـــون فـــي أردوغـــان، 
المندفـــع والســـاعي إلى فـــرض أجنداته 
في أكثر من جبهـــة، الجهة القادرة على 
تحقيـــق ما عجـــزوا عن تحقيقـــه بالمال 
وبتوظيف شـــبكات الإخـــوان وفروعهم 
وقياداتهم، في استهداف أمن دول عربية 
واستقرارها من خلال الحملات العدائية 
أو بالتدخل المباشـــر مثلمـــا هو حاصل 
في ســـوريا وليبيـــا، وقـــد حاولت قطر 
فيهما أن تبحث لنفســـها عن دور لكنها 

فشلت بالرغم من الأموال الضخمة التي 
دفعتها.

لكــــن الرئيس التركي ظــــل، في الوقت 
الذي يلعــــب فيه أدوارا ترضــــي قطر، في 
وضع مهــــزوز ومعرض فــــي أيّ وقت لأن 
يصاب في مقتــــل، وخصوصا من الناحية 
الماليــــة، ما دفع قطر فــــي كل مرة إلى ضخ 
دفعــــات مهمــــة من المــــال لإنقــــاذه خاصة 
بعــــد تهــــاوي الليــــرة في خضــــم الخلاف 
بــــين أنقرة وواشــــنطن وتلويــــح الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب بمعاقبة تركيا 
بســــبب مواقــــف عدائيــــة لأكراد ســــوريا، 
وخاصة بعد تصريحات متنطعة لأردوغان 
تظهر تحدي الولايات المتحدة ورئيســــها.
وكان لـ“الســــخاء“ القطــــري تأثيــــر علــــى 

الميزان التجــــاري التركي بعــــد أن فتحت 
الدوحــــة أســــواقها للشــــركات والبضائع 
التركيــــة؛ كما تعهّدت في عام 2018 بتقديم 
15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة لدعم 
الاقتصاد التركي، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا 
لطمأنــــة دوائــــر الاقتصاد والمــــال التي لم 
تعــــد تثق في اقتصــــاد تتحكم به المزاجية 

السياسية.
وتبــــدو الكلفــــة الباهظة لـــــ15 مليارا 
اليوم غير الرقم نفســــه قبل في السنوات 
الماضية، خاصة أنه يأتي في وقت أصبحت 
فيه الأموال عزيزة في ظل الخســــائر التي 
يخلّفهــــا الوباء علــــى دول كثيرة بما فيها 
الدول الكبرى، فضــــلا عن أزمة النفط وما 

يرافقها من شح في الاعتمادات.
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وتضخم الإنفاق الحكومي

الرئيس التركي يضغط على الدوحة لأجل مساهمة أكبر بتكاليف الحرب في ليبيا
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قطر تدفع الإتاوة لأردوغان: 15 مليار دولار لإنقاذ انهيار الليرة التركية
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أمنيــــون  مســــؤولون  أكــــد  االله -  رام   
إســــرائيليون الأربعــــاء أنــــه لــــم يطرأ أي 
تغيير على مســــتوى التنسيق الأمني مع 
الســــلطة الفلســــطينية، فــــي تفنيد لإعلان 
الرئيس محمود عبــــاس عن انتهاء العمل 
مــــع  والتفاهمــــات  الاتفاقيــــات  بجميــــع 
الجانبين الإســــرائيلي والأميركي بما في 

ذلك اتفاقات التنسيق الأمني.
الإســــرائيلي عن  ونقل موقــــع ”واللا“ 
مســــؤول أمني قوله ”مــــن غير المحتمل أن 
يقطع عباس جميــــع الاتفاقات والعلاقات 
مع إسرائيل، لأنها تخدم الطرفين“، مشددا 
على أن مخاوف عباس من استغلال حركة 
حماس ”عدوه اللدود“ للوضع ســــتضطره 
لإعــــادة النظر في حســــاباته أكثر من مرة 

قبل الذهاب في هذا الخيار.
وأكد المسؤول أن التنسيق الأمني بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية يُعرّف بأنه 
”مهم للغاية لكلا الجانبــــين“. ونقل الموقع 
عن مصــــدر أمني آخر قوله إن المؤسســــة 
الأمنيــــة تتابع عن كثب مــــا إذا كان تهديد 

عباس سيطبق هذه المرة.
وأعلــــن عبــــاس فــــي وقت ســــابق أن 
الســــلطة الفلســــطينية أصبحت ”في حِلّ 
مــــن جميــــع الاتفاقــــات والتفاهمــــات مع 
والإســــرائيلية“  الأميركيــــة  الحكومتــــين 
بما في ذلــــك اتفاقــــات التنســــيق الأمني 
مع إســــرائيل، جاء ذلك على خلفية إعلان 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو نيته ضم أجزاء مــــن أراض في 
الضفة الغربية لاســــيما بعد حصوله على 

ضوء أخضر أميركي.
ويســــتهدف هذا الضم الذي قال وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيو عنه 
خلال زيــــارة له إلى إســــرائيل الأســــبوع 
الماضي إنه ”قرار إسرائيلي“، المستوطنات 
المنتشــــرة في الضفــــة الغربيــــة والقدس 
الشــــرقية، وأيضا غور الأردن الذي يشكل 

ثلث مساحة الضفة.
وأوضح عباس خــــلال اجتماع لقيادة 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية فــــي مقر 
الرئاســــة بمدينة رام الله بالضفة الغربية 
المحتلــــة الثلاثــــاء أن ”منظمــــة التحرير، 
ودولة فلســــطين قــــد أصبحــــت اليوم في 
حِــــلّ مــــن جميــــع الاتفاقــــات والتفاهمات 
مــــع الحكومتين الأميركية والإســــرائيلية، 
ومــــن جميع الالتزامــــات المترتبة على تلك 

التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية“.
الاحتــــلال  ســــلطة  ”علــــى  وأضــــاف 
الإســــرائيلي ابتــــداء مــــن الآن، أن تتحمل 
أمــــام  والالتزامــــات  المســــؤوليات  جمــــع 
المجتمــــع الدولي كقوة احتــــلال في أرض 
دولــــة فلســــطين المحتلة، وبكل مــــا يترتب 
على ذلــــك من آثــــار وتبعــــات وتداعيات، 
اســــتنادا إلى القانون الدولــــي والقانون 
الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف 

الرابعة لعام 1949“.
بوقــــف  مــــرارا  هــــدّد  عبــــاس  وكان 
التنســــيق الأمني مع إسرائيل، بيد أن تلك 
التصريحات لم تنفذ، ويســــتبعد محللون 
فلسطينيون أن يقدم الرئيس الفلسطيني 
فعلا على هــــذه الخطوة لإدراكه بأن إنهاء 
اتفاقيــــات أوســــلو ســــيعني بالنهاية حل 
الســــلطة الفلســــطينية التي جــــاءت بناء 
على تلك الاتفاقيات. والأحد وافق البرلمان 
الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة 
بقيــــادة رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
ومنافسه السابق بيني غانتس. وبموجب 
اتفــــاق بــــين الرجلــــين، تســــتمر حكومــــة 
الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم 
نتنياهو، الــــذي يحكم منذ 2009، وغانتس 
رئاســــة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة 

ثمانية عشر شهرا.
وأكــــد نتنياهــــو فــــي خطــــاب أمــــام 
الكنيســــت المضي قدما فــــي مخطط لضم 
أجزاء من الضفــــة الغربية المحتلة. ووفقا 
للصفقــــة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة 

البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق 
خطوة الضمّ.

اعتراضات  الخطــــوة  هــــذه  وتلاقــــي 
عربيــــة وتحفظــــات دوليــــة، وقــــال وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لو دريان 
الأربعــــاء إن قيام إســــرائيل بضم الضفة 
الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا وأن 
فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل 
إلى خطة تحرك مشــــتركة لمنــــع ذلك والرد 

عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.

وأوضــــح لــــو دريــــان خــــلال اجتماع 
برلماني ”على مــــدى الأيام القليلة الماضية 
عقدنــــا عدة مؤتمــــرات بالفيديو مع زملاء 
أوروبيين بهدف اتخاذ قرار بشــــأن إجراء 
مشــــترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا 

اتخذ مثل هذا القرار“.
وتســــتند خطــــوة الضم الإســــرائيلية 
التــــي من شــــأنها عمليا إنهــــاء خيار حل 
الدولتــــين علــــى خطــــة للســــلام طرحتها 
الإدارة الأميركية في يناير الماضي وتقوم 
علــــى الاعتــــراف بالمســــتوطنات وبإعطاء 
ضــــوء أخضر لضــــم الغور الذي تســــيطر 

عليه إسرائيل عمليا.

 الخرطوم – يقترب السودان والولايات 
المتحــــدة مــــن التوصل إلى اتفاق بشــــأن 
تســــوية قضيــــة التعويضــــات لضحايــــا 
التفجيــــرات التــــي اســــتهدفت ســــفارتي 
الولايــــات المتحدة فــــي عاصمتــــي كينيا 
وتنزانيــــا في العــــام 1998، والتي تبناها 

تنظيم القاعدة.
ويمهــــد الاتفاق بشــــأن هــــذه القضية 
إلــــى شــــطب اســــم الســــودان مــــن لائحة 
”الــــدول الراعية للإرهــــاب“، وهي خطوة 
أساســــية في مســــار الحكومة الانتقالية 
السودانية لإنعاش اقتصاد البلاد المنهار، 
حيــــث ســــيكون بإمكانهــــا الحصول على 
مساعدات وقروض من المنظمات الدولية، 
كما أن الخطوة ستعيد فتح أبواب البلاد 

أمام الاستثمارات الأجنبية.
ورجــــح تقرير نشــــرته صحيفة ”وول 
الأميركية نجاح إدارة  ســــتريت جورنال“ 
الرئيــــس دونالــــد ترامب قريبــــا في إبرام 
تســــوية مع الخرطوم بقيمــــة 300 مليون 
ضحايــــا  تعويضــــات  بخصــــوص  دولار 
تفجيــــرات نيروبــــي ودار الســــلام، التي 
تتهــــم الولايــــات المتحدة نظــــام الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير بالتورط فيها، 
لاســــيما وأن الأخير تربطه علاقات وثيقة 
بالجماعات الجهادية وفي مقدمتها تنظيم 
القاعدة الذي سبق وأن استضاف زعيمه 
الراحل أســــامة بن لادن مطلع تســــعينات 

القرن الماضي.
وقال مســــؤول فــــي وزارة الخارجية 
الأميركية، في وقت ســــابق لقد ”توصلنا 
إلى تفاهم مشــــترك مع الســــودان بشــــأن 
معالــــم اتفــــاق المطالبــــات الثنائيــــة في 

المستقبل بشأن تفجيرات السفارتين“.
وكلــــف احتضــــان بن لادن الســــودان 
الكثير لجهة وضعه في القائمة الســــوداء 
منــــذ العــــام 1993، مــــا أدى إلــــى نفــــور 
المجتمع الدولي منــــه، وتعرض اقتصاده 
لخســــائر فادحة تقدر بمئات المليارات من 

الدولارات.

وحاول البشير في السنوات الأخيرة 
من عمر نظامه استرضاء واشنطن، حيث 
دخل معها في مفاوضات مباشــــرة انتهت 
جولتهــــا الأولــــى بقــــرار إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب، فــــي 6 أكتوبر 
2017، برفــــع عقوبــــات اقتصاديــــة وحظر 
تجاري كانا مفروضين على الســــودان في 

العام 1997.
وقبــــل البــــدء فــــي الجولــــة الثانيــــة 
مــــن المفاوضات التي تســــتهدف شــــطب 
الخرطــــوم من لائحــــة الإرهــــاب، اندلعت 
احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أنحاء 
الســــودان، تنديدا بالوضعين الاقتصادي 
والاجتماعــــي اللذيــــن بلغــــا مســــتويات 
الاحتجاجــــات  تلــــك  لتنتهــــي  خطيــــرة، 
بانضمام المؤسسة العسكرية إليها وعزل 
البشير القابض على الحكم في البلاد منذ 

العام 1989 في أبريل من العام الماضي.
واستبشر الســــودانيون بالدخول في 
مرحلــــة انتقاليــــة جديدة تنتشــــل البلاد 
من أزماتها ولاســــيما الأزمــــة الاقتصادية 
مــــع إبــــداء المجتمــــع الدولــــي ترحيبــــا 
بنجاح ثورتهم بيد أن الســــلطة الجديدة 
اصطدمت بجملة مــــن العوائق من بينها 
الموقف الأميركي لجهة شــــطب الخرطوم 
من اللائحة السوداء حيث رهنت واشنطن 
هذه الخطوة بضرورة الاســــتجابة لجملة 
من الشــــروط ومن بينها تســــوية الملفات 

القضائية العالقة بينهما.
ووافقت الحكومة السودانية في وقت 
ســــابق من هذا العام على دفع تعويضات 
لضحايا تفجير حاملة الطائرات الأميركية 
”يو.أس.أس كول“ في اليمن في عام 2000، 
والــــذي تبنته القاعــــدة واتهمت الولايات 
المتحدة نظام البشير أيضا بالضلوع فيه.

فــــي  الانتقاليــــة  الســــلطة  أن  ورغــــم 
الســــودان تعتبر أنه مــــن المجحف تحمل 
خطايــــا النظــــام المعزول، بيــــد أنها تجد 
نفســــها مضطرة إلى الاستجابة للشروط 
الأميركيــــة فــــي ظل إدراكها بــــأن معالجة 

الأزمــــة الاقتصادية لا يمكــــن أن تمر دون 
ســــحب اســــم الســــودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
أنــــه  الثلاثــــاء،  الســــودان،  وأعلــــن 
سيواصل التفاوض مع الولايات المتحدة 
بشــــأن تفجيرات ســــفارتي واشــــنطن في 

كينيا وتنزانيا.
وأكدت وزارة العدل الســــودانية، في 
بيــــان لها أن ”الخرطوم ســــتظل منخرطة 
في التفاوض مع واشــــنطن لتسوية هذه 
القضيــــة وتطبيع العلاقات معها بشــــكل 

كامل“.
وأوضح البيان أن حكومة الســــودان 
تتطلع إلى متابعة الإجــــراءات القضائية 
القادمــــة فــــي هــــذه القضايــــا وســــتظل 
منخرطــــة فــــي التفــــاوض مــــع الولايات 
المتحدة لتســــوية هــــذه القضايا وتحرير 
الشــــعب الســــوداني من إحــــدى التركات 

الثقيلة للنظام القديم.
وعبــــر البيــــان عــــن تعاطــــف حكومة 
الســــودان الثابت مع ضحايــــا العمليتين 
الإرهابيتــــين، لكنهــــا أكدت مجــــددا أن لا 
علاقــــة لها بهمــــا أو بأي أعمــــال إرهابية 

أخرى.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وأشــــارت 
جورنال“ إلــــى احتمال قوي لمراجعة حكم 
أصدرته المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، 
ورفضت فيه مســــعى الســــودان لتقليص 

قيمة العقوبات البالغة 10.2 مليار دولار.
واعتمــــدت المحكمة العليــــا الأميركية 
فــــي قرارها على قانون اتحادي معدل عام 
2008 يُعــــرف باســــم ”قانــــون الحصانات 
السيادية الأجنبية“، ويسمح بإلزام الدول 

الأجنبية بدفع تعويضات تأديبية.
ويُشــــكل القرار انتكاسة للسودان في 
القضيــــة خصوصا بعدمــــا قضت محكمة 
(شــــمال  كولومبيا  بمقاطعة  الاســــتئناف 
غرب) في 2017 بأن التعديل تم بعد وقوع 
تفجيرات نيروبي ودار السلام، ولا يمكن 

تطبيقه بأثر رجعي.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 

تفند إعلان عباس: التنسيق قائم بيننا
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السنة 42 العدد 11709 أخبار
تحذير إسرائيلي للبنان:

أغلقوا مصانع صواريخ حزب الله

عون يضرب بعرض الحائط القرار الدولي 1701

  بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانيــــة أن الممثل الخــــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة يــــان كوبيتش نقل الأربعاء 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تحذيرا 
من إســــرائيل بضــــرورة إزالة حــــزب الله 
مصانــــع الصواريــــخ التــــي أقامها داخل 
الأراضي اللبنانية وإلاّ فســــيتحمل لبنان 
تبعات النتائج المترتبــــة على وجود هذه 

المصانع.
الرئيــــس  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
اللبناني أكد للممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة حرص بلاده على استمرار 
الهدوء فــــي الجنوب بالتعاون مع القوات 
الدولية العاملة فــــي المنطقة، متفاديا في 
الآن ذاتــــه إبداء أي موقــــف حيال مصانع 
صواريخ حزب الله من منطلق أنها ليست 

موجودة.

وقالــــت المصادر إن الرئيــــس عون لم 
فحســــب،  الإســــرائيلي  التحذير  يتجاهل 
بل أيضا القرار الدولــــي 1701 الذي يؤكّد 
صراحة ضرورة سيطرة السلطة اللبنانية 
علــــى كل الأراضي اللبنانيــــة وليس على 

الجنوب وحده.
وأطلع كوبيتــــش الرئيس عون ”على 
المــــداولات التــــي تمت الأســــبوع الماضي 
خــــلال مناقشــــة مجلــــس الأمــــن الدولي 
للتقريــــر الذي أعــــده الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش عن مراحل 
تنفيذ القــــرار 1701، والاهتمام الذي أبدته 
دول مجموعــــة دعم لبنان لإقــــرار الخطة 
الاقتصادية، وتداعيات النزوح الســــوري 

إلى لبنان”.
وأكّــــد كوبيتش، بحســــب البيان، ”أن 
الدول الأعضاء فــــي مجلس الأمن لا تزال 
تدعــــم عمــــل ’يونيفيل‘ في جنــــوب لبنان 

بهدف تطبيق القرار 1701.
ويــــرى مراقبــــون أن موقف الرئاســــة 
اللبنانية من الاتهامات الإســــرائيلية كان 
متوقعــــا لاســــيما وأن الرئيــــس عون هو 
حليف استراتيجي لحزب الله وقد حرص 
منــــذ توليه منصبه في العــــام 2017، على 
تلميــــع صــــورة الحــــزب، والتغطية على 

نشاطاته.
ويشير المراقبون إلى أن فرص اندلاع 
نزاع مســــلح جديد بين إســــرائيل وحزب 
اللــــه اللبناني قائمــــة وإن كان الطرفان لا 
يرغبان فيها. وسبق وأن هددت إسرائيل 
مــــرارا بــــأن أي حرب جديــــدة مع الحزب 
لن تســــتثني لبنــــان وأن الأخير ســــيكون 
الخاســــر الأكبــــر، لاســــيما في ظــــل حالة 
الضعف الشــــديدة التي يعيشــــها نتيجة 

أزمته الاقتصادية والمالية.
اللــــه  وحــــزب  إســــرائيل  وتــــدرس 
ســــيناريوهات الحرب المقبلة، التي يقول 

الجانبــــان إنها حتمية، وذلــــك بعد مرور 
14 عاما عن آخر جولــــة بينهما و20 عاما 
على خروج القوات الإسرائيلية من جنوب 

لبنان.
وصعدت إســــرائيل منــــذ بداية العام 
الجاري من غاراتهــــا الجوية على أهداف 
لحزب الله في سوريا المجاورة، مع زيادة 
وتيرة المناورات العســــكرية التي تحاكي 
حربــــا مع الحــــزب في لبنان، فــــي المقابل 
يعمل حزب الله الموالي لإيران على تعزيز 
قدراته القتالية والتســــليحية اســــتعدادا 

للمواجهة.
وقــــال الكولونيــــل يســــرائيل فريدلر، 
القائــــد الإســــرائيلي الــــذي أشــــرف على 
مناورة اســــتمرت لأســــابيع فــــي محاكاة 
لحــــرب مــــع الحــــزب فــــي قاعدة بشــــمال 
إســــرائيل، ”نحن نســــتعد بجدية للحرب 
القادمــــة. ولا نســــلك أي طريق مختصرة 
لأننــــا نفهم أننــــا يجب أن نكــــون أقوياء 

للغاية لهزيمة العدو“.
وظهــــر حزب اللــــه كمجموعــــة فدائية 
في ثمانينات القــــرن الماضي، بتمويل من 
إيــــران لمحاربة القوات الإســــرائيلية التي 
تحتل جنوب لبنان. ونجح الحزب في دفع 
إسرائيل إلى الانســــحاب من الجنوب في 
مايو 2000، بفضــــل حرب العصابات التي 
خاضها ضدها والتي تقوم على زرع قنابل 
على جوانــــب الطرق التي تمر بها القوات 
الإسرائيلية، فضلا عن استخدام القناصة.
وتطــــورت قدرات حزب اللــــه منذ ذلك 
الحين، إلــــى أن تحــــول إلى أقــــوى كيان 
عســــكري وسياســــي في لبنان. ويسيطر 
الحــــزب وحلفــــاؤه اليــــوم علــــى رئاســــة 
الجمهوريــــة والبرلمــــان اللبنانــــي وعلى 

الحكومة برئاسة حسان دياب.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة الأميركيــــة فــــي بيــــروت هلال 
خشــــان ”على الصعيد المحلي، بات حزب 
اللــــه القوة المهيمنة في لبنان، لكن وضعه 
على الصعيد الإقليمي محفوف بالمخاطر 
بسبب الضغط الإســــرائيلي والاضطراب 
الإيرانيــــين  داعميــــه  وأزمــــة  الداخلــــي 

المركبة“.
ورغــــم مراكمته للخبرات العســــكرية 
على الأراضــــي الســــورية وتعزيز قدراته 
التسليحية بيد أن الحزب لا يبدو أنه قادر 
على تحمل الدخول في صراع عسكري مع 
إسرائيل. حيث يعيش الاقتصاد اللبناني 
فــــي حالــــة من الفوضــــى، وبــــات حوالي 
نصف اللبنانيين يقبعون في فقر، بما في 
ذلك معاقل حزب الله، ويعاني الحزب من 
الناحية المالية بسبب العقوبات الأميركية 

المفروضة عليه وعلى إيران.
وللحرب في سوريا أيضا ثمنها حيث 
خســــر حزب الله حوالي 2000 مقاتل أثناء 
القتال إلى جانب قوات الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
ويــــرى الخبير في شــــؤون حزب الله 
قاســــم قصيــــر أن الحــــزب ليســــت لديــــه 
مصلحــــة في خوض حرب ضد إســــرائيل 
لكنه يستعد لها منذ فترة طويلة، مضيفا 

”لن تكــــون معركة بالصواريــــخ فقط“، في 
إشارة إلى أن حزب الله قد يحاول اجتياح 

أجزاء من شمال إسرائيل.
وفي منطقة مليئــــة بالخصوم، تعتبر 
إســــرائيل حــــزب اللــــه أشــــد تهديداتها 
وأكثرهــــا إلحاحا. وخلال حرب عام 2006، 
أطلــــق الحزب نحــــو 4 آلاف صاروخ على 
إســــرائيل، معظمها مقذوفات غير موجهة 

ذات نطاقات محدودة.
ويقول المسؤولون الإســــرائيليون إن 
حــــزب الله بات يمتلك اليــــوم حوالي 130 
ألف صــــاروخ وقذيفة قــــادرة على ضرب 
أي مكان في إسرائيل. ويؤكد المسؤولون 
صواريــــخ  يمتلــــك  الحــــزب  أن  أيضــــا 
متطورة مضــــادة للدبابات ومعدات رؤية 
ليليــــة وقدرات لا بــــأس بها فــــي الحرب 

السيبرانية.
ويعمل حزب اللــــه على طول الحدود، 
في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار للأمم 
المتحــــدة الذي أنهى حرب 2006. وأســــس 
الحزب وجودا في جنوب سوريا، بالقرب 
مــــن مرتفعــــات الجــــولان التــــي تحتلها 
إســــرائيل، ممــــا يوفر جبهــــة إضافية في 
حرب مســــتقبلية. ولعــــل التحدي الأخطر 
بالنســــبة لإســــرائيل هــــو ســــعي الحزب 

لتطوير صواريخ موجهة بدقة.
وقــــال أحد كبار المســــؤولين في حزب 
الله الشيخ علي دعموش إن الإسرائيليين 
يخشــــون من برنامج الصواريخ الخاص 
بحــــزب اللــــه. وشــــدد ”يجــــب أن يشــــعر 
الإسرائيليون بالقلق والخوف لأن المقاومة 
لديها الآن الإرادة والنية والقدرات والقوة 
لجعل إســــرائيل تواجه هزيمة كبيرة في 

أي مواجهة قادمة“. 
وقد تأتي تلك المواجهة في وقت أقرب 
مما كان متوقعا، حيث اعترفت إســــرائيل 
بتنفيذ العشــــرات من الغارات الجوية في 
ســــوريا المجاورة في الســــنوات الأخيرة، 
ويعتقــــد أن معظمها كان يهدف إلى وقف 
شحنات الأسلحة الإيرانية أو تكنولوجيا 

الصواريخ لحزب الله.
واتهمت سوريا إسرائيل بتنفيذ سبع 
غــــارات جوية علــــى الأقل في الشــــهرين 
الماضيين فقــــط، ويعتقد أنها اســــتهدفت 
المصالح الإيرانية وميليشياتها. ولا تكاد 
الطائرات الحربية الإســــرائيلية وطائرات 
الاســــتطلاع ذاتية القيادة تغادر الأجواء 

اللبنانية في الفترة الأخيرة.
وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، شــــاركت 
عشــــرات الآلاف من القوات الإســــرائيلية 
في منــــاورة واســــعة النطاق فــــي قاعدة 
”الياكيم العســــكرية“. كمــــا قامت القوات 
البرية بإجراء مناورة داخل قرية لبنانية 
الجويــــة  القــــوات  وانضمــــت  وهميــــة. 
والبحريــــة ووحدات الفضــــاء الإلكتروني 

إلى التدريبات.
وقال القائد الإســــرائيلي فريدلر ”إذا 
كانــــت هناك حرب أخــــرى، فلن يكون أمام 
إسرائيل خيار سوى عبور الحدود لوقف 
نيران حزب الله“. واعتبر أن محاربة عدو 
راســــخ في المناطق المدنية يشــــبه ”القتال 
وأنت مصفد الأيــــدي“، لكنه أصر على أن 
قواتــــه جاهزة. وأضاف ”لــــن يكون الأمر 
ســــهلا. ولكن دون شك سيكون الأمر أكثر 
صعوبــــة بالنســــبة لهم. فهــــم لا يمتلكون 

الوسائل لإيقافنا“.

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع حزب الله

رسالة إسرائيلية قد تكون الأخيرة للبنان بضرورة التحرك وإغلاق مصانع 
الصواريخ التابعة لحزب الله، وتتزامن هذه الرســــــالة مع تكثيف إسرائيل 
لمناورات عســــــكرية تحاكي حربا مــــــع الحزب اللبناني، ما يعزز الشــــــعور 

بإمكانية اندلاع حرب لن تكون كسابقاتها.

وضع حزب الله 

الإقليمي محفوف 

بالمخاطر

هلال خشان
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الإمارات تبتكر جهاز تقص

لفايروس كورونا بأشعة الليزر
 أبوظبي – طورت الإمارات أداة تقنية 
جديـــدة تتيـــح إجراء فحـــوص جماعية 
فائقـــة الســـرعة خـــلال ثوان لاكتشـــاف 
فايروس كورونا باستخدام أشعة الليزر 
ما يســـمح بتوســـيع دائرة الفحوصات 

على نحو غير مسبوق.
وأعلـــن مختبـــر ”كوانـــت ليـــز“ في 
الإمـــارات وهو ذراع البحـــث الطبية في 
الشـــركة العالميـــة القابضـــة، الثلاثـــاء، 
عـــن التقنية الجديدة في وقت يتســـابق 
فيه علمـــاء العالم للوصول إلى أســـرع 
الحـــالات  لفحـــص  وأدقهـــا  التقنيـــات 

المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا.
الجديد  الإماراتـــي  الابتـــكار  ويعزز 
القـــدرة على تحديد حاملـــي المرض قبل 
أن يصبح معديا ويشـــكل خطرا أوسع، 
حيث ستمكن هذه التقنية المختصين من 

إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما 
يعزز القـــدرة على تتبـــع الحالات وكبح 

تفشي المرض بين القوى العاملة.
محمـــد  بـــن  عبدالرحمـــن  وأعـــرب 
العويـــس، وزير الصحة ووقاية المجتمع 
الإماراتـــي، عن تفاؤله بهذا الاكتشـــاف، 
حيـــث قال ”نحن متفائلـــون بعد اختبار 
فعاليـــة الجهـــاز الجديـــد فهـــذا ابتكار 
تكنولوجـــي فعال يمكنـــه توفير حماية 

أفضل لمجتمعنا“.
وأكد ”نتابع باهتمام كافة الابتكارات 
بالتصـــدي  المتعلقـــة  والتطـــورات 
والاكتشـــاف المبكر والســـريع لفايروس 
كورونـــا“. وتابع ”نحـــن منفتحون على 
جميع الجهود التي من الممكن الاستفادة 
منهـــا لمنع انتشـــار الفايـــروس ويتابع 
متواصـــل  بشـــكل  الصحـــة  مســـؤولو 

تقدم تجـــارب كوانت ليـــز لاختبار هذه 
المعدات“.

وخلال الأشهر الماضية، يدرس مختبر 
كوانـــت ليز ويحلـــل التغيـــرات في بنية 

خلايا دم المصابين بفايروس كورونا.
فيما قال الدكتور بروماد كومار، قائد 
فريـــق الباحثين في المختبـــر، إن ”الأداة، 
الإلكترونـــي،  المجهـــر  تســـتخدم  التـــي 
ستســـمح بإجراء الفحوصات على نطاق 
جماعـــي وتتيـــح صـــدور النتائج خلال 

ثوان“.
وأضاف ”في الواقع، تســـتطيع تقنية 
دي.بـــي.أي، المبنية على الليزر والمعتمدة 
على تضمـــين الطور البصـــري، التعرف 
علـــى الفايروس خلال ثـــوان، إلى جانب 
كونها ســـهلة الاســـتخدام وغير جراحية 
ومنخفضـــة الكلفـــة“. ويعتبـــر الجهـــاز 

مناســـبا للاســـتخدام في المستشـــفيات 
والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز 
التسوق، ومع القليل من التدريب العملي.

وقـــال الدكتـــور كومـــار ”نعتقـــد أنه 
(الجهاز) سيشـــكل نقلة نوعية كبيرة في 

معالجة انتشار فايروس كورونا“.
وأوضـــح الدكتور أن نمـــوذج الذكاء 
الاصطناعـــي المتقدم فـــي تحليل الصور 
يتوقـــع نتائج كل صورة بســـرعة ووفقا 
لمقياس دقيق جدا، وهو أمر بالغ الأهمية 
بشـــكل خاص في برامج الاختبار واسعة 
النطاق. وقد اســـتعان مختبر كوانت ليز 
بالمعرفة الفنية لجي 42، وهي شركة رائدة 
في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الســـحابية، لزيادة تعزيز برنامج الليزر 

بطريقة تفوق القدرة البشرية.
مســـار  كومـــار  الدكتـــور  وفســـر 
الاختبـــارات، حيـــث قال ”خـــلال المرحلة 
الأولى التي شملت 1000 شخص، أجرينا 
بعض التعديلات علـــى الاختبارات ومن 
ثم طبقناها على بقية مراحل الاختبارات، 
ومرت العملية بعـــدة مراحل وجرت كلها 
عبـــر التنســـيق المباشـــر مع الســـلطات 

المسؤولة عن الشؤون الصحية“.
ومنذ إعلان منظمـــة الصحة العالمية 
كوفيـــد – 19 جائحـــة عالميـــة فـــي مارس 
الماضـــي يحـــاول العلماء تطويـــر تقنية 
تقلل من الوقت الذي يتطلبه التشـــخيص 
من جهـــة، وتمكـــن الأطباء مـــن التركيز 
علـــى المرضى حســـب الحاجـــة من جهة 
أخـــرى، علما بأن فترة التشـــخيص التي 
تســـتغرقها الفحوصات الحالية تتجاوز 

بضع ساعات.
وأشار الدكتور كومار في هذا الصدد 
إلـــى أن المختبـــر يأمل فـــي أن يتمكن من 
إدراج هذا المنتج في الســـوق في غضون 

أشهر قليلة.

اليمن أمان خيارين للمستقبل إما التشرذم أو الدولة الاتحادية

 صنعاء – يواجه اليمن أفقر دول شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة خطـــر التفـــكك بفعل 
الحـــروب المحلية التـــي غذاهـــا التدخل 
الخارجـــي بهـــدف تنفيذ أجنـــدات إيران 
وتنظيـــم الإخـــوان المســـلمين، وذلك بعد 
ثلاثـــة عقـــود على إعـــلان الوحـــدة بين 

شطري اليمن الشمالي والجنوبي.
وفي 22 مايـــو 1990، أُعلن عن توحيد 
شـــطري اليمن في خطوة لقيـــت ترحيبا 
جماهيريـــا كبيـــرا، وكانت، بحســـب ما 
يقول المحلل السياسي صالح البيضاني، 
لجيل كامل  بمثابة تجسيد ”حلم شعبي“ 

من اليمنيين.
لكـــن لم يبـــق الكثير مـــن الحلم بعد 
ثلاثـــين عامـــا، إذ يجد اليمن نفســـه في 
ســـيطرة  إلـــى  أدّت  مســـتمرة  نزاعـــات 
جماعات متنافســـة علـــى مناطق مختلفة 

من البلاد الفقيرة.

وتخضع العاصمـــة صنعاء ومناطق 
واســـعة فـــي شـــمال البـــلاد لســـيطرة 
المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، 
بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا 
على محافظة مـــأرب المركزية ومحافظات 
الشرق بمساندة التحالف العربي بقيادة 
على  الانفصاليون  ويســـيطر  السعودية، 

مدن الجنوب وبينها عدن. 
وعلى امتداد الشـــريط الساحلي في 
جنوب غرب البلاد، تنتشـــر قوات أخرى 
بينها تلك التابعة للجنرال طارق صالح، 
نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، والتي تشارك في قتال الحوثيين، 
لكنهـــا لا ترغـــب بالانخـــراط فـــي النزاع 
الدائر بين الحكومـــة والمجلس الانتقالي 
مـــن  الانفصاليـــون  ويؤكـــد  الجنوبـــي. 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي تصميمهم 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى علـــى مواصلة 

السعي نحو الاستقلال.

وقال القيادي فـــي المجلس الانتقالي 
”هدفنـــا  العولقـــي  ثابـــت  الجنوبـــي 
الإســـتراتيجي الـــذي لا تنـــازل عنـــه هو 
تحقيـــق اســـتقلال وطننا وإقامـــة دولته 
الفيدراليـــة المســـتقلة مـــن خـــلال تمكين 

شعبنا من تقرير مصيره“.
ويبـــدو أن دوائر الســـلطة في اليمن 
أيضا تدرك نهاية مشروع اليمن الذي تم 

تصوّره في عام 1990.
ويرى مستشار رئيس الوزراء اليمني 
علي الصراري أن هناك خيارين للمستقبل 
”التشرذم أو خيار الدولة الاتحادية“ التي 
ســـتنجم عن اتفاق سياســـي يبدو حاليا 

صعب المنال.
وجاء قـــرار التوحيد في 1990 نتيجة 
”تحولات ثورية في الشـــمال مـــن الملكية 

من  إلى الجمهورية، وخـــروج بريطانيا“ 
جنوب البلاد، وفقا للبيضاني.

وتمت الإطاحة بالنظام الملكي للإمامة 
الزيدية في عام 1962 في شمال اليمن في 

انقلاب قاده ضباط قوميون.
وفي عـــام 1967، أصبح جنوب اليمن 
مستقلا بعد ثورة مسلحة بدأت عام 1963 
ضد البريطانيين الذين كانوا يســـيطرون 

على عدن.
وتركز الخطـــاب السياســـي في تلك 
الفترة في أوســـاط القوميين في الشمال 
والاشـــتراكيين في الجنوب، الذين قاموا 
بتأســـيس النظام الماركســـي الوحيد في 
العالم العربي عام 1970، على هدف واحد 

هو توحيد اليمن.
وتم تحقيق هذا الهدف رغم صعوبات 
وعراقيل جمة، بينها مواجهات مســـلحة 
بعـــد حـــوادث حدوديـــة بـــين الشـــمال 

والجنوب وقعت عام 1979.
وبعـــد اندماج شـــطري اليمن، ترأس 
علـــي عبدالله صالح الذي حكم الشـــمال 
منذ عام 1978، البلاد الموحّدة، وكان نائبه 

من الجنوب.
ولكـــن ســـرعان مـــا تلاشـــى الفـــرح 
بالوحـــدة لتحـــل مكانه خيبـــة الأمل، إذ 
شـــعر المســـؤولون الجنوبيـــون أنه يتم 
استبعادهم عن ممارسة السلطة. وسعت 
قيـــادات في الجنوب إلـــى الانفصال عام 

1994، لكـــن تمّ قمع المحاولة بقوات قدمت 
من الشمال.

ويقـــول رئيس مركز عدن للدراســـات 
حســـين حنشـــي ”أقيمت الوحدة بطريقة 
خاطئـــة، ثـــم دُمّرت بعدما قامـــت الطبقة 
الحاكمة في الشمال بتحويل الوضع إلى 

وضع احتلال عسكري بعد حرب 1994“.
تفكيـــك  إلـــى  يشـــير  حنشـــي  وكان 
لشـــركات الجنوب لصالح رجال الأعمال 
في شـــمال البلاد، وتوزيع أراضي الدولة 

على أنصار الرئيس صالح.
وصمد نظام صالح بعد عام 1994 على 
الرغم من تهديدات المجموعات الجهادية 
والصعوبـــات الاقتصاديـــة وعنـــف مـــن 

جهات عدة.
وبعد احتجاجات شـــعبية بدأت عام 
2011 متأثرة بما يسمى ”الربيع العربي“، 
تنحّى صالح عن الســـلطة فـــي 2012 بعد 
33 عاما في السلطة ليخلفه نائبه عبدربه 
منصـــور هـــادي. اغتيل صالـــح في عام 
2017 علـــى أيدي الحوثيـــين الذين كانوا 
متحالفـــين معـــه ضد هادي في ســـنوات 

الحرب الأخيرة الأولى.
فـــي 2014، شـــنّ الحوثيـــون هجمات 
فـــي مناطق عـــدة فـــي اليمـــن، وتقدموا 
وســـيطروا على صنعاء وجـــزء كبير من 

أراضي الشمال.
ويقول المديـــر التنفيذي لمركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجي 
”الوحدة اليمنية بشـــكلها الحالي انتهت 

ولم يعد بالإمكان توقع استمرارها“.
ويـــرى أن الحرب الدائـــرة في البلاد 
والتـــي قتلـــت الآلاف ودمـــرت الاقتصاد 
والصحـــة والتعليم ”اســـتحدثت حقائق 

مستقلة على الأرض“.
وفي مـــارس 2015 فـــي اليمن، تدخل 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية لدعم 
الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين 

المدعومين عسكريا من إيران.
ويعيش اليمن أكبر أزمة إنسانية في 
العالم، مع وقوف الملايين من السكان على 
حافة المجاعة. وتواجه البلاد حاليا خطر 
تفشي فايروس كورونا المستجد من دون 

أدوات مواجهة ملائمة.
وفشـــلت حكومـــة هادي فـــي الحفاظ 
علـــى تلاحم المعســـكر المعـــادي للجماعة 
الحوثية، وأعلن المجلس الانتقالي الشهر 
الماضي ”الإدارة الذاتية“ في الجنوب، في 
خطـــوة تقرّبهم من هدفهم: العودة إلى ما 

قبل 1990.

خطر التفكك يهدد وحدة اليمن

يقف اليمن مع احتدام النزاعات داخله ووقوعه ضحية الأجندات التخريبية 
ــــــران وتركيا وأذرعهما في المنطقة على شــــــفا نهاية حلم وحدة شــــــطري  لإي
البلاد التي تم إعلانها في أوائل تســــــعينات القــــــرن الماضي ليواجه اليمن 

الذي تمزقه الحروب والمجاعة والأوبئة مستقبلا مجهول الملامح.

 الكويــت – تســـتعد الكويـــت لإلغاء 
نظـــام الكفيـــل الذي يعتبـــره الكثير من 
البـــلاد  لصـــورة  مســـيئا  الحقوقيـــين 
التـــي  التقاريـــر  توافـــد  مـــع  لاســـيما 
تتحـــدث عن تعـــرض العمـــال الوافدين 
إلى ســـوء معاملة وانتهـــاكات لحقوق 

الإنسان.
وكشـــف مستشـــار وزيرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة الكويتية دحام الشـــمري، 
فـــي تصريحات صحافيـــة الأربعاء، عن 
قـــرب الانتهـــاء مـــن العمل علـــى إلغاء 
نظام الكفيل. وأكد أن قرار إلغاء النظام 

سيرى النور قريبا.
وأكد الشـــمري أن وزارة الشـــؤون، 
ممثلـــة بالهيئة العامة للقـــوى العاملة، 
تواصل جهودها للكشـــف عن الشركات 
بالإقامـــات  تتاجـــر  التـــي  الوهميـــة 
وإحالتها إلى جهة الاختصاص وإغلاق 
ملفاتهـــا، منوها بصدور العشـــرات من 
الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في 

عامي 2018 و2019.
وأوضح الشـــمري، فـــي تصريحات 
المحليـــة، أن عدد  لصحيفـــة ”القبـــس“ 
الشـــركات فـــي البـــلاد يقدر بعشـــرات 
مفتـــش   400 وجـــود  مقابـــل  الآلاف، 
فقط فـــي إدارة تفتيـــش العمل، وهو ما 
يحـــول دون التفتيـــش عن هـــذا العدد 

الكبير.
وتتعـــرض الكويت، إلى جانب قطر، 
لانتقادات متكررة بســـبب نظام الكفالة 
فيهـــا، ويعتبـــره حقوقيـــون شـــكلا من 

أشكال العبودية.
وعلى الرغم من أنّ العمال الوافدين 
اضطلعـــوا بأدوار أساســـية فـــي بناء 
البلـــد وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي 
طيلـــة عقـــود، إلاّ أنّ الفوضـــى الكبيرة 
التي شـــهدتها ســـوق العمالـــة الوافدة 

وعشـــوائية عملية الاســـتقدام وتسرّب 
الفســـاد والتربّح غير المشروع إلى تلك 
العملية، حرمت الكويت من الاســـتفادة 
القصـــوى من تلك الأيـــدي العاملة، على 
غرار مـــا هو جـــار في بلـــدان خليجية 

أخرى.
وفي العـــام 2018، تحوّل ملف عمالة 
المنازل إلى أزمة كبرى حين أدّت خلافات 
حادة بين الســـلطات الكويتية وحكومة 
الفلبين حول حقوق الفلبينيين العاملين 
فـــي الكويت إلـــى وقف مانيـــلا تصدير 
العمـــال للكويت واســـتدعت مواطنيها 
العاملـــين هناك، قبل أن تتراجع عن هذا 
القرار اســـتجابة لمساع حكومية كويتية 

حثيثة.

وفي مناسبات عديدة لاحقة، اتهمت 
مانيـــلا جهات كويتية باضطهاد العمال 
الفلبينيين المشـــتغلين لديهـــا، ثمّ تطوّر 
الخلاف إلى أزمة دبلوماسية وصلت حدّ 
اعتبار الكويت السفير الفلبيني شخصا 
غير مرغوب فيه، كما اســـتدعت سفيرها 
فـــي مانيـــلا بعد أن أقدمـــت عناصر من 
طاقم الســـفارة الفلبينية على مســـاعدة 
خادمات على الفرار من بيوت مشغليهنّ 
الكويتيـــين. وردّت مانيـــلا مـــن جانبها 
بإعلان حظر دائم على ســـفر مواطنيها 

للعمل في الكويت.

الكويت تقترب من إلغاء 

نظام الكفيل

العشرات من الآلاف 

عدد الشركات في البلاد 

مقابل 400 مفتش 

فقط في إدارة تفتيش 

العمل

 صنعــاء – نجحـــت قـــوات الجيـــش 
اليمني فـــي تحرير 6 مواقع عســـكرية 
جبليـــة، إثـــر معـــارك خاضتهـــا ضـــد 
الجماعـــة الحوثيـــة فـــي مديريـــة نهم 
الواقعة على بعـــد حوالي 50 كيلومترا 

شرقي العاصمة صنعاء.
فجـــر  اليمنـــي،  الجيـــش  وأعلـــن 
الأربعـــاء، تحريره المناطق الســـت في 
بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات 

المسلحة اليمنية.
وقال أركان حرب المنطقة العسكرية 
الســـابعة العميـــد محمـــد مشـــلي، في 

تصريحات نقلها عنه البيان، إن ”قوات 
الجيـــش الوطني مســـنودة بالمقاومة 
واصلت تقدمهـــا الميداني وتمكنت من 
تحرير مواقع ومرتفعات جبلية جديدة 

بمديرية نهم“.
وأضاف “المواقع التي تم تحريرها 
هـــي الدخيـــل والعلق والرمـــاة والأغر 
وصفـــراء شـــنان والدشـــوش“. وتابع 
“هـــذه المواقـــع كانـــت تتمركـــز فيهـــا 

الميليشـــيات ومـــن خلالها تســـتهدف 
منـــازل المواطنيـــن ومصالحهـــم فـــي 

المناطق المحيطة“.

ولفـــت إلـــى أن “المعـــارك لا تزال 
مســـتمرة وســـط تقدم متواصل لقوات 
الجيـــش والمقاومة باتجاه جبل بحرة 

الاستراتيجي في المديرية“.
وذكر المسؤول العسكري أن قواته 
تقدمت نحو 11 كيلومترا وســـط انهيار 
وخســـائر بشـــرية ومادية كبيـــرة في 

صفوف الميليشيات الانقلابية.
والإثنيـــن، كانـــت قـــوات الجيـــش 
اليمنـــي قد أعلنت ســـيطرتها على عدة 
مواقع استراتيجية بعد معارك أسفرت 

عن مقتل 20 حوثيا في المديرية.

الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية 

جديدة في نهم

الوحدة كانت تجسيدا 

لحلم شعبي لجيل كامل 

من اليمنيين

صالح البيضاني

ابتكارات حيوية



 تونــس – وسّــــعت تجــــاوزات رئيــــس 
البرلمــــان  ورئيــــس  النهضــــة   حركــــة 
التونســــي راشد الغنوشــــي دائرة غضب 
الأحزاب السياســــية بمختلف انتماءاتها 
الأيديولوجية لتصل إلى أحزاب الائتلاف 
الحاكــــم، بعــــد اتصــــال الأخيــــر برئيس 
حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز الســــراج 
وتهنئته له باستعادة قاعدة الوطية وهو 
ما اعتبرته حركة الشــــعب، شريك الحكم، 
خدمــــة للمشــــروع الإخواني فــــي المنطقة 
وتعديــــا صارخا علــــى صلاحيات رئيس 
الجمهورية المخول الوحيد لإعلان موقف 

الدولة التونسية.
وفاقم إصرار الغنوشي على مواصلة 
تجاوز الســــلطة التنفيذية زخــــم المبادرة 
التي قدمتها رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موسي لمساءلة رئيس البرلمان 

وسحب الثقة منه.
وانضــــم النائب عن حــــزب الوطنيين 
الديمقراطيــــين الموحد (يســــاري) منجي 
الرحوي إلى رئيســــة الحزب الدســــتوري 
في مواجهة الغنوشي، وذلك بعد تضامن 
زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب 
(قومي) مع موســــي (المعتصمة بالبرلمان) 

وحقها في طلب مساءلة الغنوشي.

وقال الرحوي في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية ”ســــتطرح المســــاءلة ولم لا 
ســــحب الثقة من الغنوشي من على رأس 
المجلس“، وذلك في ردّه على مطلب رئيسة 

الحزب الدستوري.
وأضــــاف ”عريضــــة مســــاءلة رئيس 
البرلمان راشد الغنوشــــي جاهزة وسيتم 
طرحهــــا فــــي الوقــــت المناســــب“، مؤكدا 
وجــــود من يدعمها في إشــــارة إلى نواب 
من الكتلــــة الديمقراطية (حركة الشــــعب 

والتيار الديمقراطــــي حليفا النهضة في 
الحكــــم). وتواصــــل موســــي اعتصامها 
داخل مقر البرلمان التونسي منذ 13 مايو 
الجاري إثر رفض طلبها بتمرير مســــاءلة 
رئيســــه على الجلســــة العامة للتصويت 
عليه، فيما قرر المكتب السياســــي للحزب 

التصعيد في احتجاجه.
ويأتي قرار الاعتصام تنديدا بطريقة 
البرلمــــان  لدواليــــب  الغنوشــــي  تســــيير 
واحتجاجــــا علــــى تدخــــل نــــواب حركة 
النهضة الإســــلامية لمنع رئيســــة الحزب 
الدستوري من ممارسة مهامها البرلمانية، 
علاوة عن المضايقات المسلطة على نواب 
كتلتهــــا البرلمانيــــة بســــبب مواقفهم من 

تنظيم الإخوان المسلمين.
للحــــزب  السياســــي  المكتــــب  وقــــرر 
الأربعاء، في إطــــار خطواته التصعيدية، 
تدويــــل قضية مســــاءلة الغنوشــــي عبر 
مراسلة جميع البرلمانات الدولية انطلاقا 
من البرلمان العربي وصــــولا إلى البرلمان 
الأوروبــــي والأفريقــــي وكل المؤسســــات 

الدولية لسحب الثقة من الغنوشي.
ويرفض مكتب رئاســــة البرلمان الذي 
يترأسه الغنوشي نفســــه النظر في طلب 
مساءلة الرئيس لانتفاء السند القانوني، 
فيمــــا يجمع خبراء فــــي القانون على أنه 
لا أحد فــــوق المســــاءلة البرلمانية بما في 
ذلك رئيــــس الجمهورية نفســــه إذ ينص 
الدســــتور التونســــي على إمكانية سحب 

الثقة منه ومساءلته.
وعمقــــت مهاتفــــة الغنوشــــي لفايــــز 
السراج لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية 
الغضب داخل البرلمان لتفتح بذلك موجة 
جديــــدة مــــن الخلافــــات بشــــأن المخــــول 
للتعبير عن موقف الدولة التونســــية من 
الأزمــــة الليبيــــة، فيما يــــرى متابعون أن 
الغنوشــــي مصر على تجــــاوز صلاحيات 
رئيــــس الجمهورية وهو مــــا ينذر بمزيد 

تعكر العلاقة بينهما.
ولم يعد خافيا البرود في علاقة رئيس 
الجمهوريــــة برئيــــس البرلمــــان، خاصــــة 
مع اســــتمرار الغنوشــــي في لعــــب أدوار 
خارجية من خلال الاتصال بشــــخصيات 
سياســــية من أمثال الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان ورئيــــس المجلس الدولي 
فــــي ليبيــــا خالد المشــــري، فــــي تعد على 
صلاحيــــات حددها البرلمــــان بأنها تابعة 

لرئيس الجمهورية دون سواه.

حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضــــة لصفتــــه كرئيس لبرلمــــان خلال 
التهنئة إصــــرارا على الــــزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمــــد 
سياســــة النــــأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
ولا تلقــــى مســــاعي النهضــــة للــــزج 
بتونس في المحور القطري التركي الداعم 
للميليشيات في ليبيا قبولا لدى الأوساط 
السياســــية التونســــية التــــي تحــــذر من 
خطــــورة دعم مخططات إغــــراق ليبيا في 

المزيد من الفوضى.
وتتهم حركة النهضة بتوريط تونس 
في النزاع الليبي، وتواترت الأنباء مؤخرا 
بشــــأن اســــتخدام البلاد كمعبــــر لتزويد 
الميليشــــيات الليبية بالأســــلحة التركية. 
وقال الأمين العام لحركة الشعب والنائب 
في البرلمان زهيــــر المغزاوي الأربعاء، في 

تصريح لوســــائل إعلام محلية ”بالنسبة 
لنا هذه المكالمة الهاتفية تندرج في إقحام 
الغنوشــــي للبرلمان في سياســــة المحاور 
الإخوانية“، معتبــــرا أن الموضوع الليبي 
موضــــوع خلافي والموقف الرســــمي عبر 
عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث 
أكد أنــــه لا للاقتتال ولا للتدخل الخارجي 
فــــي ليبيــــا ونعم للحــــوار بــــين مختلف 
الأطراف الليبية بهــــدف إخراج ليبيا من 

منطقة الحروب.
وأفــــاد المغــــزاوي ”رئيــــس البرلمــــان 
يقوم بأشــــياء ليســــت مــــن اختصاصه، 
اختصاص  مــــن  الخارجيــــة  فالسياســــة 
رئيس الجمهورية ولكــــن رئيس البرلمان 
يحاول منذ فترة تجاوز دوره المنصوص 
عليــــه في النظــــام الداخلــــي للبرلمان وأن 
ويقحــــم  الجمهوريــــة  رئيــــس  يحــــاذي 
البرلمان في سياســــة المحاور الإخوانية“. 
وأكد ”تسجيل اســــتياء كبير في صفوف 

عــــدد من الكتــــل البرلمانية مــــن تصرفات 
راشــــد الغنوشــــي واســــتعماله رئاســــة 

البرلمان لممارسة أجنداته الإخوانية“.
وتعــــرف تونــــس منــــذ بنــــاء دولــــة 
الاســــتقلال بتوازن المواقف الدبلوماسية 
المحــــاور  لسياســــة  الانجــــرار  وعــــدم 
والاصطفاف، لكن منذ وصول الإسلاميين 
إلــــى الحكــــم ممثلين في حركــــة النهضة، 
تســــود مخاوف مــــن انــــزلاق تونس إلى 
سياســــة المحاور مــــع دفع تركــــي قطري 
لإقحــــام البــــلاد فــــي هذا الخنــــدق ضمن 
أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد 

المشروع الإخواني في المنطقة.
ويرى متابعون أن الغنوشــــي يسعى 
إلى تحويل مركز الســــلطة إلــــى البرلمان، 
ويعمل جاهدا على ذلك من خلال التدخل 
في صلاحيات الســــلطة التنفيذية، حيث 
تخدم هذه المســــاعي الحثيثة للاســــتيلاء 
على الســــلطة وتحويل وجهتها، أجندات 

الحركة الإســــلامية في الاســــتحواذ على 
الشرعية القانونية، فضلا عن التغوّل في 

إدارة شؤون البلاد.
وســــبق أن حذّرت موسي من مساعي 
الحركة الإســــلامية للسيطرة على المشهد 
السياســــي فــــي البــــلاد، تمهيدا لحســــن 
والإقليميــــة  المحليــــة  أجنداتهــــا  ســــير 
دون رقيــــب ولا حســــيب. واعتبــــرت أن 
”التنظيم الإخواني يســــعى منــــذ مجيئه 
بالمشــــهد  الانفــــراد  إلــــى  تونــــس  إلــــى 
السياســــي والهيمنــــة علــــى كل مفاصل 

الدولة“.
ويشــــدّد الحزب الدستوري الحر على 
أن برنامجه السياســــي يتمثل في إخراج 
الإخوان من حكم تونس في كنف القانون 
وبقوة الصنــــدوق وبقوة الحجة وبإنارة 
الــــرأي العــــام بشــــأن أجندات الإســــلام 
السياســــي، وهو ما يربك حركة النهضة 

وأنصارها.
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توسع دائرة الغضب على الغنوشي داخل البرلمان التونسي

الجيش الليبي يعيد التمركز 

في محاور جنوب طرابلس

الاصطفاف خلف عبير موسي يتنامى لسحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإسلامية

  طرابلس – أعلن الناطق باســـم الجيش 
الوطنـــي الليبـــي اللواء أحمد المســـماري 
إعـــادة تمركز وحـــدات الجيش في محاور 
جنـــوب طرابلـــس ضمـــن المواجهات ضد 
مســـلحي حكومة الوفاق، في وقت تحاول 
فيه الميليشـــيات مدعومة بالسلاح التركي 
مدينـــة  مهاجمـــة  الســـوريين  والمرتزقـــة 

ترهونة.
وقـــال المســـماري إن ”القائـــد العـــام 
للقوات المسلحة المشـــير خليفة حفتر قرر 
إعـــادة تمركـــز في بعـــض محـــاور مدينة 
طرابلـــس ضمن عملية تكتيكية مدروســـة 

جيدًا“.
ونفى الناطق باسم الجيش الأنباء عن 
انسحاب كلي من طرابلس، مشددًا على أن 
الخطـــوة هي مجرد إعـــادة توزيع القوات 
وإعـــادة تموضعها في مراكـــز قتالية في 

نقاط محددة ضمن نطاق العمليات.
وتهـــدف هذه الخطوة إلى فك الالتحام 
ببعـــض الأحيـــاء الآهلـــة بالســـكان فـــي 
طرابلـــس خلال أيـــام العيد حتـــى لا يتم 
اســـتهداف المدنيـــين من قبل الميليشـــيات 

الإرهابية والمتطرفين.
و أكد الجيش الليبي أنه مســـتمر في 
المعركـــة ولديـــه القدرة ولديـــه الإمكانيات 
التـــي يتطلبها الأمـــر لتحرير طرابلس من 
والأتراك،  السوريين  والمرتزقة  الميليشيات 
في وقـــت تســـعى فيـــه الميليشـــيات إلى 

مهاجمة مدينة ترهونة.
ولا يزال الجيش بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر يحتفظ بكامل شـــرق ليبيا ومعظم 
الجنـــوب، بمـــا في ذلـــك معظم المنشـــآت 
النفطيـــة، لكـــن وجـــوده في شـــمال غرب 
البـــلاد، حيث يتركـــز أغلب ســـكان ليبيا، 
تعـــرض لضغوط شـــديدة بعـــد أن حققت 

ميليشـــيات الوفـــاق تقدما على الشـــريط 
الساحلي الغربي.

وقـــال المتحدث باســـم قـــوات الوفاق 
محمـــد قنونو وفـــق تصريح نشـــره على 
التابع للمركز الإعلامي  حســـاب ”تويتر“ 
لعملية ”بـــركان الغضب“، التـــي أطلقتها 
الميليشـــيات فـــي مواجهة تقـــدم الجيش 
الليبي لتحريـــر العاصمـــة طرابلس، أنه 
تم الأربعـــاء توجيه 5 ضربـــات جوية في 
مدينة ترهونة جنـــوب العاصمة طرابلس 

استهدفت معدات عسكرية.

ولعبـــت الطائـــرات التركية المســـيرة 
والدفاعـــات الجويـــة دورا رئيســـيا فيما 
يبدو فـــي تقدم قوات حكومـــة الوفاق في 
الأســـابيع القليلة الماضية، مع ورود أنباء 
متكـــررة عـــن تعرض سلاســـل إمـــدادات 
الجيش الوطني الليبي القادمة من الشرق 

لضربات.
وقال وزيـــر الدفـــاع التركي خلوصي 
للتدريـــب  نتيجـــة  إنـــه  الأربعـــاء،  أكار 
والمشـــورة التركية ”تغير التوازن بشـــكل 

كبير في ليبيا“.
وأشـــار أكار إلـــى مواصلـــة أنشـــطة 
والاستشـــارات  والتعـــاون  التدريـــب 
العســـكرية في ليبيا، وســـط صمت دولي 

محيّر عن العبث التركي في ليبيا.

تنامى زخم المطالبة بمســــــاءلة رئيس البرلمان التونســــــي راشــــــد الغنوشــــــي 
والنظــــــر في ســــــحب الثقة منه إثر اصطفاف عدد من النواب خلف رئيســــــة 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي صاحبة المبادرة بعد أن كانت بمفردها 

في بداية المطاف.

راشد الغنوشي يقحم 

البرلمان في سياسة 

المحاور الإخوانية

زهير المغزاوي

عريضة مساءلة 

الغنوشي ستطرح ولم 

لا سحب الثقة منه

منجي الرحوي

 الجزائــر – أثار الاســــتدعاء الذي تلقاه 
رئيــــس نقابــــة القضاة من قبــــل المحكمة 
للمثول أمامها مطلع الشهر القادم، لغطا 
كبيــــرا لــــدى مختلف الدوائر السياســــية 
والاجتماعيــــة فــــي البلاد، ولم تســــتبعد 
فيه نوايا تصفية الحســــابات بين قضاة 
وســــلطة يمثلهــــا وزيــــر العــــدل، في ظل 
الموقف الصريح للنقابــــة المذكورة الداعم 
للحــــراك الشــــعبي منذ الأســــابيع الأولى 

لانطلاقته.
وألمح البيــــان الذي أصدرتــــه النقابة 
وتحصلت ”العرب“ على نســــخة منه، إلى 
أســــباب انتقامية من طــــرف المحكمة ضد 
رئيس النقابة سعدالدين مرزوق، الذي تم 
اســــتدعاؤه للمثول أمامها في الفاتح من 

شهر يونيو القادم.
ويبــــدو أن قبضــــة حديديــــة بصــــدد 
التشكل بين الســــلطة الحاكمة عن طريق 
الرجل الأول فــــي الجهاز القضائي، وبين 
تنظيم نقابي لم يكتف بالحقوق والمطالب 
المهنية والاجتماعية للمنتسبين، وتعداها 
إلى مســــائل أكثر جرأة كاستقلال القضاء 
وتحييــــد الجهــــاز التنفيــــذي عــــن عمــــل 

القضاة، ودعم الحراك الشعبي.
وذكــــر البيــــان ”تلقــــى نــــادي قضاة 
الجزائر باســــتهجان خبــــر إحالة الزميل 
ســــعدالدين مرزوق، على المجلس الأعلى 
للقضــــاء فــــي جلســــة اســــتثنائية رغــــم 
الجائحــــة الوبائيــــة، لا لجــــرم ارتكبه أو 
فســــاد اقترفــــه.. ذنبــــه الوحيــــد أنه كان 
مدافعا شرســــا عن حقــــوق القضاة ومن 
الداعــــين الأوائل لاســــتقلالية القضاء عن 

وزارة العدل“.
وجاءت دعــــوة المثول أمــــام المحكمة 
غداة تقــــدم رئيس النقابة بقراءة إيجابية 

لمســــودة الدســــتور، دعت إلى ”الانخراط 
الجماعي لمختلــــف القوى الفاعلة والحية 
فــــي المســــار الدســــتوري“، وشــــددت في 
مقترحاتهــــا علــــى التمســــك مــــن خــــلال 
الوثيقة التي أصدرتها بالأفكار والمطالب 
التــــي حملهــــا الحــــراك الشــــعبي خلال 

الأشهر الماضية.
وفيما لم يكشــــف عــــن مضمون التهم 
الموجهــــة للقاضي مــــرزوق، الموقوف عن 
عملــــه مؤقتا، إلا أن اللغــــط المرافق له من 
قبل ناشطين ومدونين وعاملين في المجال 
الحقوقــــي، يوحي إلى أنها تتمحور حول 
المواقف العلنية الداعمة للحراك الشعبي 

الصادرة عن نقابته.
وشكلت حينها الوقفة التاريخية التي 
نفذهــــا القضــــاة بالعاصمــــة، موقفا غير 
مســــبوق في تاريخ القضــــاء الجزائري، 
لاســــيما وأن بيان الوقفة شدد آنذاك على 
دعــــم مطالب ونضالات الحراك الشــــعبي 

من أجل التغيير السياســــي الشــــامل في 
البــــلاد، ودعا إلــــى تحرير واســــتقلالية 
القضاء عن الســــلطة التنفيذية ومصادر 

الضغط الخارجي.

واعتبرت الوقفة آنــــذاك، اعترافا من 
فئــــة اجتماعيــــة كبيرة بحقيقــــة الوضع 
الدولــــة،  مؤسســــات  داخــــل  المتدهــــور 
بشــــكل توافق مع المطالب التــــي رفعتها 
الاحتجاجــــات السياســــية ومــــن بينهــــا 
استقلالية القضاء عن الأجهزة والسلطة.

وتأتــــي المحاكمة المنتظــــرة، في مناخ 
تخيــــم عليه أجواء خنق الحريات والقمع 
السياســــي فــــي البلاد، حيث لــــم تتوقف 
الآلــــة الأمنيــــة والقضائيــــة فــــي توقيف 
وسجن العشرات من الناشطين والمدونين 
الشــــعبي  الحــــراك  علــــى  المحســــوبين 

والمعارضين للسلطة.
ورغم جائحــــة كورونــــا التي فرضت 
تدابير احترازية عالمية، من بينها تخفيف 
الضغــــوط داخــــل المؤسســــات العقابية، 
وتجميد مؤقت للعمــــل القضائي دام عدة 
أسابيع، إلا أن حملة التوقيفات والإحالة 
على الســــجن المؤقت لم تتوقف طيلة تلك 

المدة.
ويبــــدو أن جهــــاز القضــــاء الذي يقع 
في صلــــب الأوضــــاع الاســــتثنائية التي 
تعيشــــها الجزائــــر منذ تنحــــي الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقــــة في أفريل 
بســــبب  دقيقــــة  مراحــــل  يقطــــع   ،2019
تنامي الانتقادات ضد مســــاره وهيئاته، 
حتــــى مــــن طــــرف النقابــــة التــــي كانت 
(النقابة  توصف بـ“المقربة من الســــلطة“ 
الوطنيــــة للقضاة) بعــــد دخولها مؤخرا 
فــــي مناكفــــات مع وزيــــر العدل بلقاســــم 

زغماتي.
وكان موقــــف نقابــــة نــــادي القضــــاة 
التي يرأســــها مرزوق، أكثــــر جرأة تجاه 
الرجــــل القــــوي داخل الجهــــاز، لما ذكرت 
والنرجســــية  الأنانية  ”طغيــــان  بالقــــول 
المرضية“، في تلميــــح للوزير زغماتي، لما 
كان ”قاضيا معروفــــا بالخنوع والتبعية 
وتلقــــي الأوامــــر“، فــــي إشــــارة للأخطاء 
التــــي وقع فيهــــا لما كان بصــــدد معالجة 
ملــــف الوزيــــر الســــابق للطاقة شــــكيب 
خليــــل العــــام 2013، والتي يذكــــر حينها 
بأن ”الرجل تحرك بإيعاز من قيادة جهاز 

الاستخبارات“.

معركة ليّ ذراع بين السلطة والقضاة في الجزائر
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 كانــو (نيجيريــا)  – أظهــــرت هجمــــات 
شنها مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعــــش) فــــي نيجيريا الحجــــم الحقيقي 
لوجــــود التنظيــــم في هذا البلد مســــتغلا 
هجمات جماعة بوكو حرام والتي لم تُفلح 
بعــــد التحالفــــات الإقليميــــة والدولية في 

وضع حد لتمردها.
وفــــي أحــــدث هجمــــات قتــــل التنظيم 
المحظــــور دوليا 7 جنــــود نيجيريين على 
الأقل وذلك بموازاة هجمات نفذتها جماعة 

بوكو حرام.
وقــــال مصــــدر أمنــــي إنّ مقاتلين في 
جماعة تابعــــة لتنظيم الدولة الإســــلامية 
شــــنّوا مســــاء الإثنين هجوما على مدينة 
دابشي في ولاية يوبي، ما أسفر عن معارك 
بينهم وبيــــن الجيش أوقعت قتيلا وثلاثة 

جرحى في صفوف الجيش.
ودابشــــي هي المدينة التي شهدت في 
فبراير 2018 خطف مســــلحين، يعتقد أنهم 
ينتمون إلى تنظيم الدولة الإســــلامية في 
غرب أفريقيا، أكثر من مئة طالبة تم لاحقا 
وبفضل مفاوضات مــــع الحكومة، الإفراج 
عنهن جميعا باســــتثناء طالبة مســــيحية 
واحــــدة لا تزال مختطفة لأنها رفضت على 

ما يبدو التخلّي عن دينها.
وبحسب مصادر أمنية، في هجوم ثان 
وقع الإثنين أيضا قرب قرية مازا قتل ستة 
جنود في انفجار عبوة ناســــفة لدى مرور 

قافلتهم وإطلاق نار أعقب التفجير.
وبحســــب مصــــدر أمنــــي، فــــي ولاية 
بورنو المجاورة فجّرت امرأتان نفسيهما 
في كوندوغا مما أسفر عن مقتل شخصين 
أحدهمــــا عنصــــر فــــي ميليشــــيا تقاتــــل 
الجهاديين. وهذا الهجوم الذي وقع أيضا 
الإثنين يحمل بصمات جماعة بوكو حرام 
التــــي انشــــقّ عنهــــا لاحقا تنظيــــم الدولة 

الإسلامية في غرب أفريقيا.
وتقــــع كوندوغــــا علــــى تخــــوم غابة 
سامبيســــا معقــــل جماعــــة بوكــــو حــــرام 
وكانت نقطة انطــــلاق للعديد من هجمات 

الجهاديين في الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن هجمــــات بوكــــو 
حرام، التي تخوض تمردا ضد الســــلطات 
النيجيرية منذ العام 2009 وبايعت تنظيم 
الدولــــة فــــي وقت ســــابق، تعــــزز حضور 

داعش في نيجيريا.
وفي الآونــــة الأخيرة كثفــــت الجماعة 
المتطرفــــة مــــن هجماتهــــا التــــي باتــــت 

تســــتهدف النيجر وتشاد وجيشيهما بعد 
تحالفهما مع نيجيريا من أجل دحر بوكو 
حرام. وحســــبما أكد ايوبا ألومسون أحد 
وجهاء شــــيبوك لوكالــــة فرانس برس، في 
وقت ســــابق الإثنين، هاجــــم مقاتلو بوكو 
حــــرام قريــــة كوتيكيري في جنــــوب ولاية 
بورنو وقطعوا رأس أحد السكان وخطفوا 

راعيا مع 150 رأس ماشية من الأبقار.
وقــــال زعيم مجموعة مســــلحة تكافح 
الجهادييــــن فــــي بورنــــو باباكــــورا كولو 
”أصبحت عادة كل ســــنة لــــدى المتمردين 
بتكثيــــف الهجمــــات مــــع اقتــــراب العيد 
لتخريب الاحتفالات“، مشيرا إلى أن ”هذه 

السنة لن تكون مختلفة“.
وتخطى عدد ضحايا تمرد بوكو حرام 
في نيجيريا عتبة الـــــ36 ألف قتيل، بينما 
نــــزح مليونان خــــلال عقد مــــن النزاع في 
شمال شرق نيجيريا. وبموازاة عملياتها 
ضــــد الجيــــش النيجيــــري، تواصل بوكو 

حرام ضرباتها ضد جيش النيجر.
ومنــــذ مطلــــع مايــــو ركــــزت الجماعة 
المتطرفــــة هجماتهــــا علــــى منطقــــة ديفا 
الحدوديــــة حيث تشــــهد منذ ذلــــك الحين 
معارك عنيفــــة بين الجيش ومقاتلي بوكو 

حرام. 
والثلاثــــاء أعلن جيــــش النيجر مقتل 
12 من جنــــوده وإصابة 10 آخرين بجروح 
في هجوم شنّه ليل الاثنين ”إرهابيون من 
على مركز بلابرين العسكري  بوكو حرام“ 

في جنوب شرق البلاد.
وقالــــت وزارة الدفــــاع في بيــــان تلي 
عبر الإذاعة الرسمية إنّ القوات المسلّحة 
أطلقــــت عقــــب الهجــــوم عمليــــة لتعقّــــب 
المهاجميــــن تمكّنت خلالها مــــن ”تحييد 

(قتل) سبعة إرهابيين“.
وكان ناشــــط فــــي المجتمــــع المدني 
ومسؤول منتخب محلّي قد أعلنا الثلاثاء 
عــــن وقوع هذا الهجــــوم، لكنّهما لم يقدّما 

أي حصيلة.
وفــــي بيانهــــا قالت الــــوزارة إنّه ”ليل 
الإثنين، هاجم إرهابيــــون من بوكو حرام 
اســــتطلاع  مركــــز  بالســــلاح  مدجّجــــون 
بلابريــــن الواقــــع على بعد 36 كلم شــــمال 

شرق نغويغمي في منطقة ديفا“.
وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها 
تعرّضت فــــي نهاية أكتوبــــر 2019 لهجوم 
أســــفر عن مقتل 12 جنديا وإصابة ثمانية 

آخرين بجروح.

 لندن – دعت بريطانيا مســـاء الثلاثاء، 
الاتحـــاد الأوروبي إلى إعـــادة النظر في 
اقتراحاتـــه إذا أراد التوصـــل إلى اتفاق 
حـــول العلاقة لما بعد بريكســـت بحلول 
نهايـــة هـــذه الســـنة التي تنتهـــي معها 
المرحلة الانتقاليـــة وذلك في وقت أخفق 
فيه الطرفان في تحقيق تقدم ملموس في 

المباحثات.
وبعد خمســـة أيام علـــى ثالث جولة 
مفاوضات لـــم تحرز تقدمـــا فعليا، وجه 
المفـــاوض البريطانـــي ديفيد فروســـت 
رسالة حازمة الى نظيره الأوروبي ميشال 

بارنييه.
وكتب فروست أن ما هو مطروح على 
طاولة المفاوضات ”ليس علاقة تبادل حر 
منصفة بين شريكين اقتصاديين مقربين 
وإنما هو اتفاق ذو نوعية ضعيفة نسبيا 
أرفق بمراقبة مـــن الاتحاد الأوروبي غير 

مسبوقة لقوانينا ومؤسساتنا“.
وتحاول بروكسل إقناع لندن بضرورة 
تمديـــد مرحلـــة التفاوض خاصـــة وأنها 

تزامنت مع الأزمة الصحية العاصفة.
ولكـــن رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
فـــي  فـــاز  الـــذي  جونســـون  بوريـــس 

الانتخابـــات على أســـاس وعـــد بإنجاز 
بريكســـت في 31 يناير، يســـتبعد بشكل 
قاطـــع هذا الاحتمال رغـــم المخاطر التي 
يمكـــن أن يشـــكلها عـــدم التوصـــل إلى 
اتفـــاق على الاقتصاد في ظـــل التغيرات

الناجمـــة عـــن أزمـــة فايـــروس كورونـــا 
المستجد.

وقـــال الوزير مايكل غـــوف الثلاثاء، 
”الاتحاد الأوروبي يريد بشكل أساسي أن 
ننصاع لقواعد التكتـــل، رغم أننا لم نعد 
أعضاء فيه، إنهـــم يرغبون في الحصول 
على نفس إمكانيـــة الوصول إلى مناطق 
صيد السمك الخاصة بنا التي يستفيدون 
منها حاليا، مع الحد في الوقت نفسه من 

وصولنا إلى أسواقهم“.
وأضاف غوف أنه ”من أجل تســـهيل 
نشر مشروع القانون الكامل  المحادثات“ 
الذي يشـــكل مـــع مشـــروع الاتفـــاق مع 

الاتحاد الأوروبي أساس المفاوضات.
ومن جانبه، أشاد ميشال بارنييه في 
تغريـــدة له على تويتر بنشـــر المشـــروع 
في المفاوضات  مؤكدا أهمية ”الشفافية“ 
ومذكـــرا بـــأن الاتحـــاد الأوروبي نشـــر 

مقترحات قبل شهرين.

هجمات بوكو حرام تعزز 

تواجد داعش في نيجيريا

لندن تحاول كسر جمود 

المباحثات مع الأوروبيين

 واشــنطن – في رســـالة مشفرة بعثت 
بهـــا الأربعـــاء إلـــى النظـــام الإيرانـــي، 
تحذيرات  المتحـــدة  الولايـــات  أصدرت 
للبحارة بعدم الاقتراب من ســـفنها وذلك 
بعـــد أن توترت الأوضـــاع أكثر في مياه 

الخليج بسبب التهديدات الإيرانية.
ويـــرى مراقبـــون أن الرســـالة التي 
أصدرتها واشنطن تؤكد الحزم الأميركي 
فـــي التعامل مع تهديدات إيران في مياه 

الخليج.
وأصـــدرت تحذيرا للبحـــارة بالبقاء 
بعيـــدا 100 متـــر عـــن ســـفنها الحربية 
وإلا ”تفســـر علـــى أنها تهديـــد وتواجه 

إجراءات دفاعية قانونية“.
وتأتي هـــذه الخطوة بعـــد أن أعلن 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب أنه 
أصدر تعليمات الشـــهر الماضي لقوات 
البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي 
ســـفن إيرانية تضايق السفن الأميركية 

في مياه الخليج.
الأميركيـــة  التهديـــدات  وقوبلـــت 
يتجاهـــل مـــن إيـــران، التـــي تتشـــبث 
بأحقيتهـــا علـــى ميـــاه الخليـــج، حيث 
أعلنت طهران اعتزامها مواصلة مهامها 
الاعتيادية فـــي الخليـــج.  وقالت وكالة 
أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن مســـؤول 

الوحدات  ”ســـتواصل  الأربعاء  عسكري 
البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
فـــي الخليـــج وخليـــج عمـــان مهامهـــا 
الاعتياديـــة وفقا للمبـــادئ المهنية كما 

كان الوضع في الماضي“.
وتأتـــي خطـــوة الولايـــات المتحدة 
بإصـــدار تحذيـــرات للبحـــارة في وقت 
يســـتعر فيه التوتـــر في ميـــاه الخليج 
لاســـيما بعد اعتـــراض مقاتلين تابعين 
لســـفينة  الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس 
أميركية في وقت ســـابق ما ســـرع بالرد 

الأميركي.
وحسب الرســـالة الأميركية الجديدة 
فإنه ”يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة 
لمســـافة 100 متـــر مـــن ســـفينة بحرية 

أميركية على أنه تهديد“.
واعترض الشهر الماضي، 11 زورقا 
ســـريعا للحرس الثوري الإيراني سفينة 
أميركية فـــي الخليج، في عملية وصفها 
”الخطير  بالســـلوك  الأميركـــي  الجيش 

والاستفزازي“.
واقتربت الزوارق الإيرانية في لحظة 
ما إلى مســـافة عشر ياردات من السفينة 
مـــاوي التابعـــة لقوات خفر الســـواحل 

الأميركي.
وقالـــت القيـــادة المركزيـــة للقوات 

البحريـــة الأميركية ومقرها البحرين في 
بيان إن الهدف من الإشـــعار هو ”تعزيز 
الســـلامة وتقليل الغمـــوض والحد من 

مخاطر سوء التقدير“.
”البحريـــة  أمـــر  قـــد  ترامـــب  وكان 
الأميركيـــة بضـــرب وتدميـــر أي قطعـــة 
بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر“. 
واتهـــم البنتاغون طهران قبل أســـبوع 

بإجراء ”مناورات خطيرة“ في البحر. 
وصـــدر تهديـــد ترامـــب بعـــد ذلـــك 
الحـــادث الذي قالت طهـــران بدورها إنه 

خطأ الولايات المتحدة.

ورد قائـــد الحرس الثـــوري الإيراني 
علـــى ترامـــب مهـــددا بتدميـــر الســـفن 
الحربيـــة الأميركيـــة إذا تعـــرض أمـــن 

الحرس الثوري للتهديد في الخليج.
وهـــذا التراشـــق أحدث مثـــال على 
التوتر الحـــاد بين واشـــنطن وطهران، 
والذي تصاعد بشـــكل مطـــرد منذ العام 
2018 عندما انســـحب ترامب من الاتفاق 

النووي الإيراني لعام 2015 مع ست قوى 
عالميـــة، وأعاد فـــرض عقوبات أصابت 
الاقتصـــاد الإيرانـــي بالشـــلل. وتفاقـــم 
التوتر بيـــن إيران والولايـــات المتحدة 
هذا العام بعد أن قتلت الولايات المتحدة 
القائد العســـكري قاسم ســـليماني قائد 
فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. 

اســـتغلال  إلـــى  طهـــران  وتســـعى 
تلـــك العمليـــات فـــي ميـــاه الخليج في 
محاولة للتنفيس عـــن أزماتها الداخلية 
المتفاقمة. وكانت الاشـــتباكات عن قرب 
مع سفن عسكرية إيرانية أمرا شائعا في 

عامي 2016 و2017. 
وفـــي عدة مناســـبات، أطلقت ســـفن 
تحذيرية  طلقـــات  الأميركيـــة  البحريـــة 
علـــى الســـفن الإيرانية عندمـــا اقتربت 
منها بشـــدة. ويُجمع مراقبـــون على أن 
التصعيـــد الأميركي الإيرانـــي الحاصل 
فـــي الظـــرف الراهن يعيـــد الأذهان إلى 
التوتر الذي كان سائدا خلال تلك الفترة 
وحتـــى قبـــل توقيـــع الاتفـــاق النووي 
فـــي العـــام 2015 بيـــن إيـــران والقـــوى

العالمية.
وعلى سبيل المثال سجلت البحرية 
الأميركيـــة فـــي العام 2015 أكثـــر من 22 
حالـــة اســـتفزاز إيرانيـــة حيـــث عمدت 
طهران لمضايقة ســـفن أميركية في مياه 
الخليـــج. وبعـــد إبرام الاتفـــاق النووي 
تم تســـجيل بعض الحـــوادث المتفرقة، 
لكن بعد انســـحاب الرئيـــس ترامب من 
الصفقـــة الدولية بـــدأت ملامح مواجهة 
جديدة بين طهران وواشـــنطن تتشـــكل
 خاصـــة فـــي ظـــل حســـابات الرئيـــس 

الأميركي.
ويستعد ترامب لخوض معركة إعادة 
الانتخـــاب التي ســـتجري فـــي نوفمبر 
المقبـــل لذلـــك أطلـــق العنـــان لمواجهة 
إيـــران أكثر خاصـــة بعد الاســـتفزازات

الأخيرة.
وحتـــى في خضـــم مواجهتها لوباء 
كورونا، لم تختـــف التهديدات الإيرانية 
حيث واصلـــت طهران تنفيـــذ برامجها 
رغـــم  التســـلح  وعمليـــات  العســـكرية 
الحظر المفروض عليها ورغم الإنذارات 
الدوليـــة. وفي مواجهة هـــذه التهديدات 
التـــي تضاعفـــت فـــي الأشـــهر الأخيرة 
لاســـيما بعد مقتل ســـليماني، تســـعى 
الولايـــات المتحـــدة إلى تشـــكيل حزام 
أمنـــي دولي في كل مـــن الخليج العربي 

والبحر الأحمر وخليج عمان.
ويـــرى مراقبـــون أن الاســـتفزازات 
الإيرانيـــة تدفـــع وبقوة نحـــو مواجهة 
يصعـــب التكهـــن بها في ميـــاه الخليج 
والمنطقـــة برمتهـــا خاصـــة مـــع تعمد 
طهـــران نشـــر أذرع لها فـــي دول عربية 
على غرار اليمـــن حيث تدعم الحوثيين، 

والعراق.
الولايات  تواصـــل  ذلـــك  وبمـــوازاة 
المتحـــدة التأهب وتوســـيع مناوراتها 
فـــي ميـــاه الخليج العربي تحســـبا لأي 

مناوشات مع الإيرانيين.

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات للبحارة بعدم الاقتراب من ســــــفنها في 
الخليج وذلك في خطوة رأى فيها مراقبون رســــــالة أميركية مشفرة تنم عن 

مدى صرامة وجدية واشنطن في مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

الرد الأميركي على استفزازات إيران قادم

رسالة أميركية مشفرة للإيرانيين: 

احذروا الاقتراب من سفننا في الخليج

طهران لا تلقي بالا لإنذارات واشنطن وتؤكد العمل الاعتيادي لسفنها

قيادة البحرية الأميركية 

قالت إن الهدف من الإشعار 

هو تعزيز السلامة وتقليل 

الغموض والحد من مخاطر 

سوء التقدير

 واشــنطن –  فرضت الولايات المتحدة 
الأربعـــاء عقوبات علـــى وزيـــر الداخلية 
الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلا 
عن شـــركة عامة، لاتهامهـــم بـ“انتهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان“.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين في بيان ”النظام الإيراني يقمع 
بعنف معارضة الشـــعب الإيراني، بما في 
ذلك التظاهرات الســـلمية، بعنف جسدي 

ونفسي“.
وتأتي هذه الخطوة الأميركية بعد أن 
تمكنـــت طهران في نوفمبـــر الماضي من 
إخماد شـــرارة انتفاضة كبرى وذلك بقتل 
مـــا لا يقل عن 200 شـــخص مـــن منظمات 
حقوقيـــة. ويـــرى مراقبـــون أن التحـــرك 
الأميركي سيعيد الزخم للعديد من قضايا 
القمع التي تلاحـــق النظام الإيراني وفي 

مقدمتها احتجاجات نوفمبر الماضي.
وفي هذا الصدد حثـــت منظمة العفو 
الدولية الأمم المتحدة على إجراء تحقيق 
بشـــأن مقتل مئات المتظاهريـــن على يد 
قـــوات الأمـــن الإيرانية فـــي احتجاجات 
نوفمبر. وبـــدأت التظاهرات فعليا في 15 

نوفمبر بعد إعـــلان حكومي مفاجئ حول 
فرض زيادة كبيرة في أسعار المحروقات 
المدعومة عـــادة في البلاد. وســـرعان ما 
اتخذت التظاهرات ســـياقا عنفيا وانقطع 

الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.
ولـــم تعلـــن إيـــران حتـــى الآن عـــن 
هـــذه  لضحايـــا  الرســـمية  الحصيلـــة 
الاحتجاجات ولم تعترف بوفاة إلا بضعة 
أشـــخاص، خاصة من بين القوى الأمنية، 
فيما صنّفت السلطات إحصاءات مغايرة 
بأنّهـــا ”كذب محض“ صادر عن ”جماعات 

معادية“.
وفي تقرير لها نشـــرته الأربعاء أكدت 
منظمة العفو أنّ لديها أدلة حول وفاة 304 
أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، إبّان 

القمع ”القاسي“ للتظاهرات.
وتعد إيران مـــن بين أكثر الدول التي 
لهـــا ســـجل حافل فـــي انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان ســـواء خلال المظاهرات أو من 
خلال قرارات القضاء المتعلقة على سبيل 

المثال بتطبيق حكم الإعدام.
وقالـــت المنظمة غير الحكومية، التي 
تتخذ من لندن مقرا لها، إنّ 220 شـــخصا 

توفـــوا خـــلال يوميـــن بحســـب عمليات 
البحث والتحقيق التـــي أجرتها، مرتكزة 
بشـــكل خاص على الصور والفيديوهات 

التي وصلتها من إيران.
ووفـــق منظمة العفو، فـــإنّ ”الغالبية 
قتلـــوا علـــى يد قـــوات أمنية  العظمـــى“ 
لجأت إلى اســـتخدام القوة بصورة ”غير 
نظرا إلى أنّ ”أي دليل لم يثبت  مشروعة“ 
بـــأنّ المتظاهريـــن كانوا يحـــوزون على 
أســـلحة ناريـــة أو كانوا يمثلـــون تهديدا 

وشيكا“. 
وبالرغـــم مـــن ذلك، أشـــارت المنظمة 
إلى اســـتثناء وحيد تمثل بتسجيل حالة 
إطلاق نار بين المتظاهرين وقوات أمنية.
وقـــال فيليـــب لوثـــر، مديـــر البحوث 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية، ”بعد ســـتة أشهر، لا تزال 
العائـــلات المنكوبـــة للضحايـــا تواصل 
كفاحها من أجـــل الحقيقة والعدالة، وهي 
تواجـــه الملاحقـــات الشـــديدة وأعمـــال 
التخويـــف مـــن قبـــل الســـلطات“، وندد 
بـ“الإفـــلات مـــن العقـــاب“ بالنســـبة إلى 

القوات الأمنية. 
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 بيروت – يصر رئيس الوزراء اللبناني 
الجديد، حســـان دياب، فـــي كل مرة على 
التأكيـــد أن حكومته مصـــرّة على إعادة 
الثقـــة أولا فـــي الداخل اللبنانـــي وثانيا 
استرجاع ثقة شركاء الخارج للخروج من 
أزمة اقتصادية باتت تخنق البلد وتجهّز 

كل الظروف لعودة الاحتجاجات ثانية.
وتتراكـــم الكثيـــر من الأســـباب التي 
تجعـــل مـــن عمـــل الحكومـــة الجديـــدة 
محفوفـــا بالكثير من المخاطر الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، حيث يحـــذر مراقبون من 
جهة أن يخســـر لبنان مســـاعدات يطمح 
للحصول عليها من صندوق النقد بسبب 
أنشـــطة حزب الله الذي صنفته دول عدة 
على لوائح الارهاب، فيما يشـــدد آخرون 
على وجود دلائل كثيرة تشـــير إلى عودة 

الشارع للاحتجاج.
وفـــي الوقت الذي ترغـــب فيه بيروت 
الحصول على برنامج تمويل من صندوق 
النقـــد الدولـــي يفتح لها قنـــوات تمويل 
إضافيـــة مـــن بلـــدان ومنظمـــات دولية، 
يرافقه برنامج إصـــلاح اقتصادي تنفذه 
الحكومة بمســـاعدة فنية من مســـؤولي 
الصندوق، خيّمت الاحتجاجات الشعبية 

على مناطق عدة بالبلد.
وبعـــد فتـــرة ترقب لأحـــداث متتالية 
فرضت نفســـها على الســـاحة الداخلية 
إبـــان تشـــكيل حكومة حســـان دياب في 
11 فبرايـــر الماضـــي، ومعالجتها لأزمات 
سياسية ومالية مســـتفحلة، بدا الشارع 
اللبنانـــي الـــذي ســـئم وعـــود الطبقـــة 
السياســـية في العقود الأخيرة مســـتعدا 

لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات.
ومـــع تراجـــع قيمة الليـــرة اللبنانية 
مقابـــل الـــدولار في الســـوق الســـوداء، 
انعكســـت تداعيات ســـلبية على أسعار 
المـــواد الاســـتهلاكية الأوليـــة، وتآكلـــت 

رواتب الموظفين بجميع القطاعات.
ورغـــم إجـــراءات مشـــددة اتخذتهـــا 
الحكومـــة لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا، 
خرجـــت فـــي مدينـــة طرابلس (شـــمال) 
احتجاجات نـــددت بالأوضاع التي هدّت 

كاهل المواطن.
وشـــهدت مناطـــق أخرى فـــي البقاع 
(شـــرق) وغرب العاصمة بيروت، إغلاقا 
للطرقـــات ووقفـــات احتجاجيـــة، حمّـــل 
المحتجـــون خلالهـــا الطبقة السياســـية 
الحاكمة مســـؤولية التدهور المعيشي في 

ظل أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ لبنان.
ويقول خالـــد طالـــب (30 عاما) وهو 
عامل حـــر، إنه شـــارك فـــي احتجاجات 
طرابلس خلال الأيـــام الماضية، لأنه غير 

قادر على تأمين لقمة العيش لعائلته.
فيما يوضح حميد النيني (35 عاما)، 
صاحـــب متجر بطرابلـــس ”خروجي إلى 
الشـــارع هو للتعبير عـــن الحرمان الذي 
نعيشـــه، فقدنا الثقة بالحكام، وســـنبقى 

في الساحات حتى تحقيق مطالبنا“.
وتســـاءلت ثريا غالب (27 عاما) ابنة 
مدينـــة صيـــدا (جنـــوب) وهـــي جامعية 
”كيف يمكننـــا أن نأكل واللحـــم بات بـ35 
ألف ليرة؟ نحن من دون عمل، وباقون في 

الشارع إلى ما شاء الله“.
ومنـــذ 17 أكتوبر 2019، يشـــهد لبنان 
احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية 
واقتصاديـــة، ويغلق مشـــاركون فيها من 
آن إلى آخر طرقات رئيســـية ومؤسسات 

حكومية.
ومع تأزم الأوضاع، تتصاعد تساؤلات 
بشـــأن ما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة، 
وإن كانت ثورة جياع على الأبواب. وفق 

منيـــر الربيع، كاتـــب ومحلل 
”التحركات  فإن  سياسي، 

والاحتجاجات كانت 
متوقعة، وستزداد 

وتيرتها بسبب 
عدم عمل الحكومة 

على إنجاز خطة 
إنقاذية وإصلاحية 

حقيقية“.

ويعتبر أن ”الخطة المقدمة من حكومة 
دياب، توصّـــف المشـــكلات والأزمات في 
البـــلاد وتـــدل علـــى نيـــة العمـــل، ولكن 

السؤال هو كيف ستبدأ؟“.
وأضاف الربيـــع ”اللبناني غير قادر 
على الانتظار أكثر في ظل ارتفاع الأسعار 
بشـــكل جنونـــي، وتحليق ســـعر صرف 
الدولار مقابل الليـــرة، وكل الأزمات التي 

تخيم على البلاد“.
ويـــرى أن ”التحـــركات مقسّـــمة إلى 
3 أقســـام، الأول أشـــخاص يتظاهـــرون 
يخرجون  وأشـــخاص  المصـــارف،  ضـــد 
ضد الجـــوع، وآخرون تحرّكهـــم أطراف 
سياســـية لمحاولـــة اســـتغلال التحركات 
لإســـقاط الحكومة أو التركيبة السياسية 

الحالية“.
ويرجح أن ”لبنان مقبل على تحركات 
واحتجاجات كثيرة، إضافة إلى كثير من 
الصدام السياســـي، الذي قد ينعكس في 

الشارع“.

ويســـتبعد الربيع، وجـــود نية دولية 
لدعم لبنان ماليا.

اللبنانيـــة  الحكومـــة  وصادقـــت 
بالإجماع، الخميـــس الماضي، على خطة 
إنقـــاذ تســـتغرق 5 ســـنوات، لانتشـــال 
الاقتصـــاد المحلي من مســـتويات تراجع 
حـــادّة، أفضت إلى عجـــز بيروت عن دفع 

ديون خارجية.
ويعتبر غســـان حجار، كاتب ومحلل 
سياسي، أن ”الواقع الجغرافي للتحركات 
يـــدل علـــى أن الاحتجاجـــات ســـتتمدد 
وتتوســـع.. طالما بقي الوضع المالي على 

حاله، فالغضب متصاعد“.
وينفـــي حجـــار صحة ما يتـــردد عن 
وجود أيادٍ خفيـــة وراء خروج المحتجين 

إلى الشارع لإسقاط الحكومة.
ويقول ”هذا غير وارد، وإذا الأصابع 
موجهـــة إلى ســـعد الحريـــري، فهو غير 
مســـتعد لترؤس أي حكومة في ظل هذه 
المرحلـــة، فهـــي مصيريـــة ومرحلة جوع 

وفقر“.
وبعـــد 12 يوما من بدء الاحتجاجات، 
أجبـــر المحتجون حكومـــة الحريري على 
الاستقالة، ثم حلت محلها حكومة دياب.

وحـــذر دياب، فـــي وقت ســـابق، من 
”خطـــة خبيثـــة“ لـ“وضـــع النـــاس ضد 

الجيـــش“، مهددا بإعلان أســـماء من قال 
تحرض على الشغب خلال  إنها ”جهات“ 

الاحتجاجات الشعبية.
وبشأن إن كانت الاحتجاجات ستأخذ 
منحى عنفيا، يرد حجـــار ”من الطبيعي، 
فالثورة لا تكون في الصالونات، والجائع 
لا يستطيع التحمّل، والمودع الذي حُجزت 
ودائعه بالبنك كيف يمكن ضبط غضبه؟“.
وأوضـــح ”فـــور وضع حلـــول جدية 
ســـيخرج الناس من الشارع تلقائيا، لكن 
عندمـــا يتمـــدد الجوع، سنشـــهد خروج 
الآلاف إلى الشـــارع، فالفقـــر لا طائفة ولا 

هوية له“.
ويصف حجـــار الوضـــع المالي بأنه 

”قاتم“، والمشهد السياسي بـ“المعقد“.
وتقول جهات لبنانية إن جماعة ”حزب 
الله“، حليف إيران، مسؤولة عن 
تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
بسبب تدخلاتها في سياسات 
الدول المجاورة، ما جعل البلاد 
رهينة، بينما في أزمات مالية 
سابقة تدخلت دول عربية 
وأجنبية لمد يد العون لبيروت.
وعادة ما ينفي ”حزب 
الله“ أي مسؤولية 
له عن تدهور 
الأوضاع 
المعيشية 
للبنانيين.

الــــوزراء  رئيــــس  يتحــــرّك   – بغــداد   
العراقي الجديد مصطفى الكاظمي بحذر 
لإجراء إصلاح تدريجــــي لإنقاذ البلد مما 
أفرزته الطبقة السياســــية المتناحرة على 
الســــلطة طيلة عقدين تليا سقوط النظام 

السابق الذي قاده صدام حسين.
ويحــــاول الكاظمي من أجــــل تطبيق 
خطتــــه الطامحة لإرضاء الشــــارع المحتج 
الاعتماد على ما حققــــه مؤخرا من نجاح 
بعدما أحاط نفسه نسبيا بنوع من القبول 
الدولــــي والإقليمــــي لقيــــادة العــــراق في 
المرحلــــة القادمة، لكن الوضع السياســــي 
الشائك في البلاد يضع الكاظمي مستقبلا 
أمام تحديــــات كبرى ســــيواجه فيها أهم 

خطوة تتعلق بالإصلاح التدريجي.
يقدمها  التــــي  الاســــتراتيجية  وتركز 
الكاظمــــي لاســــتعادة ثقــــة الجمهور على 
إصلاح النظام الانتخابي وإصلاح قانون 
المبكرة.  والانتخابات  السياسية  الأحزاب 
وبينمــــا يبقى القانون الانتخابي مســــألة 
برلمانية، يأمل رئيس الوزراء في تشــــكيل 
لجنــــة لتوجيــــه العمليــــة التي ستشــــمل 

نشطاء بارزين في المجتمع المدني.

إقامة التوازن

رغم هــــذه الاســــتراتيجية الطموحة، 
فإن مواجهة رئيس الوزراء العراقي لأزمة 
داخلية مســــتفحلة ومزدوجة كان سببها 
السياســــية  الأحزاب  تناحــــر  الأساســــي 
على الســــلطة وخاصــــة إقــــدام الأحزاب 
الشــــيعية على رهن القرار السياســــي في 
البلاد للنظام الإيراني، تطرح السؤال في 
الشارع العراقي، هل سينجح الكاظمي في 

هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر؟
وعــــلاوة على الحلول التي يجب عليه 
تقديمها للشــــارع الذي خــــرج للاحتجاج 
بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة الخانقة أو 
للثــــورة على نظام سياســــي طائفي طيلة 
عــــام 2019، فإن الكاظمــــي تعترضه أيضا 
عقبــــات عــــدة من أهمهــــا كيفيــــة احتواء 
وحدات الحشــــد الشــــعبي الموالية لإيران 
وكذلــــك الخروج من الحــــرب على كورونا 
بأخف الأضــــرار وتأمين البلــــد من عودة 

تهديدات داعش.
ويراهــــن الكاظمي علــــى دعم الرئيس 
برهــــم صالح الذي ســــيعمل معــــه، حيث 
ساهم الرئيس العراقي في إيقاف مسيرة 
لمنافســــة  الســــابقين  المرشــــحين  بعــــض 

الكاظمي على رئاسة الوزراء.
وقطــــع برهم صالــــح الــــذي كان منذ 
البدايــــة داعمــــا للكاظمــــي الطريــــق أمام 
مرشّــــح ائتــــلاف الفتــــح المرتبــــط بقوى 
الحشد الشعبي الشيعية الطائفية القوية، 

محافظ البصرة أسعد العيداني الذي كان 
المحتجّون يكرهونه.

وسلط تقرير صارد عن مجلة ”فورين 
الأميركيــــة الضــــوء على أهم  بوليســــي“ 
الأولويات المطروحة على طاولة الكاظمي 
في قادم الأيام، كاشــــفا خطورة ما ينتظر 
العراق من أزمات خطيرة قد تغرقه مجددا 

في الفوضى.
ويقول ريناد منصور في مقاله بالمجلة 
الأميركية، ”رغم السيناريو الرهيب الذي 
ينتظر العراق، فإن رئيس الوزراء الجديد 
ليــــس ثوريــــا ليُصلــــح النظــــام ولا رجلا 
قويــــا فيحكم قبضتــــه على الســــلطة. بل 
إن الكاظمي سيســــعى، بــــدلا من ذلك، إلى 
إصــــلاح تدريجــــي داخل النظــــام الحالي 
حيث تكمن رؤيتــــه في إقامة توازن جديد 

بين الإصلاحات والوضع الراهن“.
وبحســــب التقريــــر الأميركــــي لا يعدّ 
الكاظمــــي أول رئيــــس وزراء جديــــد يَعِد 
بإصلاح شــــامل. ولذلك فإن أيامه الأولى 
في منصبه من المؤكد أنها بينت له لمحات 
عن التحديات التي سيواجهها وقدّرت له 

فرصه في التغلب عليها.
وتستند اســــتراتيجية الكاظمي على 
وجــــوب إقنــــاع المتظاهريــــن بأنــــه يمثل 
صوتهــــم بعدمــــا فقــــدت ففي الســــنوات 
الأخيــــرة الحكومــــة العراقيــــة الكثير من 
شــــرعيتها بعــــد أن خســــرت المصداقيــــة 
التي كانــــت تمكّنها من التحدث نيابة عن 

ناخبيها.
وتأكــــدت رؤيــــة الكاظمــــي الجديــــدة 
بعدما أشاد بقائد قوات مكافحة الإرهاب 
الفريق عبدالوهاب الساعدي. وكان رئيس 
الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، قد أقال 
الســــاعدي من منصبه في سبتمبر 2019، 
مما أخرج المتظاهريــــن ليطالبوا بإعادته 

إلى منصبه.

وفي الســــياق نفســــه أصــــدر رئيس 
الوزراء الجديــــد، عندما قتلــــت جماعات 
مسلحة متظاهرا في البصرة في الأسبوع 
الأول مــــن توليــــه منصبــــه، بيانــــا طالب 
فيــــه بالتحقيــــق فــــي جميع حــــالات قتل 
المتظاهرين وســــجنهم، وقال إنه سيشكل 
لجنة للتحقيق في استهداف المتظاهرين.

لكن السؤال الذي يثير المحللين والعارفين 
بخبايا المشــــهد السياســــي المتمرس في 
الحكــــم في الســــنوات الأخيــــرة يتمحور 
حول هل سيستطيع الكاظمي تحويل هذه 
الإجراءات الرمزية إلى تغيير حقيقي؟

رسائل سياسية

تتراكم الإشــــارات السياســــية الهامة 
التي تشــــي بــــأن رئيس الــــوزراء الجديد 
ســــيصر علــــى المضــــي قدما في ترســــيخ 
عقيدته السياسية الجديدة، حيث أظهرت 
مفاوضــــات تشــــكيل حكومتــــه أنــــه بــــدا 
مســــتعدا لخــــوض طريق يترجــــم مطالب 
الاحتجاجات الشعبية وعامّة السكان بدلا 

من الأحزاب السياسية.
كمــــا أظهــــر فــــي جــــل إطلالتــــه بأنه 
ذاهــــب إلــــى التغييــــر فــــي محاولــــة لقبر 
السياســــة العراقية التقليدية القائمة على 
المحســــوبية أين تعمد الأحزاب السياسية 
للســــيطرة على الوزارات لضمان المكافآت 

والسلطة الاقتصادية.
وترجــــم الكاظمي هــــذا التوجه، حين 
تقــــدم اختياراتــــه وترشــــيحاته للحقائب 
أو  للموافقــــة  الأحــــزاب  إلــــى  الوزاريــــة 
الاعتراض عليها، كما أنه لم يوافق رؤساء 
الأحزاب إلا على المرشحين الذين يتميزون 

بالكفاءة.
ولم يؤمّن الكاظمي في البداية ســــوى 
15 من أصل 22 وزيرا، وخســــر العديد من 
الحلفاء المقربين الذين أرادهم في حكومته 
فــــي البدايــــة. وانتظرت بعــــض الأطراف 
حتى اللحظة الأخيرة لفرض تنازلات، لكن 
رغم ذلك حــــرص الكاظمي على أن يترأس 
جنرالات أكفاء معروفون بانضباطهم ولم 
يشــــاركوا في الاقتتال السياســــي وزارتي 

الأمن أي الدفاع والداخلية.
ولم تعــــد وزارة الداخليــــة في قبضة 
وزير من منظمة بدر وهي جماعة مرتبطة 
بالحشد الشعبي. وبدلا من ذلك، أصبحت 
تحــــت قيــــادة جنــــرال عســــكري متمرس، 
عثمــــان الغانمــــي، الذي لا يــــزال عليه أن 
يعطــــي لمنظمــــة بــــدر بعــــض الضمانات 
للحصول على المنصب. وسيُكلّف الغانمي 
بالإشــــراف على التحقيق فــــي الجماعات 
التــــي هاجمــــت المتظاهريــــن مــــن داخــــل 
الوزارة، وهو ما سيختبر التزامه بالعدالة 

الشاملة.
وفي هــــذا الصدد، ســــبق أن كشــــفت 
مصادر دبلوماســــية لمراســــل ”العرب“ في 
بغداد أن ملف الحشد الشعبي والسيطرة 
عليه، سيكون من بين أهم بنود مفاوضات 
العراق والولايات المتحدة المنتظرة الشهر 
القادم، حيث ســــيعاد رسم ملامح العلاقة 
بين البلدين، بعد مرحلة من الشد والجذب.
وتقول مصادر إن تحــــركات الكاظمي 
تترجــــم خطته لـ“الاحتــــواء البارد“ لمراكز 
التوتــــر فــــي البــــلاد، وعلى رأســــها ملف 
الحشد الإشــــكالي، الذي يشاع على نطاق 
واســــع أن العديــــد من فصائلــــه الضاربة 
تأتمــــر بأوامــــر إيــــران طيلة حقبــــة ولاية 
رئيس الوزراء الســــابق عادل عبدالمهدي.
ويتحــــدث أعضاء في فريــــق الكاظمي عن 

نية تفكيك قيادة الحشد الشعبي الحالية، 
عبــــر تحويل فالح الفياض إلى مستشــــار 
أمنــــي رمــــزي لا يتمتــــع بــــأي صلاحيات 
تنفيذيــــة، فضلا عن إزاحــــة ”أبوفدك“ من 
الواجهة، لصالح شخصيات أخرى موالية 
للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 

ورئيس الوزراء العراقي.
هذا  ويؤكد تقرير ”فورين بوليســــي“ 
الصراع المنتظر بتأكيده أنه ليس للكاظمي 
أصدقاء في حكومته. وأنه سيحاول حشد 
الحلفاء في محاولتــــه للتغيير التدريجي، 
لكن عليه أن يلعب وفقا للقواعد من خلال 
تقســــيم الغنائم بين مختلــــف الاتجاهات 

السياسية.

وفي الســــنوات القليلة الماضية، كانت 
الحكومــــات العراقية تشــــمل التكنوقراط 
المســــتقلين. فقــــد حاول رئيســــا الــــوزراء 
حيــــدر العبادي وعــــادل عبدالمهــــدي، ردا 
علــــى احتجاجات 2015 و2016، اســــتعادة 
ثقــــة الجمهــــور من خــــلال تعيــــين وزراء 
غيــــر سياســــيين مــــن الكفــــاءات، مقدّمين 
وهمًــــا بالتغييــــر. وفــــي عصــــر حكومات 
التكنوقــــراط، أصبــــح الخــــط الثانــــي من 
المســــؤولين في الوزارات (المدراء العامون 
ونــــواب الــــوزراء) أقوى مــــن الخط الأول 
القيــــادي، مــــا أجبر الوزراء فــــي كثير من 
الأحيان علــــى اتخاذ قــــرارات مبنية على 

توجّهاتهم السياسية.
الســــابقة،  الحكومات  عكــــس  وعلــــى 
تستند حكومة الكاظمي إلى ركائز مختلفة 
تتمثل في الكفاءات المســــتقلة من أصحاب 
”المفاهمات“الضمنية مع الأحزاب أو الذين 
أبرموا صفقات صريحة معهم، علاوة على 
الموظفين المدنيين السابقين الذين أمضوا 
ســــنوات وهو يعملون كوكلاء داخل نظم 

الأحزاب الحاكمة.
وبدرجــــات متفاوتة، توصــــل الوزراء 
الأطــــراف  مــــع  اتفاقيــــات  إلــــى  بالفعــــل 
السياسية التي يمثلونها لضمان الحفاظ 

على أنماط المحســــوبية والفساد. ورغم 
أن الكاظمي يعارض الفســــاد المرتبط 
بهــــذا النظام السياســــي، إلا أن ذلك 
كان بمثابــــة الورقة التــــي مكّنته من 

أن يصبــــح رئيســــا للــــوزراء ويتبــــع 
استراتيجيته الإصلاحية.

وستكون معركة الكاظمي الأساسية 
على مكتــــب رئيس الــــوزراء الذي يضم 
مجلس الأمــــن القومي، وقوات العمليات 

الخاصة العراقية، ولجنة الحشد الشعبي، 
وجهــــاز المخابــــرات الوطنــــي. خاصة أن 
سلفه عبدالمهدي مكن الأحزاب السياسية، 
وخاصة الصدريين والفتــــح، من الهيمنة 
شــــبه الكلّيــــة على هــــذا المنصــــب. حتى 
أنه فقد الســــيطرة على دائرتــــه الداخلية 
من المستشــــارين الذيــــن أصبحوا وكلاء 

للأحزاب السياسية.

الكاظمي سيسعى إلى 

إصلاح تدريجي داخل 

النظام الحالي
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طموح للقيام بفعل شيء جديد

هل ينجح الكاظمي 

في مغامرة الإصلاح التدريجي؟

لبنان المأزوم 

على عتبة ثورة جياع

استراتيجية تستهدف تحجيم دور الميليشيات في المشهد السياسي

يســــــعى رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي إلى الســــــير في 
طريق سياسي مغاير لمن سبقه من رؤساء الحكومات، بطرحه استراتيجية 
تقوم على تقديم شيء جديد للعراق قوامه الإصلاح التدريجي بدل إضاعة 
الوقت في التســــــلح بشعار التغيير الجذري لإسقاط عقيدة سياسية تمكنت 
في العراق خــــــلال العقدين الأخيرين. ويحاول الكاظمي، للمضي قدما في 
تنفيذ خطته هــــــذه، توظيف ما حققه من قبول دولي علاوة على ما يبدو من 

شعبية نسجها داخل الشارع العراقي المحتج.

ترجيحات بأن يشهد لبنان 

تحركات واحتجاجات 

كبيرة محفوفة بالكثير من 

الصدام السياسي الذي قد 

ينعكس على الشارع

الكاظمي يراهن للمضي 

قدما في تنفيذ خطته على 

دعم الرئيس برهم صالح 

وما حققه من قبول دولي 

وإقليمي 

، المقب م الأي في ن بن ينتظر م ن بش
وإن كانت ثورة جياع على الأبواب. وفق

منيـــر الربيع، كاتـــب ومحلل 
”التحركات فإن  سياسي، 
والاحتجاجات كانت
متوقعة، وستزداد
وتيرتها بسبب

عدم عمل الحكومة
على إنجاز خطة 

إنقاذية وإصلاحية 
حقيقية“.

ن ب لي الم ع وض ا ر حج ويصف
”قاتم“، والمشهد السياسي بـ“المعقد“.

وتقول جهات لبنانية إن جماعة ”حزب
الله“، حليف إيران، مسؤولة عن
تدهور الأوضاع الاقتصادية
بسبب تدخلاتها في سياسات
الدول المجاورة، ما جعل البلا
أزمات مالي رهينة، بينما في
سابقة تدخلت دول عربي
وأجنبية لمد يد العون لبيروت
وعادة ما ينفي ”حزب
الله“ أي مسؤولي
له عن تدهو
الأوضا
المعيشي
للبنانيين
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 أصبح على الذين يعتبرون أن الجيش 
الوطني الليبي قادم من شرق البلاد لغزو 
غربها، أن يتحلوا بواقعية أكثر، فحكومة 
الوفـــاق ليســـت هـــي المشـــكلة الأولى، 
وإنمـــا الســـبب الرئيســـي للأزمـــة أنها 
تخضع لميليشـــيات خارجـــة عن القانون 
ولقوى الإســـلام السياســـي التي تعتقد 
أنها ســـتضع يدها علـــى مفاصل الدولة 
الليبية رغم فقدانها الشـــرعية الشعبية، 
وأنها تســـتفيد من الفوضى والتحالفات 
الإقليميـــة والدوليـــة والمســـاومات على 
الثـــروة والتضليـــل الإعلامـــي لتحقيق 

أهدافها.

السياسي  الإســـلام  قوى  واستفادت 
في ليبيـــا من بعض النزعـــات الجهوية 
والعرقية ومن تحالـــف الخطاب الديني 
مـــع مصالـــح التجـــار ورجـــال الأعمال 
الفاســـدين، ثـــم مـــن اســـتدعاء الدخيل 
التركـــي والمرتـــزق الســـوري والإرهابي 
الباحـــث عن مأوى، للســـيطرة على جزء 

من الأرض.
هـــل يعنـــي ذلـــك أن قوى الإســـلام 
ســـتحقق أهدافها؟ الجواب لا، فالمشـــهد 
الليبـــي يختـــزن الكثير من الحســـابات 
الأخـــرى، منها إقليـــم طرابلـــس متعدد 
الثقافـــات وأغلبية ســـكانه مـــن القبائل 
البدويـــة التـــي لهـــا ثـــأر مع الإســـلام 
السياســـي ومع الميليشيات الخارجة عن 

القانون يعود إلى 2011 وما بعده.
وتعـــرض الآلاف مـــن أبنـــاء القبائل 
للقتـــل أو الإخفاء القســـري أو الاعتقال 
أو التهجيـــر، ولهـــا اليـــوم الآلاف مـــن 

العســـكريين في صفوف الجيش الوطني 
الليبـــي والقوى المســـاندة لـــه، وهي لن 
تقبـــل أن تكون تحت ســـلطة مســـتعمر 
تركي أو إخواني أو جهوي شوفيني من 

مصراتة يفخر بولائه لأردوغان.

حقائق أخرى

هذا الواقع يخفي بدوره حقيقة أخرى، 
وهي أن جانبا من تلك القبائل لا يزال غير 
معترف بالعملية السياســــية لما بعد 2011، 
ولا بمخرجات ورموز الواقع الجديد، وهو 
مناهض لسلطات طرابلس وقيادة الجيش 
والإخوان والميليشــــيات وجماعات الثوار 

والتدخل الخارجي بصفة عامة.
 ويمكــــن ملاحظة ذلك بوضوح خاصة 
في بنــــي وليد مركز قبائــــل ورفلة، كما أن 
هنــــاك قبائــــل منقســــمة علــــى ذاتها بين 
قوى اجتماعية داعمــــة للجيش ومجالس 
عســــكرية ثورية مســــاندة لحكومــــة فائز 
الســــراج ومرحبــــة بالغــــزاة الأتــــراك كما 
فــــي الزنتان مثــــلا التي لا يــــزال أبناؤها 
يقاتلون في الجانبين: البعض مع الجيش 

والبعض الآخر مع الميليشيات.
علينــــا أن ندرك كذلك أن أكثر من ثلثي 
ســــكان العاصمة هــــم من أبنــــاء القبائل، 
وخاصة تلــــك الداعمة للجيــــش كترهونة 
التــــي ينتمــــي إليهــــا وحدها ثلث ســــكان 
طرابلــــس تقريبــــا، وهــــي اليــــوم الهدف 
باعتبارها  والمرتزقة  للميليشيات  الرئيس 

الحاضنة الأساسية للقوات المسلحة.
ماذا لو غــــادر الجيش نحو المنطقتين 
الشــــرقية والجنوبية وتخلــــى عن المنطقة 
الغربيــــة؟ الثابت والمؤكــــد أن حربا أهلية 
ستشــــتعل في إقليم طرابلس، فلا ترهونة 
ذات القــــوة العســــكرية الكبيرة ستســــمع 
بغزوها من قبل الميليشــــيات، ولا الرجبان 
باحتلالهما  ستقبلان  العربيتان  والزنتان 
من قبل مسلحي الأمازيغ في الجبل الغربي 
ولا بني وليد ســــتخضع لهجوم جديد من 
ميليشــــيات مصراتة، ولا عسكريو الغرب 
الليبــــي ســــيغادرون نحو برقــــة أو فزان 
ويتخلــــون عن دورهم فــــي حماية قبائلهم 

وأهاليهم.
إن مــــا حدث خلال الأيــــام الماضية من 
انســــحاب للجيــــش الليبي بكامــــل عتاده 

مــــن قاعــــدة الوطية بقــــدر ما أعــــاد خلط 
الأوراق، فإنــــه كان قرارا منتظرا لأســــباب 
عدة، بعضها لــــم يتضح إلا بعد أن دخلت 
جماعات الإرهابيين والمرتزقة إلى القاعدة 
الإثنــــين الماضي، ومنهــــا أن إخراج قوات 
الجيش مــــن تلك المنطقــــة كان هدفا لدول 
عــــدة، وكان جزءا من مشــــروع عســــكري 

واقتصادي وأيديولوجي سياسي.

تواطؤ إيطالي

لنســــأل أولا، هــــل كان يمكــــن لأي قوة 
عسكرية منتشــــرة في مساحة من الأرض 
منبسطة ومفتوحة على العراء أن تتصدى 
للقصف المتواصل على مدار الســــاعة من 
قبل الطيران المسيّر ثم بواسطة صواريخ 
التوماهــــوك المنطلقة مــــن بارجة موجودة 
في عرض البحر؟ الجواب حتما ســــيكون 
لا، خصوصا عندمــــا تفتقد تلك القوة إلى 
منظومة دفاع جوي متطورة كالتي تسارع 
الدول القوية العســــكرية بمــــا فيها تركيا 

لاستيرادها من الدول الكبرى.

عندمــــا بدأت مهمة إرينــــي الأوروبية 
فعليــــا قبــــل أكثر من أســــبوع فــــي تنفيذ 
دورياتها البحرية والجوية لتنفيذ القرار 
الأممي بمنع توريد الســــلاح إلــــى ليبيا، 
كانت البوارج التركية تمخر عباب البحر 
قبالــــة الســــاحل الغربي الليبــــي وتطلق 
الطائــــرات المســــيرة وصواريخ توماهوك 
لقصــــف مواقــــع تمركــــزات الجيش حول 
قاعدة الوطية، أمام أعين الرقيب الإيطالي 
المشرف على العملية والذي صارع طويلا 
من أجل اســــتبعاد اليونان عن تلك المهمة 

على الأقل خلال الأشهر الستة القادمة.
الموقــــف الإيطالي نحو الملــــف الليبي 
عرف فــــي العموم اضطرابــــا كبيرا خلال 
السنوات والأشهر الماضية، حيث انقسمت 
مؤسســــات الدولة في تقييمها للوضع، ما 
جعلهــــا تركن إلى الخيار الانتهازي كالذي 
حدث في مــــا يتعلق بقاعدة الوطية، حيث 
كانــــت داعمــــا للتدخــــل التركــــي، وهو ما 
فســــرته مصادر عدة بضغوط شركة إيني 
عمــــلاق النفــــط والغاز التــــي توجد أغلب 
اســــتثماراتها فــــي غــــرب البــــلاد، وكذلك 

لتنافــــس روما الواضح مــــع باريس حول 
المصالح في ليبيا، وللدور الذي تلعبه قطر 
من خلال دبلوماســــية الصفقــــات في جر 
الإيطاليين إلى حلفها مع تركيا والإخوان.
ولعــــل مــــا ورد علــــى لســــان عضــــو 
المجلــــس الرئاســــي  أحمد حمــــزة المهدي 
من شــــكر لإيطاليا على دعمها لميليشيات 
الوفاق خلال اســــتقباله الإثنين الســــفير 
الايطالــــي جوزيبي بوتشــــيني الذي زاره 
لتقــــديم التهنئة بـ“تحريــــر قاعدة الوطية 
العسكرية“ وكذلك ما ورد على لسان وزير 
الخارجية الإيطالي أثناء اتصاله الثلاثاء 
بفائز الســــراج، خير دليل على أن إيطاليا 
لــــم تكن بعيدة عــــن الــــدور التركي وإنما 

شريكة فيه وبقوة.
الأمــــر ذاتــــه ينطبــــق علــــى الموقــــف 
التونســــي الذي ســــبق أن اكتنفه الكثير 
من الغموض، لكــــن تهاني رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 
لفائز الســــراج بالســــيطرة على القاعدة، 
كشــــفت عــــن ابتهــــاج إســــلاميي تونس 
باســــتبعاد الجيــــش الليبي عــــن الحدود 

المشــــتركة بــــين البلديــــن، وأوحــــت بدور 
مــــا لعبتــــه تونس فــــي تيســــير العملية، 
خصوصا في ظل التحركات المريبة سواء 
كانت التركيــــة أو القطرية للزج بالجانب 
التونســــي في المســــتنقع الليبــــي كداعم 
لجماعات المرتزقــــة والإرهابيين العاملين 

لتنفيذ أجندات الإسلام السياسي.
المواجهــــة لن تقف عند الوطية ولا أي 
منطقة أخرى ورهــــان البعض في المنطقة 
الغربية علــــى التدخل التركــــي والقطري 
والدعــــم الإيطالــــي أو التونســــي والآلاف 
من المرتزقة الســــوريين لن يحل المشــــكلة 
التي تبــــدو أكثر تعقيدا، فالمجتمع الليبي 
في غالبيته الســــاحقة غير قابل للإخوان، 
ولن يســــمح لهم بالســــيطرة على الدولة 

ومقدراتها، ولا لهيمنة  الميليشيات.
 وينظــــر المجتمــــع الليبي إلــــى تركيا 
على أنهــــا قوة احتلال ولقطــــر على أنها 
ســــبب أساســــي في الخــــراب الــــذي حل 
ببلادهم ولإخوان تونس على أنهم شركاء 
فــــي العدوان ولحكومــــة الوفاق على أنها 

حكومة عميلة تعبث بمصالح شعبها.

 الربــاط – أســــفر تــــردّي الوضــــع فــــي 
مخيمات تندوف إلى المزيد من الانشاقات 
داخــــل جبهــــة البوليســــاريو التــــي باتت 
تحــــاول إخمادهــــا باســــتعمال الرصاص 

وقتل من ينشق عنها.
وقامــــت جبهة البوليســــاريو بإطلاق 
النار على مجموعة من المقاتلين انشــــقوا 
عنها وكانــــوا يحاولون الهــــروب بمركبة 
رباعيــــة الدفــــع علــــى مقربة مــــن الجدار 

الرملي بمنطقة أغوينت.
وأســــفرت هذه العملية عن مقتل قائد 
عمليــــة الفرار المســــمى الســــالك الحراري 
بعــــد تعرضه لجروح خطيــــرة جراء وابل 
الرصــــاص الذي أطلقته ســــيارات رباعية 

الدفع تابعة لميليشيات البوليساريو.
وجــــاءت عمليــــة المطــــاردة وإطــــلاق 
الرصاص من قيادة البوليســــاريو بعد أن 
علمت بنيــــة المجموعة الفــــرار من جحيم 
فكلفــــت  بالمغــــرب،  والالتحــــاق  تنــــدوف 
مجموعة خاصــــة باعتقالهم قبــــل الفرار، 
مما نتــــج عنه اشــــتباكات وتبادل لإطلاق 
الرصاص قبل أن تفر المجموعة وتلاحقها 

ميليشيات البوليساريو.
من الناحية السياســــية يرى متابعون 
تابعــــين  مســــلحين  أعضــــاء  قــــرار  أن 
لبوليساريو الهروب من المخيمات، يؤشر 
إلى أن الوضعيــــة الحقوقية والاجتماعية 
والمعيشــــية قــــد وصلــــت إلى حد لــــم يعد 

يتحمله المحتجزون بتندوف.
أمــــا من الجانب الأمنــــي، فيعد إطلاق 

النــــار من طرف ميليشــــيات بوليســــاريو 
في منطقة عازلة مدخلا للتســــاؤل عن دور 
المينورســــو والأمم المتحــــدة بخصــــوص 
مراقبتهــــا لوقف إطلاق النــــار والاتفاقات 
العســــكرية اللاحقة، الشيء الذي قد يدفع 
إلــــى تصعيد مســــلح يؤثر علــــى الوضع 

القائم.
ويرى مراقبــــون أن افتقــــار مخيمات 
تنــــدوف لأبســــط مقومــــات العيــــش دفع 
بالكثير إلى التفكير في أي وسيلة للهروب 
مــــن ذلك الواقع، هذا بالاضافة إلى مظاهر 

الفســــاد واللامبالاة الموجودة داخل قيادة 
البوليساريو.

وبعـــد الحـــادث الذي ذهـــب ضحيته 
قائد المجموعة الســـالك الحراري، عبرت 
مصـــادر مـــن داخـــل مخيمـــات تنـــدوف 
عن ممارســـة قيادة الجبهـــة الانفصالية 
للعنـــف والترهيـــب مدعومـــة مـــن طرف 
النظام الجزائري، ما ســـيزيد من مأساة 
المحتجزيـــن التـــي وصلـــت لذروتها مع 
الوضعـــة الكارثيـــة خلال أزمـــة كورونا، 
موضحين أن أغلب الصحراويين يريدون 

الهروب والفرار من الاحتجاز والإرهاب.
وفي إطار التهرب من مسؤولية مقتل 
الســـالك الحراري، روجت بوليساريو أنه 
ناتج عن حادث مروري، فيما قال مراقبون 
إن المنطقـــة صحراويـــة ومن المســـتحيل 
وقوع حوادث سير مميتة نظرا لصعوبة 
قيادة الســـيارات بســـرعة علـــى الكثبان 
الرملية وكذلـــك لعدم وجود طريق خاص 

بالسيارات يسهل سرعة السيارات.
ولا يمكـــن فصل الحادث عـــن الواقع 
المـــزري الذي تعيشـــه مخيمـــات تندوف 

من قهر وسوء تغذية وتطبيب خصوصا 
في هذه الأوقات التي يعيشـــها الســـكان 
وخوفهـــم من تفشـــي وبـــاء كورونا، مع 
البوليساريو  ميليشـــيات  قيادة  استيلاء 
على المســـاعدات المقدمة للمحتجزين من 

طرف جهات أوروبية.
ويـــرى مراقبون أن الأوضاع الصعبة 
لـــم تعـــد فقـــط مرتبطـــة بالســـكان بـــل 
شـــملت حتى أعضاء ميليشيات الجبهة 
الانفصاليـــة، الشـــيء الـــذي كشـــف عن 
الوجه الحقيقي لقيادة بوليســـاريو التي 
تســـتغل الصحراويين بمخيمات تندوف 
كأصل تجاري وسياسي لمناهضة المغرب 
والتشـــويش علـــى مصالحـــه بدعـــم من 

الجزائر.
وعرفت منطقة الرابوني عملية نزوح 
كبيـــرة في اتجاه المناطـــق العازلة، حيث 
قامـــت قيادة البوليســـاريو بالاســـتعانة 
بالأمن الجزائري للإشـــراف على تفتيش 
الســـيارات والتأكد من هويـــة أصحابها 
هذه العملية التي أثرت على وثيرة عملية 

”النزوح“ غير مكشوفة المعالم.
وتزامن ذلك مع ما قال بعض النشطاء 
الحقوقيين من مخيمات تندوف إنه عملية 
نزوح جـــزء منها يعود إلى عـــدم الرضا 
علـــى الوضـــع الاجتماعي والسياســـي، 
ثم الخلافـــات الحاصلـــة حاليـــا بقيادة 

البوليساريو.
وفي مطلع شـــهر مايـــو قامت دورية 
تابعـــة للجيش الجزائـــري بإطلاق النار 
بشـــكل عشـــوائي علـــى مجموعـــة مـــن 
شـــخصان،  خلالها  أصيب  الصحراويين 
حاولا الهروب إلـــى خارج مخيم تندوف، 
التـــي تبعد  عبـــر منطقة ”أحفـــار جرب“ 

حوالـــي 26 كيلومتـــرا جنوب ما يســـمى 
بمخيم الداخلة.

ويطــــوق الجيش الجزائري المخيمات 
مند أزيد من شــــهرين وهذه من الأســــباب 
التي عجلت بزيارة الســــعيد شــــنقريحة 
الجزائــــري  الجيــــش  أركان  رئيــــس 
بالنيابة، إلى الناحية العســــكرية الثالثة 
ببشــــار، لفرض الحظر خوفــــا من هروب 

المحتجزين.

ويقول خبراء في العلاقات الدولية إن 
بوليساريو بدعم جزائري تتحين الفرصة 
للعــــودة إلى ما كانــــت عليه في زمن حرب 
العصابــــات بعدمــــا فشــــلت في تســــويق 
صورتها كممثل شرعي للصحراويين أمام 
المنتظم الدولي، وقد هددت في أكثر من مرة 
دون أن تعي أن الظروف الجيوسياســــية 
تغيــــرت والمعــــادلات العســــكرية والأمنية 

ليست في صالحها.
وتأتــــي هــــذه الحــــوادث بالتزامن مع 
تنفيذ الجيش الجزائري مناورة عسكرية 
كبيــــرة تحت عنوان ”الوفــــاء بالعهد“ في 
تنــــدوف حيــــث تتواجد مخيمــــات جبهة 
البوليســــاريو، بالقرب من الجدار الرملي 

العازل بالحدود المغربية.

في العمق
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هدف الإخوان لم يتحقق بعد

غرب ليبيا يسير نحو وضع أكثر تعقيدا

جحيم مخيمات تندوف يزيد الانشقاقات داخل البوليساريو

ميليشيات السراج وأردوغان لن تكون في مأمن من ثأر قبائل طرابلس

ــــــذر كل التطورات المتســــــارعة في الملف الليبي بأن غرب البلاد يســــــير  تن
ــــــى كل ما يحصل في  نحو وضع أكثر تعقيدا مما ســــــبق. وبالاســــــتناد إل
ميدان الحرب، بعد ما حققت حكومة الوفاق بدعم تركي انتصارا عسكريا 
مرحليا بالســــــيطرة على قاعدة الوطية، فإن الوضع بات مرشحا للإسراع 
في تقســــــيم البلاد، خاصة مــــــع وجود قبائل بدوية ترفض بقوة ســــــيطرة 
قوى الإســــــلام السياســــــي على مفاصل الدولة ولها حسابات وثأر مع كل 

الميليشيات الخارجة عن القانون في فترة ما بعد 2011.

افتقار مخيمات تندوف 

لأبسط مقومات العيش 

دفع بالكثير إلى التفكير 

في أي وسيلة للهروب من 

ذلك الواقع المتردّي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أكثر من ثلثي سكان 

العاصمة هم من أبناء 

القبائل الداعمة للجيش 

الوطني كترهونة وهي 

اليوم الهدف الرئيسي 

جبهة آيلة للتفتت



في 7 أغسطس 1979 أطلق الخميني 
صرخته المدوية التي أمر فيها 
بجعل آخر يوم جمعة من كل شهر 

رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس، 
داعيا الجماهير الإيرانية والعربية 

والإسلامية إلى أن تخرج، في هذا اليوم، 
إلى الشوارع والساحات والميادين، 

لتهتف بالموت لإسرائيل، ولتعلن عن قرب 
صلاتها في حرم القدس الشريف، ولكن 

بعد زوال إسرائيل كلها من الوجود.
وتنفيذا لوصيته، وتخليدا لصرخته 

المدوية التي أطلقها قبل أربعين عاما، 
بالكمال والتمام، رفعت الجماهير 

العراقية العريضة الوفية للإمام، الاثنين، 
جدارية كبرى في ساحة بيروت في بغداد، 

وعليها صور الخميني وعلي خامنئي 
والقتيلين قاسم سليماني وأبي مهدي 

المهندس، استعدادا للاحتفال بهذا اليوم 
العظيم.

وبهذه المناسبة المقدسة، أيضا، 
وكعادته كل عام، يخاطب المرشد الأعلى، 

علي خامنئي، قائدُ الثورة الإسلامية، 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

دا، على أن يفي بوعده  ليعاهدهم، مجدَّ
فيمحو (لهم) إسرائيل من الوجود، 

ويحرر قدسهم، وفلسطينهم، كلها، من 

النهر إلى البحر، ولكن عندما تسمح 
الظروف.

ومنذ العام 1979 والنظامُ الإيراني 
لا يتوقف عن الهتاف بموت إسرائيل، 

ولكن لا يموت غيرُنا بالعشرات، وأحيانا 
بالمئات، تارة بمفخخات أعوانه ووكلائه 

العراقيين واللبنانيين واليمنيين، وأخرى 
برصاص اليهود الذي يتساقط في 

فلسطين وسوريا ولبنان.
ومنذ تسع سنوات، وجمهوريةُ 

الولي الفقيه تجدد قسَمَها بأغلظ الأيمان 
على أنها سوف تنتقم لدماء ضباطها 

وجنودها ووكلائها العراقيين واللبنانيين 
الذين يحصدهم طيران اليهود في 

سوريا ولبنان والعراق، وعلى أنها 
ستثأر لهيبة حليفها بشار الأسد التي 
يلطخها الإسرائيليون بالدم كل يوم، 

وكل ساعة، ولكرامة الإمام المجاهد حسن 
نصرالله التي أصبحت ”الحائط الواطي“ 
لصواريخ بنيامين نتنياهو الذي لا يُخفي 
شماتتَه بها وبنا وبعرب فلسطين بعد كل 

غارة من غاراته التي لا تنتهي.
وفي أعقاب كل غارة يغضب قادة 

الحرس الثوري وزعماءُ محور المقاومة 
والممانعة فيهددون بأن ”هذا (العدوان 

الغاشم) لن يمر دون رد“، ولكنهم يتركون 
مكان الرد وزمانه للظروف.

ولكن الحقَّ الذي لا بد أن يُقال هنا 
هو أن الغالبية العظمى من الجماهير 

الإيرانية والعربية والإسلامية قد 
كشفت اللعبة، مبكرا، وآمنت بأن دعاوى 
النظام الإيراني الفلسطينية خاوية من 

مضمونها، وذلك لأنه بالكاد يحافظ على 
بقائه واقفا، ويبذل الغالي والرخيص 

لضمان ما تبقى من وجوده (نفسِه) في 
العراق وسوريا ولبنان، وربما في إيران 

ذاتها. وما وعودُه الفلسطينية تلك إلا 
وسيلتُه التي لا يملك غيرها ليَخرج على 

الناس بثياب المجاهد المقاوم الممانع 
القادر على الفعل، ولتبرير تدخلاته 

الاحتلالية في بعض دول الجوار، 
ولاستمرار ابتزاز شعوبها، ونهب 

ثرواتها، وإذلالها.
والفئة القليلة التي تواصل تصديق 

شعاراته، وتشاركه في ترويجها، فهي إما 
أن تكون مغفلة تمَكّنَ من استغلال جهلها 

أو تديّنها بخطابه الطائفي المغشوش 
فأوقعها في حباله، أو مستفيدة منه ومن 

حاجته إلى مجنّدين يقاتلون بالنيابة عن 
جنوده وضباطه لخدمة أهدافه القومية 

التي لا شغل لها بالدين والطائفة، ولا 
بفلسطين.

فليس يُعقل أن تكون أربعون سنة 
غير كافية لإفاقة هذه الفئة المضُلَّلة من 

غفوتها، ولتفتيح عقلها وقلبها وروحها 
وإقناعها بأن دعاواه الفلسطينية كذب 

ورياء.
ولا بد أن يكون الذين رسموا، وكتبوا 

تلك الجدارية الضخمة المهُينة للهوية 
الوطنية العراقية، ورفعوها في ساحة 

بيروت ببغداد، والتي تَعِدُ بالصلاة في 
القدس قريبا، أكثرَ من وليهم الفقيه 

ومن قادة حرسه الثوري تزويرا ونفاقا 
وغشا وخديعة، لسبب بسيط هو أنهم 

الأقرب إليه، والأكثرُ قدرة على إدراك 
ضعفه وهزاله وعجزه عن حماية نفسه، 
داخل حدوده ذاتها، خصوصا في أيامنا 

هذه التي تتصاعد فيها احتجاجات 
الغاضبين العراقيين واللبنانيين 

واليمنيين والفلسطينيين المصرين على 
تحرير أنفسهم منه ومن وكلائه الفاسدين 

المفسدين، وفي أعقاب ما فعلته به 
عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وجائحة كورونا وأسعار النفط وتهاوي 

العملة، وما خفي كان أعظم.
وفي كل عام يعِدنا بالصلاة في 

القدس قريبا، واليهود يضاعفون 
مستوطناتهم، ويضمّون أراضيَ عربية 

جديدة.
فقد ذهبت القدس حين أمر ترامب 

بإهدائها لإسرائيل واعترف بها عاصمة 
موحدة لدولة اليهود، وسوف يضم 

الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، ولا 
يسمع نتنياهو ولا ترامب سوى الهتافات 

والبكاء على الأطلال والوعد الذي لا 
يتحقق.

وكأن أربعين عاما من الوعد بمحو 
إسرائيل وتحرير فلسطين ليست كافية.

وكأن على الفلسطينيين أن ينتظروه 
أربعين سنة أخرى، ويسفحون فيها 

بحارا أخرى من الدم والدموع.
ومنذ أربعين سنة والقائد المؤسس 
الخميني، ووريثُه، حسينُ هذا الزمان، 

لا يَقدِران إلا على الضعفاء والفقراء 
والمساكين الإيرانيين والعرب والمسلمين. 

يقتلان هنا، ويحرقان هناك، ويعتقلان 
هذا، ويغتالان ذاك، ويُهجران أولئك، 

ويملآن كل أرض يطآن ترابها ظلما على 
ظلم، وجهلا على جهل، وفقرا على فقر، 

ولا يخافان من الله، ولا يستحيان من 
عباده أجمعين.

ألم ترَ كيف يُسلط وكلاءَه العراقيين 
لدمار أهلهم العراقيين الذين لا يؤمنون 
بقدرته على الصلاة في القدس في يوم 

من الأيام؟

وألم تروا كيف استعان في سوريا 
بحليفه ”المجاهد“ فلاديمير بوتين 

ليسانده على ذبح السوريين الكفرة الذين 
لا يريدون تحرير القدس الشريف؟

وألم يستعن الإمامُ المجاهد حسن 
نصرالله بأموال الولي الفقيه وسلاحه 

ورجاله لقهر جماهير شعبه اللبناني التي 
لا توافق على تحرير فلسطين، ولا تريد 

محو إسرائيل من الوجود؟
وانظروا كيف تقاتل جماهيرُ يمنية 

عريضة، بصواريخ الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ورجالها وأموالها، جماهيرَ 

يمنية أخرى لا توافق على رمي اليهود 
الصهاينة في البحر المتوسط؟

وخلاصة الخلاصة هنا أنهم لا 
يفقهون، أو أنهم يفقهون ولكن لا 

يستحون.
”سنصلي في حرم القدس قريبا“. نعم. 

ولكن متى، وكيف؟ الله أعلم.
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منذ عام 1979 والنظام

الإيراني لا يتوقف عن الهتاف 

بموت إسرائيل، ولكن لا يموت 

نا بالعشرات، وأحيانا 
ُ
غير

بالمئات، تارة بمفخخات أعوانه 

ووكلائه العراقيين واللبنانيين 

واليمنيين، وأخرى برصاص 

اليهود الذي يتساقط في 

فلسطين وسوريا ولبنان

ومتى تصلون؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إإبر

لن يطلب أحد من إيران الخروج من 
سوريا فهي لا تملك جيشا رسميا 

هناك. هناك وجهان للمسألة.
الوجه الأول يتمثل في حزب الله 

اللبناني والميليشيات العراقية، وهو ما 
يقع تحت نظر القوات الروسية وتتكفل 

إسرائيل بمعالجته من خلال ضربات 
جوية بين حين وآخر.

أما الوجه الثاني فإنه يتمثل 
بالاستيطان الإيراني في ضواحي دمشق 

وبالأخص في ضاحية ”السيدة زينب“. 
وهو ما يقع ضمن اختصاص النظام 

الذي ورط سوريا بإيواء أعداد كبيرة من 
الإيرانيين الذين سيكون وجودهم في 

المرحلة المقبلة مصدر إزعاج للسوريين.
لم تعد إيران قادرة على تحمل تكلفة 

وجودها العسكري غير المباشر في 
سوريا. وإذا ما كان تأمين طريق طهران 

– بيروت قد شكل سببا رئيسا لذلك 
الوجود، فإنه في المرحلة المقبلة لن يكون 

ضروريا. ذلك لأن إيران لن تكون قادرة 
على تقديم الدعم إلى حزب الله وتمويله. 

وسيكون من الصعب على حزب 
الله والميليشيات العراقية الاستمرار 
في البقاء على الأراضي السورية في 

ظل غياب العامل الإيراني. فبقاء النظام 
السوري لم يكن هدفا من وراء الحرب 

التي خاضتها تلك الميليشيات، بل كان 
الهدف الرئيس يكمن في إبقاء طرق 

التمويل مفتوحة عبر سوريا.
لن تنتظر الميليشيات الإيرانية 

وضمنها حزب الله طلبا من الحكومة 
السورية لكي تغادر الأراضي السورية. 
لقد صار واضحا أن هناك اتفاقا روسيا 

– إسرائيليا على ضرورة أن تغادر تلك 
الميليشيات في أسرع وقت. وبغض 

النظر عن الضربات الإسرائيلية، فإن 
تكلفة الاستمرار في البقاء على الأراضي 

السورية صارت باهظة، وهو ما لا 
يستطيع حزب الله أو الميليشيات الأخرى 

تحمّله في ظل ضائقة مالية صار لبنان 
والعراق يعانيان منها. ناهيك عن الأفق 

صار مسدودا في وجه إيران.
سيكون بشار الأسد محظوظا في 

تخلصه من العبء الإيراني. ولكن حظه 
لن يكون سعيدا مع الروس. ذلك لأنهم 

عقدوا اتفاقات من غير الحاجة إلى 
استشارته مع أطراف عديدة لها علاقة 

بالمسألة السورية، بعد أن تشعبت دروبها 
وتعددت القوى التي وجدت أن لها 

مصلحة فيها. هناك بشكل أساس تركيا 
والولايات المتحدة وإسرائيل.

أطراف لا يملك بشار الأسد القدرة 
على الاتصال المباشر بها من أجل فهم 

ما تريد فيما تملك روسيا خطوط اتصال 
ساخنة مع كل واحد منها.

كان طرد إيران من الأراضي السورية 
شرطا. ذلك الشرط تحقق من غير الحاجة 

إلى ضغوط. غير أن هناك اختلافا على 
صورة سوريا التي سترعاها روسيا في 

المستقبل.
كل واحد من تلك الأطراف يملك وجهة 

نظر مختلفة وله أيضا مصلحة مختلفة.
تتمسك تركيا 

بحجة حماية حدودها 
الجنوبية من 

هجمات الأكراد 

من أجل الإبقاء على منطقة آمنة شمال 
سوريا، فيما تتخذ الولايات المتحدة من 
عقوباتها المفروضة على إيران مسوغا 

لاستمرار وجودها على الأراضي السورية 
من أجل قطع طريق الإمداد ذهابا وإيابا 

بين طهران وبيروت.
تبقى إسرائيل فهي صاحبة المصلحة 
المزدوجة الكبرى. سوريا الموحدة بنظام 
سياسي ضعيف. ذلك ما يشكل المعادلة 

التي تسعى إسرائيل إلى فرضها من غير 
تدخل مباشر. فتلك المعادلة قد لا تخرج 

بعيدا عن نطاق ما يفكر فيه الروس 
وهم يسعون إلى الحفاظ على نتائج 

تدخلهم في سوريا من غير أن يصطدموا 
بالشركاء الآخرين الذين يمكن إزاحة 

اثنين منهم على الأقل بهدوء، الولايات 
المتحدة وتركيا، والإبقاء على إسرائيل 

باعتبارها شريكا ليس فاعلا على الأرض.
نهاية من ذلك النوع قد لا تغضب 
الأسد إذا ما كانت تشكل قاعدة لبقاء 
نظامه. ولكن سوريا الموحدة ستكون 

جسدا مريضا وهو ما سيضع الروس في 
مواجهة مسؤولية 

قد لا يكونون 
قادرين على 

النهوض 
بأعبائها.

تزداد مخاوف حكام إيران بذات 
القدر الذي تزداد فيه عنجهيتهم. 

يبدو الخمينيون وكأنهم لا يخشون شيئا 
وهم يضمرون القلق إزاء العديد من 

القضايا التي تحيط بهم اليوم. لم يعد 
يجدي ذلك الادعاء بأنهم اعتادوا العمل 
تحت العقوبات والحصار الاقتصادي. 

ولم يعد مجديا، أيضا، تجاهل حقيقة أن 
خصوم طهران باتوا أكثر إصرارا على 

تقليم أظافرها في المنطقة.
على عكس ما يدّعي الخمينيون، 

فإنهم باتوا يخشون المعارضة في الخارج 
لأنها نجحت في احتواء الشارع الناقم 

عليهم. نجحت في مواكبة الغضب 
الشعبي المتزايد على نظام أثقل كاهل 
الإيرانيين بحروب خارجية وهمية لا 

تعنيهم بأي حال كان. أزمة كورونا 
ساعدت في ذلك لأن النظام يُخفي كثيرا 
من الأسرار والأرقام في التعامل معها، 

والمعارضة تفضحها وتكشفها للإيرانيين.
قلق الخمينيين من المعارضة في 

تعرية أخطائهم في أزمة كورونا، 
تسمعه علانية عبر أبواقهم الإعلامية 

والسياسية. وهذا القلق يعبر عن خشية 
حقيقية من موجة ثانية للاحتجاجات 
تدنو شيئا فشيئا. ولا يبدو أن تعامل 
النظام معها بذات القمع الذي اعتاد 

عليه مضمون النتائج. فالظرف الداخلي 
يختلف هذه المرة، والتغاضي الخارجي 

سيكون أقل مقارنة بالمرات السابقة.
في الظرف الداخلي ما يستدعي 

قلق الخمينيين بعيدا عن دعم المعارضة 
للشارع الإيراني. فتلك التحذيرات 

المتواصلة لأزلامهم من خطر وسائل 
التواصل الاجتماعي تدلل على التأثير 

الكبير لها، وعلى اتساع رقعة المزاج العام 
الناقم الذي تشكل عبر منصاتها. 

الأفضل ألا يتجدد الحراك الشعبي 
ضد السلطة. لسان حال الخمينيين يقول 

هذا. ولكن ما السبيل إلى ذلك إن كانت 

كل الوقائع تحرض عليه. العقوبات 
الاقتصادية الخانقة، وأزمة كورونا، 

وتوتر العلاقات مع الغرب، وحتى 
مكاسب إيران في المنطقة العربية باتت 
عبئا على نظام طهران. لم يعد هناك من 

ملاذ أمن يمكن أن يهرب إليه الخمينيون 
دون أن يتلفتوا حولهم خوفا وقلقا.

ثمة حراك إنساني ضد الخمينيين 
لا تقوده المعارضة، ولا يمكن تسييسه 

بحجة المؤامرة على النظام. هذا الحراك 
تقوده منظمات حقوقية ويشكل رافدا 

للنقمة الشعبية التي تكبر داخل إيران. 
بشهادة منظمة العفو الدولية قمعت 

السلطات الإيرانية حرية التعبير ومنعت 
تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. 

واستخدمت قوات الأمن القوة لسحق 
الاحتجاجات فقتلت المئات من المحتجين 

واعتقلت الآلاف بشكل تعسفي.
ثمة حراك آخر ضد نظام إيران في 

الدول التي يهيمن عليها الخمينيون في 
المنطقة العربية. وإن كان وباء كورونا 

قد هدأ من موجة هذه الاحتجاجات، 
فهو لم يلغها ولم يقلل من تأثيرها. 

ما كانت تستطيع فعله طهران بجرة 
قلم أو باتصال هاتفي في تلك الدول، 
بات يستدعي كثيرا من المال والجهد 

والتنازلات. وعندما يبدأ مسلسل 
التنازلات لا أحد يعرف كيف سينتهي.
خطر العقوبات الأميركية لا يزال 
يتربص بالخمينيين أيضا. مازالوا 
يخشون اتساع رقعة هذه العقوبات 

وتداعياتها. فهي لم ولن تصبح بالنسبة 
للنظام الإيراني ماضيا يمكن تجاوزه. 

خاصة وأن عدد أصدقاء نظام الخميني 
حول العالم يقل بشكل واضح. وتقل 

معه أبواب الهروب من حصار العقوبات 
الحالية، وتلك العقوبات التي تعدّ بهدوء 

في مطابخ السياسة الدولية.
في هذا السياق تخاف طهران تمديد 

حظر التسليح المفروض عليها من قبل 
مجلس الأمن الدولي. وتخشى أيضا من 
عقوبات أوروبية على برامجها النووية 

والصاروخية. لم يعد في جعبة الصينيين 
والروس الكثير من الدعم الذي يمكن 

للخمينيين التفاؤل به. ولا يبدو أن نظام 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

المأزوم يستطيع المساعدة. أما الأصدقاء 
في المنطقة العربية فلديهم ما يكفيهم من 

المشاكل.
ليس بالضرورة أن تستهدف 

العقوبات المتوقعة من الغرب الخمينيين 
بشكل مباشر، وإنما يمكن أن تطال 

أذرعهم في المنطقة والعالم. على رأسها 
حزب الله الذي يخطو بسرعة نحو قوائم 
الإرهاب للدول. ولكل ما يطال هذا الحزب 
تحديدا رمزية خاصة لسببين، الأول هو 

أن الخمينيين يعتبرونه أفضل منجزاتهم. 
والثاني هو أن كل ما يطال حزب الله 

من عقوبات، سيطال لاحقا أذرع طهران 
الأخرى، لأنها جميعها تعمل بذات الفساد 

والإجرام والإرهاب.
في ذكر مخاوف طهران أيضا، لا بد 

من أن نعرج على الاستهداف الإسرائيلي 
المتواصل لميليشيات إيران ومقراتها في 
سوريا. هذا الاستهداف يلتهم من هيبة 

المقاومة أكثر بكثير مما يلتهم من القدرة 
العسكرية للخمينيين.

ثمة الكثير مما يخشاه الخمينيون 
في الداخل والخارج. وهم يعرفون أكثر 

من غيرهم وأن الوقت لم يعد في صالحهم 
لأن التاريخ لا يعيد نفسه. وكما تراكمت 

لديهم الخبرة في قمع خصومهم على 
مدار عقود، تطورت لدى خصومهم حنكة 

التعامل مع نظام مستبد لم يهنأ يوما 
بالعيش دون خوف من فقدان السلطة.

ثمة الكثير مما يخشاه 

الخمينيون في الداخل والخارج. 

وهم يعرفون أكثر من غيرهم أن 

الوقت لم يعد في صالحهم لأن 

التاريخ لا يعيد نفسه

إيران خارج اللعبة السورية 

التي تكتظ بالشركاء
ماذا يخشى الخمينيون؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

ي
شرطا. ذلك الشرط تحقق من غير الحاجة
إلى ضغوط. غير أن هناك اختلافا على

صورة سوريا التي سترعاها روسيا في 
المستقبل.

كل واحد من تلك الأطراف يملك وجهة
نظر مختلفة وله أيضا مصلحة مختلفة.
تتمسك تركيا

بحجة حماية حدودها
الجنوبية من

هجمات الأكراد 

جسدا مريضا وهو ما سيضع الروس في
مواجهة مسؤولية
قد لا يكونون
قادرين على 
النهوض
بأعبائها.



تتطلب فيديوهات رامي مخلوف، 
دخول عدد من العلماء في نظرية 

الدولة، وآخرين من علماء النفس، 
ومجموعة من الراسخين في العلم 

بخفايا وأحوال الدولة السورية، لكي 
يقدموا تقريرا يفسر ما يتفوه به 

المذكور، ويتجاوز التفسير الشعبي 
العام والمختزل، الذي يؤكد على 

وقوع الشقاق بين عناصر الأسرة في 
عمومتها وخؤولتها!

رامي مخلوف، يقدم أنموذجا غير 
مسبوق، على مستوى رجال الأعمال 
في العالم الثالث، وهو رجل الأعمال 
والأفعال والأفاعيل. ومن موقعه هذا، 

وبجمع كل ملاحظاته، يعطي السوريين 
والعرب المتعلقة أفئدتهم بسوريا 

ومصيرها؛ صورة تقريبية للنظام الذي 
يزعم أن لولاه لفقدت سوريا وحدتها 

وذهبت مع الريح.
ذلك على الرغم من التزام رجل 
الأفاعيل، أسلوبا أشبه بالطلاسم، 
لكنها هي الأخرى غير مسبوقة في 

نوعها، إذ يتلقاها السوريون والعرب 
والعالم، بصيغة تجهيل الفاعل المضاد، 
بينما ليس أسهل على المتلقين، من أن 

يعرفوا هذا الفاعل المقصود بالتجهيل. 
وبدا واضحا أن رامي مخلوف، يستند 

إلى هذه الحقيقة.
هو يكرر الإشارة إلى ”جهات“، 

وفي هذا إخلال بأحد أهم وأقدم ثوابت 
النظام الحاكم في سوريا وأعمقها 

رسوخا، حيث تحسم جهة واحدة، كافة 
الأمور، وهي جهة عائلية لها رأس هو 

رئيس البلاد، الذي لن يقبل جهة أخرى 
تحسم، وما دون ذلك الموت الزؤام.

والأنكى، في إشارته إلى ”جهات“، 
زعمه أن ما تقرره بخصوصه 

وبخصوص شركته، ليس رسميا 
ولا نظاميا، وهنا يضرب في جدارة 

الرئيس الذي يؤكد في السياق 
على طاعته له، بحكم وجود آخرين 

يمارسون أعمالا سلطوية، بحجم ما 
يمُارس عليه، وهو من هو، نفوذا وثراء 

وقربا من العصبية العائلية الحاكمة، 
بينما هم غير رسميين!

لا يختلف اثنان، على أن كلام 
مخلوف، في هذه النقطة، بلا معنى. 
لأنه بتجهيل الفاعل وبحديثه كذبا 

عن ”جهات“ إنما يقصد بشار الأسد 
حصرا، ومن ورائه وبجانبه، قرينته 

السيدة أسماء الأخرس، أم ”حافظ 
الثاني“ الوريث المرتجى، بعد عمر 

طويل لوالده، حسب منهجية كوريا 
الشمالية!

والأطرف، أن رامي مخلوف، في 
طلاسمه، يعتبر أن ما يتعرض له، يُعدُّ 
– في نظره – منهجية تؤدي إلى خراب 
البلد، وإلى كارثة اقتصادية. فقبل أن 

تقع مشكلته، لم تكن هذه المنهجية 
قائمة والخراب لم يكن جاريا وكان 
الاقتصاد ناهضا، لأن أرباح الشركة 

التي ”تصب في صالح المجتمع“ 
أي المجتمع نفسه، الذي جُنيت منه 

الأرباح.
لكن صاحب الطلاسم، يرى هذه 

المرة، أن ”الجهات“ قد ازداد جشعها، 
فتطلبت أكثر، وبمليارات الليرات 

السورية، ولم يكن ما تطالب به 
ضرائب، لأن وصفها كضرائب، نوع 
من التدليس، فهي ”خُوّات“ بلا حق 

وبلا قانون، ومع ذلك هو يتقبلها 
على مضض، وجاهز لدفعها و“تكرم 
عيونهم“، فقد أرسل كتابا ”رسميا“ 

يؤكد فيه استعداده للدفع ”دعما 
للدولة“!

وليس غريبا أن يتجرأ رجل 
الأفاعيل، على المجاهرة بكون 

الدولة التي أتاحت له ولنفر قليل 
من المحسوبين على العائلة، التحكم 
في اقتصاد البلاد؛ قد أصبحت في 

حاجة إلى الدعم من أشخاص لا يزيد 
عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة. 
فالليرة السورية، فقدت ثلاثين ضعفا 

من قيمتها، ووفق أسعار صرف الأيام 
الأخيرة، تكون العملة السورية قد 

فقدت أكثر من 29 ضعفا من قيمتها 
أمام العملات الأميركية والأوروبية 

واليابانية والصينية، وأصبح الدولار 
في السوق الموازية يساوي 1805 

ليرات، بينما كان لا يزيد عن 50 ليرة 
في العام 2011.

فخلال السنوات التسع الماضية، 
لم يكن هناك أي خراب – حسب ذاكرة 
مخلوف – وعندما اختار بشار الأسد، 

الحل الأمني لمواجهة مشكلة درعا، 
لم تكن هناك منهجية تدمر الاقتصاد 

والبلاد والعباد. ويعلم رامي أكثر من 
غيره، أن المصرف المركزي السوري، 

قد أصبح قبل أن تنفجر مشكلته خاليا 
من النقد الأجنبي، وهذا الذي اضطر 

”الجهات“ التي يقصد بها جهة واحدة، 
مضطرا إلى اللجوء إلى المصرف 

المركزي ”المخلوفي“، لانتشال المصرف 
المركزي السوري، ولا غرابة في ذلك، 

على قاعدة ”وداوني، بالتي كانت هي 
الداءُ“!

يتشكى رامي مخلوف ويستهجن 
طلب ”الجهات“ إزاحته شخصيا 

عن رئاسة شركة الاتصالات، ويقول 
مستغربا ومستهجنا إن وجوده قد 

أصبح مزعجا، بينما هو لم يتخلّ عن 
بلاده وعن رئيسه في الحرب. وأيّ 
حرب وعلى مَن؟ إنها الحرب على 
الشعب الذي منه أحد عشر مليون 

مشترك لديه، يدفع للشركة كُلفة 
اتصالاته كما يقررها رامي مخلوف. 

والمتحدث أصبح في محنته يعرف 
معنى الخيانة، ويقول إن التنحي 
عن رئاسة الشركة، بمثابة خيانة. 

أما الوفاء المألوف للوطن وللشعب، 
في أعراف النظام والعائلة، فهو أن 
ينفرد حضرته، ومجموعة صغيرة 

من أمثاله، باقتصاد البلاد، ولا يتيح 
لمجتمع اقتصادي فيها أن يتشكل، ولا 

لدورة اقتصادية طبيعية أن تدور، 
ولا أن تتحقق أرباح تتناسب ودخول 

المواطنين، وأن تجُنى بشرف وتواضع.
لذا كان منطقيا أن دُمر الاقتصاد 

مع العمران، وتفشى الخراب، 
وأن ”يميل“ صاحب الفضل، على 

المستفيدين من فضله، لاسيما وأن 
المال عندهم قد فاض وتحول صرفه 

واستهلاكه إلى ابتذال، ليس أبلغ 
تعبيرا عنه، من تمظهر ”محمد“ نجل 

رامي في دبي، مستعرضا طائرته 
الخاصة وأسطول سياراته التي 

لا تملكها أسرة ملكية في أوروبا، 
وقواربه السريعة وقصره المنيف!

لا شيء من قبل، حسب طلاسم 
مخلوف، كان ينم عن انهيار للاقتصاد 
السوري. التعرض لشركته هو وحده 
الذي ينذر بالخراب. ومن المفارقات، 
أن هكذا دجل، يحاول رامي تغليفه 

بتفوهات إيمانية ارتجلت الكثير من 
الجمل القَدرية دون أيّ معرفة سابقة 
بالديانة. فالحساب عنده، إن لم يكن 

عند أهل الأرض، فليكن عند ”أهل 

السماء“ وكأن السماء لها أهل عديدون، 
وليس ربا واحدا، إن كان المتحدث 

مؤمنا.
غير أن التلميح الأخطر، الذي لم 

يستطع المجاهرة به، فهو الطلسم 
المتعلق بـ“أم حافظ“، ويقصد به، 

استثارة الطائفة، على اعتبار أن قرينة 
الرئيس سُنيّة، بل إنها هي أهل السُنة 

الصابرين العابدين، وليس السبعة 
مليون سوري، المشردين في أربع رياح 

الأرض.

تواجه الإنسانية أَزمة كونية 
متعددة الأَبعادِ غير مسبوقة. 

جائحة كرونا المستجدة أفرزت 
تداعيات لا تقتصـر آثارها المدمرة 

على الصحة العامة للمجتمعات، بل 
تشمل مفاصل الهياكل الاقتصادية 
وأَنشطتها، بالإضافة إلى تداعيات 

وتحديات اجتماعية آنية ومستقبلية.
الجائحة كشفت أوجه الخلل في 
المنظومة الصحية لكثير من الدول، 
منها ذات مستويات رعاية صحية 

متقدمة، وبينت عدم جاهزيتها 
للتشخيص الاستباقي للتهديد 

الوبائي. والأهم عدم قدرتها على 
الاستجابةِ السـريعة واحتواء انتشار 

الوباء، وتقديم التداخل العلاجي 
الفعال.

مع وضوح مخاطر انتقال الجائحة 
إلى الدولة واحتمال انتشارها، بادرت 
قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، 

وفريق إدارة الأزمة والمؤسسات 
المعنية في الدولة لوضع خطط 

استباقية تحتوي الجائحة، وتحول 
دون انتشارها، فرصدت متطلّبات 

التنفيذ المالية والإدارية والمادية بشكل 
سريع وشامل.

فعالية آليات الرصد والاستجابة 
الفورية وجاهزيتها، والتداخل 

العلاجي، وتكامل السياقات المتبعة 
لمواجهة الجائحة، وإدارة الأزمة 

الراهنة باقتدار، لم تولد من فراغ، ولم 
تكن نتاج ضرورات اللحظة الطارئة. 

فقبل بدء الأزمة، كنت قد بدأت البحث 
عن بيانات ومصادر لدراسة أُزمع 

إعدادها عن القطاع الصحي في إمارة 
لاع على سجل  أبوظبي، فأتيح لي الاطَّ
ر القطاع، والاستراتيجيات المعدة  تطوُّ

سلفا من قبل الهيئات الصحية في 
الإمارة.

هنالك معلومتان جديرتان 
بالإشارة: أولاهما الجهود الحثيثة 

المبذولة لتطوير القطاع الصحي في 
إمارة أبوظبي. مسيرة الإنجازات 
المتحققة بدأت بإنشاء ”مستشفى 

الواحة“ في مدينة العين في نهاية 
عام 1960، المعروف باسم ”مستشفى 

كندي“ نسبة إلى الدكتور بيرول كندي 
وزوجته الدكتورة ميريان كندي، 

اللذين قَدِما إلى أبوظبي بدعوة من 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وصولا إلى مرحلة منظومة 
المنشآت الصحية الحديثة العامة 

والخاصة، والخدمات ذات الجودة 
والنوعية المتميزة بمواصفات دولية، 
والتي وضعته في مصاف القطاعات 
مة في المنطقة والعالم. ة المتقدَّ الصحيَّ
المعلومة الثانية؛ تتعلّق بتوفير 

خطط الجاهزية والتحوط قبل انطلاق 
الجائحة الراهنة وانتشارها. في 

ديسمبر 2014 ، أقرت حكومة أبوظبي 
استراتيجية خاصة لتطوير القطاع 

الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات 
كما ونوعا. حددت الاستراتيجية 

سبعة أهداف أساسية: تحسين نوعية 
خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز 

معايير الأمان وجذب الاختصاصات 

والكوادر الطبية الماهرة واستخدامها، 
ط والجاهزية لحالات الطوارئ،  والتحوُّ

ة،  وزيادة مستوى الوقاية الصحيَّ
ة،  ورفع كفاءة كلف الخدمات الصحيَّ

وتطوير منصّة العلاج الإلكتروني.
أوْلَتْ الاستراتيجية أهمية خاصة 

بتهيئة القطاع الصحي للتعامل مع 
ة،  حالات الطوارئ والمخاطر المستقبليَّ
كتهديدات انتشار الأوبئة والجوائح 
خاصة. ولتحقيق ذلك، نسّقت هيئة 

صحة أبوظبي؛ دائرة الصحة 
لاحقا، مع المفاصل الأساسية في 

الحكومة لتطوير قاعدة البيانات، 
وبنية اتَّصالات ووضع الخطط 
ة  ة لجاهزيَّ والسياقات الضروريَّ

القطاع لمواجهة الطوارئ والأوبئة. 
إعداد خطط الطوارئ لم تقتصر على 
إمارة أبوظبي، بل نجحت الحكومة 

الاتحادية والإمارات الأُخرى في توفير 
ط أيضا. عناصر الجاهزية والتحوُّ

في العام الماضي نشرت لأول مرة 
نتائج ”المؤشر العالمي للأمنِ الصحي“ 

م قدرات الأمنِ الصحي في  الذي يقيَّ
مئة وخمس وتسعين دولة. يستخدم 

المؤشر عددا من المعايير الأساسية 
والفرعية؛ أهمُها: قدرة المنظومةِ 

الصحية الوطنية على الاكتشاف المبكر 
والإبلاغ عنِ الأوبئة ومدى الاستجابة 
السريعة والتخفيف من حدة انتشارِ 
الوباء واحتوائه. وكذلك قدرة النظام 

الصحي على حماية العاملين في 
رت الولايات المتحدة  القطاعِ. تصدَّ

القائمة، تلتها بريطانيا فهولندا 
وأستراليا وكندا والسويد والدانمرك 

ة. احتلَّت الصين  وكوريا الجنوبيَّ
المرتبةَ الواحدة والخمسين، وإيران 

المرتبة السابعةَ والتسعين. عربيا 
احتلَّت المملكة العربية السعودية 
المرتبة الأولى؛ السابعة والأربعين 

دوليّا. تلتها دولة الإماراتِ العربية 
المتحدة محتلَّة المرتبة الثامنة 

والخمسين عالميا. مرتبة جيدة قياسا 
بحداثة التجربة.

سياقات إدارة الأزمة الوبائية 
ة  والإجراءات الاحترازيّة الصحيَّ

المتبعة في دولة الإمارات، وإن تشابهت 
بعض جوانبها مع ما يطبق في دول 

أخرى، إلا أنها انفردت بسمات مميّزة؛ 
ها:  أهمُّ

الاستجابة 
السـريعة 

ج  والحسم والمرونة والتكامل والتدرُّ
ة والاعتماد على تفاعل أفراد  والإنسانيَّ

المجتمع وإسهاماتهم.
أهم ما يستحق الإشارة والإشادة 

في تجربة دولة الإمارات، موقف 
القيادة الإماراتية الأخلاقي والإنساني 
خذته من قرارات  من هذه الأزمة وما اتَّ

ومبادرات. إجراءات حماية المجتمع 
ز بين  من تداعيات الجائحة لم تميِّ
مواطن ومقيم، بل شملت كلاهما. 
وحرصت القيادة الإماراتية على 

طمأنة الجميع بألا يقلقوا بما يتعلَّق 
بتوفير الغذاء والدواء. هذه الطمأنة 

تحمل قدرا كبيرا من النبل والمسؤولية 
الأخلاقية والإنسانية.

مواقف القيادة الإماراتية وحرصها 
الإنساني لم يقتصرا على حماية 
المجتمع الإماراتي من الوباء، بل 

ة  امتدا لدعم جهود المنظومات الصحيَّ
لدول أخرى لكبح جماح الوباء. سجلّ 

العطاء الإنساني شمل إجلاء 215 
شخصا من رعايا دول مختلفة من 
ة إلى مدينة  مقاطعة كوبي الصينيَّ
الخدمات الإنسانية في أبوظبي، 

وتوفير الرعاية الصحيّة لهم، ومن ثمَّ 
إيصالهم إلى أوطانهم، وإجلاء الطلاب 

السودانيين واليمنيين من المدن 
الصينية. إلى جانب تقديم مساعدات 

زادت على خمس مئة وخمسين طنّا 
من المعدات والمواد الصحية إلى تسع 

وأربعين دولة.
مواقف دولة الإمارات 

ومساعداتها الخارجية، انطلقت من 
مبادئ التعاون الإنساني وقيمه، 
وتجاوزت النزاعات والخلافات 

ة. خير دليل على إنسانية  السياسيَّ
المواقف؛ مساعدة دولة الإمارات 

لمنظمة الصحة العالمية في إيصال 
ة إلى إيران. وكذلك  المساعدات الطبيَّ

د الإماراتي لدعم الشعب  التعهُّ
السوري في تجاوز أزمة الوباء.

ثمّة عوامل عديدة ساعدت دولة 
الإمارات في تنفيذ خطط المجابهة 

ها: القرار القيادي  ة ونجاح، أهمُّ بفعاليَّ
الفعال وكفاءة الإدارة الحكومية، 

خاذ القرار،  وفعالية آليات اتِّ
ر  والتخطيط المحتسب للطوارئ، وتوفُّ

الموارد المالية والقدرة على تغطية 
نفقات الرصد، والاستجابة والتداخل 
ة  العلاجي، وجودة المنظومة الصحيَّ
وطاقتها الاستيعابية، واستراتيجية 
أمن غذائي، وشبكة اتصالات، وبنية 

تحتية وتقنية رقمية متطورة، 
بالإضافة إلى استثمار وعي المجتمع 

وتجاوبه الإيجابي مع الإجراءات 
الاحترازية.

جهود القيادة الإماراتية 
ومؤسساتها في إدارة الأزمة ومعالجة 
تداعيات الجائحة، تزامنت مع التفكير 

في وضع الخطط المستقبلية وإعادة بناءِ 
منظومة الأمنِ الصحي الوطني على 

أسس صحيّة ومفاهيم مبتكرة جديدة، 
والاستفادة مما كشفته الجائحة من 
فجوات ونواقص وقائية وعلاجية.

التجربة الإماراتية في إدارة 
الأزمة الوبائية الراهنة نموذج 

متميز بكل المقاييس، تجربة رائدة 
تستحق 
الدراسة 
والتقدير.
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 أبوظبــي - أظهــــرت بيانــــات حديثــــة 
أن المبــــادلات التجاريــــة الخارجيــــة غيــــر 
النفطيــــة عبــــر مختلف المنافــــذ الجمركية 
لإمارة أبوظبي قفزت خلال الأشهر الثلاثة 
الأولــــى من العــــام الحالي بنحــــو 5.6 في 
المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى حوالي 15 

مليار دولار.
وتأتــــي هــــذه المؤشــــرات الإيجابيــــة 
علــــى الرغــــم مــــن التدابيــــر الاحترازيــــة 
التــــي اتخذتها حكومــــة أبوظبي لمواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وكشــــف مركــــز الإحصــــاء بأبوظبــــي 
الأربعــــاء أن الإمارة حققت هــــذا الارتفاع 
بدعم مــــن زيادة الصــــادرات غير النفطية 
التي بلغــــت 4.22 مليــــار دولار مقارنة مع 
أربعــــة مليــــارات دولار تقريبا قبــــل عام، 
بينمــــا بلغت قيمــــة إعــــادة التصدير 3.2 

مليار دولار.
وعلى مســــتوى الــــواردات فقد بلغت 
قيمتهــــا فــــي نفس تلــــك الفتــــرة نحو 7.7 
مليار دولار بزيادة نســــبتها 16.9 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وتظهـــر الأرقـــام الصادرة عـــن مركز 
الإحصاء استمرار تصدر السعودية للمركز 

الأول ضمـــن قائمة أكثر الـــدول تجارة مع 
أبوظبي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 

بين الجانبين 1.25 مليار دولار.
واحتلــــت الولايــــات المتحــــدة المركــــز 
الثاني بقيمة بلغــــت 420 مليون دولار، ثم 
تلتهــــا اليابان بنحــــو 270.6 مليون دولار 
والمملكة المتحــــدة بحوالــــي 234.1 مليون 

دولار والصين 211.7 مليون دولار.

وبحســـب المعايير التي يتبعها مركز 
الإحصـــاء، فإن التجـــارة الســـلعية غير 
النفطية تقتصر على الســـلع التي دخلت 
فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية 
لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، ما يعني 
أنهـــا لا تمثـــل كل تجـــارة أبوظبـــي غير 

النفطية مع العالم.

وحلـــت اللـــوازم الصناعيـــة بالمركز 
الأول ضمن قائمة الســـلع غيـــر النفطية 
الأكثـــر تصديرا حيث بلغت قيمتها خلال 
الربع الأول من العـــام الجاري 3.7 مليار 
دولار، فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية 
والمشـــروبات إلى 600 مليون دولار ونحو 
900 مليون للســـلع الاســـتهلاكية و117.7 
مليـــون دولار للســـلع الإنتاجية وتوزعت 
بقيـــة القيمة علـــى الفئـــات الاقتصادية 

الأخرى.
تجـــارة  أنشـــطة  مســـتوى  وعلـــى 
معـــدات  صنفـــت  التصديـــر،  إعـــادة 
النقـــل وملحقاتهـــا بالمركـــز الأول بقيمة 
بلغـــت 1.42 مليـــار دولار تليهـــا الســـلع 
الاســـتهلاكية بنحـــو 540 مليون دولار ثم 
الســـلع الإنتاجية بحوالي نصف ميلون 

دولار.
والقفزة في المبـــادلات التجارية تأتي 
مدعومة بنشاط مجموعة موانئ أبوظبي، 
الذي ســـجل قفزات كبيرة في الســـنوات 
الأخيرة ليصل إلى مستويات قياسية غير 
مســـبوقة، لترتفع مســـاهمتها في الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل لافت 

لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وســـاهم النمـــو الحاصل فـــي أداء 
مناولـــة البضائـــع فـــي كل مـــن مينـــاء 
خليفة ومينـــاء المصفح في تعزيز نتائج 
موانئ أبوظبـــي، حيث قفز حجم مناولة 
البضائع فـــي ميناء المصفح إلى 300 في 

المئة.
وتعكس هذه النتائج نمو الطلب من 
الاســـتثمارات  وأهمية  الزبائـــن،  جانب 
التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركة فـــي البنية 
التحتيـــة لتوفيـــر المزيـــد مـــن الحلول 
للمســـتثمرين  المبتكـــرة  والخدمـــات 

والشركات.
وتُعـــدّ الموانئ، التي تديـــر قرابة 11 
مينـــاء تجاريـــا ومجتمعيا فـــي كل من 
أبوظبـــي والفجيـــرة وكذلك فـــي غينيا 
إضافـــة إلى مدينـــة خليفـــة الصناعية، 
إحدى الشـــركات المســـاهمة فـــي تعزيز 
التجارة وجذب المزيد من الاســـتثمارات 

لدولة الإمارات.
علـــى  أبوظبـــي  حكومـــة  وتراهـــن 
وخدماتها  موانئهـــا  بنشـــاط  الارتقـــاء 
كمركـــز  مكانتهـــا  لتعزيـــز  الســـياحية 
تجـــاري حيـــوي فـــي خارطـــة التجارة 

العالمية.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشف عملاق وادي الســـليكون فيسبوك 
التجـــارة  ســـوق  اقتحـــام  نيتـــه  عـــن 
الإلكترونيـــة بقـــوة، وهـــو مـــا يعني أنه 
ســـيحول وجهة زبائـــن شـــركة أمازون، 
أكبـــر منصة رقمية حـــول العالم في هذا 

المضمار.
وتواصلـــت إدارة موقـــع فيســـبوك 
الثلاثـــاء الماضـــي، مـــع شـــركات تعمل 
فـــي عدة مجـــالات وتحـــاول أن تتجاوز 
الأزمة، التي تســـبب بهـــا وباء فايروس 
تمكـــن  وعـــدم  العالـــم  حـــول  كورونـــا 
المســـتهلكين من التنقل إلى المحلات على 

عين المكان.
وذكرت صحيفة ذي إكونومي تايمز 
الأميركية في تقرير نشرته على موقعها 
أن فيســـبوك تعمل على مشروع يمنحها 
أدوات مجانيـــة لإنشـــاء متاجرهـــا عبر 
الاجتماعية  منصتهـــا  علـــى  الإنترنـــت 
التـــي تشـــمل إنســـتغرام، أحد أشـــهر 
نشـــاطا  الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 

في العالم.

وتعـــرض الميـــزة الجديـــدة، التـــي 
اختارت لها فيسبوك تحت اسم ”متاجر“، 
قوائم المنتجات في أيقونات تم تحميلها 
ومخصصة لإظهار الشـــكل والأســـلوب 

الخاصين بالعلامات التجارية.
وهذا المشـــروع تم الإعـــلان عنه من 
قبـــل الرئيـــس التنفيذي للشـــركة مارك 
زوكربيـــرغ، الذي يأمل أن تســـاعد هذه 
الميزة أصحاب الأعمال على العمل خلال 

أزمة كورونا.
بـــث  خـــلال  زوكربيـــرغ  وتحـــدث 
عبـــر الإنترنـــت حـــول المتاجـــر قائـــلا 
”إذا لـــم تتمكـــن مـــن فتـــح متجـــرك أو 
مطعمـــك فعليا، فلا يـــزال بإمكانك تلقي 
الطلبـــات عبـــر الإنترنت وشـــحنها إلى 

الأشخاص“.
ولا تعتبر هـــذه التجربة هي الأولى 
بالنســـبة للشـــركة فـــي مجـــال التجارة 
الإلكترونيـــة، حيـــث جذبـــت الشـــركات 

والعملاء لتحويل بعـــض عمليات البيع 
والشـــراء والإعلانـــات علـــى صفحـــات 

مواقعها.
التــــي  العملاقــــة،  الشــــركة  وتؤكــــد 
تتخــــذ مــــن ولايــــة كالفيرونيا مقــــرا لها، 
أن الأمــــور أصبحت أســــهل اليــــوم، حيث 
متاجرهــــم  إنشــــاء  التجــــار  يســــتطيع 
الاجتماعــــي  التواصــــل  موقعــــي  علــــى 
فيســــبوك وإنســــتغرام كمــــا لــــو كانــــوا 
يصممــــون واجهــــة محلاتهــــم ليعرضوا 

منتجاتهم.
وقــــال جــــورج لــــي مديــــر إنتــــاج في 
فيســــبوك، إنّ ”الفكــــرة كانــــت فــــي طــــور 
الإعــــداد منذ نصف عام علــــى الأقل“. لكنه 
لم يكشف بالتدقيق عن قيمة هذا المشروع 
أو العوائد المتوقعة التي يمكن أن تجنيها 

الشركة.
وأشــــار المســــؤول في الشــــركة خلال 
مؤتمر صحافي حول المشروع الجديد إلى 
أن تركيز الإدارة الأساسي يكمن في ضمان 
وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
الإنترنــــت وبقائها ”علــــى قيد الحياة“ مع 

مرورها بهذه الفترة الحرجة.
وتضرر قطاع التجارة بســــبب جائحة 
فايــــروس كورونا المســــتجد، الــــذي أغلق 
المتاجــــر حــــول العالــــم، وعطّل سلاســــل 
التوريــــد، وترك أكثر من 36 مليون أميركي 

عاطلين عن العمل.
وقالــــت ليلــــى أمجادي، وهــــي مديرة 
خدمة التســــوّق في إنســــتغرام للتســــوق 
التجاريــــة  حلولنــــا  تســــاعد  أن  ”نأمــــل 
الشركات على مواصلة أعمالها والازدهار 
خــــلال الأشــــهر القادمــــة، وأن تتكيف مع 

سلوك المستهلك الجديد“.

وبالإضافــــة إلــــى هــــذه الخاصيــــات 
الجديــــدة، يمكــــن للشــــركات أن تواصــــل 
الاســــتفادة مــــن خدمة شــــراء مســــاحات 
للإعلانات علــــى موقع فيســــبوك لتوجيه 
الزبائن إلى متاجرهم عبر الإنترنت، حيث 
تكون المبيعــــات في مواقــــع الويب خارج 

الشبكة الاجتماعية.
كما يمكن للتجار في الولايات المتحدة 
اســــتخدام خدمــــة موقع فيســــبوك لإتمام 

المعاملات برسوم رمزية.
وقالــــت إدارة الموقــــع في منشــــور لها 
إن ”هذا يعني أنــــه يمكن لأي بائع، بغض 
النظر عــــن حجم مؤسســــته أو ميزانيته، 
إيصــــال أعماله عبــــر الإنترنت والتواصل 
مــــع عملائه أينمــــا كان وحيثمــــا كان ذلك 

مناسبا له“.
وسيتم تطرح الخاصيّة خلال الأشهر 
القليلــــة المقبلــــة لنحو 160 مليون شــــركة 

تستخدم الشبكة الاجتماعية بالفعل.
التجــــارة  إن  المختصــــون  ويقــــول 
الإلكترونية باتت تحمــــل منافع كثيرة مع 
إمكانيات توفّر ميزات جديدة لكسب المال 
في المســــتقبل مــــع التطــــوّر التكنولوجي 

المستمر.
ويبــــدو أن خطــــط فيســــبوك لمواجهة 
نهم وتوسع الشــــركات المنافسة في سوق 
التجارة الإلكترونيــــة لن يقتصر على هذا 
التطبيق فحســــب، بل تعمل الشــــركة على 
تمديــــد هذه الخاصية لتشــــمل تطبيقاتها 
الأخرى للتواصل وهي واتساب وفيسبوك 

ماسنجر.
وتكعف الشــــركة أيضا علــــى تصميم 
طــــرق لبيــــع المنتجــــات عبر خدمــــة البث 
المباشر الشائعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت إن الكثيرين كانوا يستخدمون 
البـــث المباشـــر علـــى تطبيقاتنا لعرض 
المنتجات لســـنوات، من متاجر الأحذية 
التي تعلـــن عن أحذيـــة رياضية جديدة 
إلـــى المؤثرين الذين يجربون مســـاحيق 
التجميـــل. وأضافت ”الآن، نحن نســـهّل 

التسوق المباشر“.
وشـــهد موقـــع فيســـبوك قفـــزة في 
عـــدد المســـتخدمين حيث تحول ســـكان 
العالـــم العالقـــون فـــي منازلهـــم إلـــى 
الشـــبكة الاجتماعية للبقاء على اتصال 
مـــع عائلاتهم وأصدقائهـــم دون انتهاك 
القواعـــد، التـــي تفـــرض إبقاء مســـافة 
تفصلهم عن الآخريـــن للحدّ من احتمال 

انتشار الفايروس.

الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتســـببت 
الناجمـــة عن الوباء في تـــآكل ميزانيات 
مخصصـــة  كانـــت  التـــي  الشـــركات، 
للإعلانات، حيث تعتبر فيســـبوك منصة 
مثاليـــة للشـــباب حـــول العالـــم من من 
أجل كســـب المـــال، ولذلك فـــإن الخدمة 
الجديـــدة تعتبـــر حـــلا فعـــالا لتقليـــل 
الضـــرر الذي أصـــاب الأربـــاح اليومية 

للشركات.
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حلولنا ستساعد على 

التكيف مع سلوك 

المستهلك الجديد

ليلى أمجادي

ل وجهة زبائن عمالقة
ّ
فيسبوك تحو

التسوق الرقمي إلى متاجرها الافتراضية

 القاهرة - تعـــرض قطاع إنتاج وبيع 
الملابس فـــي مصر لصدمة قويـــة، جراء 
أزمـــة تفشـــي مـــرض فايـــروس كورونا 
الجديد، الذي أجبر المصانع على التوقف 
عن الإنتاج، في ظل تراجع غير مســـبوق 

لحركة البيع والشراء.
ودقت هـــذه الصناعة أجراس الخطر 
خشـــية دخولها في نفق مظلم على الرغم 
من اقتراب موســـم العيد، الذي يكون في 
العـــادة فرصة لازدهار تجارة الملابس في 

بلد يبلغ تعداد سكانه مئة مليون نسمة.
وتؤكـــد غرفة صناعة الملابس باتحاد 
الصناعات المصريـــة أن صناعة الملابس 

أكثر القطاعات تضررا من أزمة الوباء.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
لرئيس الغرفـــة محمد عبدالســـلام قوله 
إن ”الملابـــس مرتبطـــة بشـــكل كبير جدا 
بالحالة النفسية للمستهلك، الذي ينتابه 
حاليا قلق كبير لمجرد نزوله إلى الشوارع 

خوفا من الإصابة بالفايروس“.
وتطبـــق الحكومة سلســـلة إجراءات 
احترازيـــة للحـــد من تفشـــي المرض، من 
بينهـــا حظر تجـــول ليلي، وغلـــق أماكن 
الترفيـــه وتعليـــق التجمعـــات وحركـــة 

الطيران والدراسة والأنشطة الرياضية.
وقال عبدالســــلام ”يوجد حظر تجول 
منذ مارس الماضي، وفي الأســــاس شــــراء 
الملابــــس يكــــون للخــــروج إلــــى العمــــل 
والذهــــاب إلــــى النوادي والســــينما، وكل 
هذا غير متاح حاليا، وبالتالي فإن شــــراء 
الملابس لم يعد أولوية للمواطنين، وهو ما 
أثر بشكل ســــلبي جدا على حجم مبيعات 
المحلات والمصانع، في ظل توقف الطلب“.

ومصانع الملابس شبه متوقفة حاليا 
عـــن الإنتـــاج، لأنـــه لا يوجد طلـــب على 
المنتجـــات، كمـــا أن البضائع ما زالت في 
المخـــازن ولا يعـــرف التجار كيف ســـيتم 
تســـويقها، كمـــا أن المصانـــع لـــن تنتج 

ملابس جديدة حاليا.
أن  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
إجمالـــي حجـــم المبيعـــات منـــذ ظهـــور 
فايـــروس كورونا لا يتعـــدى 30 في المئة، 

مقارنة بالمبيعات قبل ظهوره.
إذا  مـــا  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
كانت شـــركات إنتاج الملابـــس قد لجأت 
إلـــى تخفيـــض العمـــال والرواتـــب، قال 
عبدالسلام إن ”ذلك لم يحدث خلال الفترة 

الماضية“.
ولا يوجـــد أحـــد في قطـــاع الصناعة 
لديه الرغبة فـــي تخفيض عدد العمال أو 
الرواتب، ولا تتمنى أوساط هذه الصناعة 
أن يحـــدث هذا، بل تطمح في أن تســـتقر 
الأمـــور خـــلال الفترة المقبلـــة، ويتم فتح 

الأسواق وإعادة النشاط.
ولكـــن رئيس غرفة الملابس يعتقد أنه 
في حال طـــال أمد أزمة الوبـــاء وتوقفت 
التدفقـــات المالية للمصانع بســـبب ركود 
المبيعات فســـوف تبدأ مشـــكلة تخفيض 

الرواتب أو عدد العمال في الظهور.
ورجح أن تتجه المصانع التي تعاني 
ماليا إلـــى إغلاق أبوابهـــا، كما أن هناك 
مصانـــع قامـــت بتغيير خـــط الإنتاج من 
الملابس إلـــى إنتاج الكمامـــات وملابس 

الأطقم الطبية.
ويوجـــد فـــي مصـــر حاليـــا 12 ألف 
مصنع لإنتـــاج الملابس، ويعمل بها نحو 

مليون ونصف المليون عامل.

ووفقا لعبدالسلام، لا تتعلق المشكلة 
بتوقف مبيعـــات الملابس في مصر فقط، 
بل أيضـــا بتوقف تصديرهـــا بعد إلغاء 
عقود التصدير بسبب أزمة تفشي مرض 

فايروس كورونا الجديد.
وتوقـــع عبدالســـلام أن تقدم مصانع 
ومحـــلات الملابـــس عروضـــا لتشـــجيع 
المواطنين على الشراء، خاصة أن المخازن 

ممتلئة بالبضائع.
وهناك دعوات إلى استخدام أساليب 
جديـــدة وغير تقليدية لزيـــادة المبيعات، 
شـــبكة  عبـــر  البيـــع  علـــى  والاعتمـــاد 
الإنترنت، لتجنب الزحام ومنع انتشـــار 

الفايروس.
تطبـــق  المصانـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
الإجراءات الوقائية لمواجهة المرض، كما 
تمـــت توعية العمـــال بكيفيـــة العمل مع 

الحفاظ على النفس.

ويقول عبدالله عصام، صاحب محل 
لبيع الملابس في محافظة الجيزة جنوب 
غرب القاهرة، إن نسبة المبيعات في بداية 
أزمـــة كورونا في أواخـــر فبراير الماضي 
كانت جيدة، لكنها انخفضت بنســـبة 80 

في المئة منذ تطبيق حظر التجول.
لشينخوا  الأربعيني  الشاب  وأوضح 
أن ”الإقبـــال ضعيـــف، وهنـــاك بضاعـــة 
كثيرة فـــي المخـــزن، ما أدى إلـــى تراكم 

الديون علي“.
ويعمـــل فـــي المحل خمســـة موظفين 
شباب لكن بسبب تراجع المبيعات اضطر 
عصـــام إلى تخفيـــض عدد العمـــال إلى 

اثنين فقط.
ويأمـــل عصـــام فـــي أن يشـــهد هذا 
الأســـبوع إقبـــالا على الشـــراء لاســـيما 
قبـــل حلول عيـــد الفطر، مشـــيرا إلى أنه 
سيقدم تخفيضات من 40 إلى 50 في المئة 

لتشجيع المواطنين على الشراء.
وبينمـــا اكتفى الشـــاب العشـــريني 
هشـــام مصطفـــى بالنظر إلـــى الملابس 
المعروضـــة فـــي المحل، قال ”لن اشـــتري 
ملابس العيـــد هذا العام، بســـبب حظر 

التجول“.
وأشـــار إلـــى أن الحظـــر هو ســـبب 
انخفـــاض المبيعات في كل المجالات، رغم 
أن الحكومة تقوم بعمـــل جيد جدا للحد 

من تفشي المرض.
أمـــا منـــار علي فقررت شـــراء بعض 
احتياجاتهـــا من الملابـــس، وقالت، وهي 
ترتدي الكمامة، ”لم أخرج من المنزل منذ 
أكثر من شـــهر، وقررت الخروج لشـــراء 

بعض الملابس“.
واســـتدركت ”لكـــن المعـــروض فـــي 
المحلات بضاعة قديمـــة“، وتمنت انتهاء 
أزمة الوباء ســـريعا، لكـــي تعود الحياة 

إلى طبيعتها.
وتعاني معظـــم القطاعات الإنتاجية 
المصريـــة من نفـــس المشـــكلة، ما يفرض 
تحديات كبيرة على القاهرة التي تبحث 
عن منفذ للخروج من أزمة كورونا بأخف 

الأضرار.

صناعة الملابس

المصرية تئن تحت وطأة

اختفاء المستهلكين
الشركة تطلق تطبيقا يمنح الشركات المتعثرة فرصة أكبر لبيع منتجاتها

رجح محللو التســــــويق الرقمي أن 
تتسع الضغوط على شركة أمازون 
للتجــــــارة الإلكترونية بعد أن أعلنت 
ــــــة فيســــــبوك عن  منافســــــتها المحلي
نيتهــــــا اقتحام هذا المجــــــال الواعد 
عبر إطلاق تطبيق يعطي الشركات 
ــــــر لتســــــويق  ــــــرة فرصــــــة أكب المتعث
مبيعاتها  تراجع  بســــــبب  منتجاتها 
ــــــاء، ومن المتوقع أن تتبعه  جراء الوب
سلســــــلة تطبيقات أخــــــرى في كافة 

منصاتها عبر الإنترنت.

ــــــد مخــــــاوف صناعة الملابس في مصر من الدخول في ركود شــــــامل  تتزاي
بسبب استمرار إجراءات الإغلاق، وسط آمال في انتعاش الحركة التجارية 
داخل الأســــــواق المحلية مع اقتراب موســــــم العيد بعد أن ظهرت مساع من 
أصحاب المحلات للإفلات من كمــــــين كورونا عبر تقديم تخفيضات مغرية 

للمستهلكين.

الميزة التي تأتي تحت اسم 

{متاجر}، تعرض قوائم 

المنتجات في أيقونات 

تظهر الشكل والأسلوب 

لكل علامة تجارية

15
مليار دولار قيمة تجارة أبوظبي 

غير النفطية خلال الربع الأول من 

العام الجاري

قفزة في مبادلات أبوظبي التجارية غير النفطية

التسوق من بوابة مختلفة

التخفيضات مجرد مسكنات

شراء الملابس لم يعد 

أولوية للمواطنين 

في ظل كورونا

محمد عبدالسلام



 تونس - أحالت أزمة فايروس كورونا 
خطـــط الانتقال إلى الطاقـــة المتجددة في 
تونـــس إلى التوقـــف الإجبـــاري نتيجة 
الحركة  تعطل الاســـتثمارات وتقويـــض 
الاقتصاديـــة نتيجـــة إجـــراءات الحظـــر 
الصحـــي، ممـــا أدى إلى فقدانهـــا وتيرة 

سرعتها ونسق دفعها.
وكشــــفت بيانات حديثة لمؤشر الانتقال 
الطاقــــي، الذي يأتي ضمن عــــدة تصنيفات 
يقــــوم بهــــا المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي 
(دافوس)، تراجع ترتيب تونس بأربع نقاط.

ويقدم المؤشــــر مقارنة لقرابة 115 بلدا 
عبر أنحاء العالم في ما يتعلق بأنظمتها 
في مجال الطاقة ومدى جاهزيتها لتحقيق 

الانتقال نحو الطاقة المتجددة.
وحصلــــت تونس على نحــــو 48.2 في 
المئــــة للعام الحالــــي، مقابــــل 52 في المئة 
كانــــت قد ســــجلتها العام الماضــــي، الأمر 

الذي يعكس مدى الضغوط، التي تتعرض 
لها الحكومة التونسية.

وتســــبب الوبــــاء فــــي تعطيــــل عديد 
المشــــاريع والبرامج فــــي كل أنحاء العالم 
المتضــــرر بهــــذه المشــــكلة، حيث أشــــارت 
عــــدة تقاريــــر دولية إلى أن وتيــــرة تنفيذ 
استثمارات الطاقة المستدامة ستتأجل أو 

تتوقف نهائيا.
ويقول روبرتو بوكا، مسؤول الطاقة 
فـــي المنتـــدى والمســـؤول علـــى منصـــة 
”نحت مســـتقبل الطاقة والمـــواد“ إن ”من 
الضروري اســـتئناف العمل المشترك من 
أجـــل انتقال طاقي مجـــد ومدمج، وعلى 
معايير مختلفـــة لتقييم ومقارنة درجات 

التقدم في مختلف البلدان“.
ووضعـــت تونـــس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة نصـــب عينها مشـــاريع الطاقة 
النظيفـــة بهـــدف مواجهة الطلـــب على 

الكهربـــاء وتقليـــص النفقات الســـنوية 
تشـــغيل  أجـــل  مـــن  الغـــاز  لاســـتيراد 

المحطات.
الأخيرة،  التســـع  الســـنوات  وخلال 
شـــكل بند الطاقة في الميزانية الســـنوية 
صداعـــا مزمنا للدولة، إذ تشـــير الأرقام 
إلـــى أن تكاليف اســـتيراد النفط والغاز 
تلتهم أكثر من 6.3 مليار دينار (2.1 مليار 

دولار) من مخصصات الإنفاق.

لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
النظيفة،  الطاقـــة  إنتـــاج  اســـتراتيجية 
والتـــي تمتد حتـــى العـــام 2030 بعد أن 
وضعـــت قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطاع 
وبلـــورة خططهـــا عبـــر جـــذب المزيـــد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتحفيـــز 
هـــذا  فـــي  للدخـــول  الخـــاص  القطـــاع 

المجال.
وتأمل الســـلطات في أن يصل إنتاج 
البـــلاد من الطاقة المتجـــددة إلى حوالي 

3800 ميغاواط بحلول عام 2030.
وأعطـــى اكتمال المرحلـــة الأولى من 
محطـــات تـــوزر للطاقـــة الشمســـية في 
أغســـطس الماضـــي، الضـــوء الأخضـــر 
ســـياق  فـــي  جديـــدة  مرحلـــة  لدخـــول 
لتحقيق  الطموحة  تونس  اســـتراتيجية 
الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي توليـــد الكهرباء 

بالاعتماد على المصادر المستدامة.
وتعمل تونس حاليا على اســـتقطاب 
استثمارات أجنبية لإنتاج 1900 ميغاواط 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو 
مـــا يمثل نحـــو 22 في المئة مـــن إجمالي 

إنتاج الكهرباء.

 الكويــت - تواجــــه الكويت أزمة مالية 
غير مسبوقة جعلت من الخيارات الكثيرة، 
التــــي كانت مطروحة أمامها في الســــابق 
مجــــرد مقترحــــات لا يمكــــن تفعيلها على 

أرض الواقع.
ويبدو أن توســــيع رقعــــة الدين العام 
بات أمــــرا لا مفر منه في الوقــــت الراهن، 
وذلك مع تقلــــص هوامش تحرك الحكومة 
في توفير الســــيولة الكافيــــة لإنهاء العام 

المالي الحالي.
وانهيــــار  الوبــــاء  أزمــــة  وضاعفــــت 
أســــعار النفــــط الضغوط علــــى الحكومة 
لدخول مســــار التقشــــف الإجباري بعد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشــــعبي والبرلمانــــي لأي تقليــــص للدعم 
واعتماد معظم المواطنــــين على الوظائف 

الحكومية.

والدولــــة الخليجيــــة النفطيــــة أمــــام 
العديد من التحديــــات، بدءا من انخفاض 
الايــــرادات النفطية وتــــآكل الاحتياطيات 
النقديــــة مــــن العملــــة الصعبة فــــي البنك 
المركزي وعــــدم القدرة علــــى إيجاد بدائل 

للدخل.
وتســــبب هــــذا الأمــــر فــــي تخفيــــض 
التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما دفع 
الأوســــاط الاقتصادية لتكثيــــف الضغوط 
على الســــلطات من أجل التحرك الســــريع 
قبل وقوع أخطار أخرى من بينها تخفيض 

سعر صرف الدينار.
ورأى مجموعة من الخبراء الكويتيين 
خلال نــــدوة نظمتها الجمعية الاقتصادية 
المحلية بطريقة فيديو كونيفرنس مســــاء 

الثلاثاء الماضي، تحت عنوان ”التحديات 
الاقتصادية ومســــتقبل وطــــن“ أن اللجوء 

إلى الاقتراض بات أمرا لا مفر منه.
وقال رئيــــس مجلــــس إدارة الجمعية 
مهنــــد الصانــــع إن ”الدين العــــام أصبح 
ضرورة في ظل هذه الأوضاع لعدم وجود 
ســــيولة ولتفادي اللجوء الى السحب من 
الاحتياطيات وتســــييل الأصــــول المملوكة 

للدولة“.
وأضاف ”يجب أن يقــــدم قانون الدين 
ضوابــــط محــــددة مــــن بينها ربــــط حجم 
الاقتراض بنســــبة الناتج المحلي بحيث لا 
يتعدى 50 أو 60 فــــي المئة لتحقيق الأمان 
المالــــي، وأن يتم توجيــــه الاقتراض للأطر 

السليمة والانفاق الاستثماري“.
 ويعتقــــد الصانع أنه مــــن الضروري 
ضرورة تحويــــل الأربــــاح المحتجزة لدى 
الجهات المســــتقلة لدعم ســــيولة صندوق 
الاحتياطــــي العــــام، وأن يتــــم وضع خطة 
طويلــــة الأجــــل للتعامــــل مــــع العجوزات 
مــــن خــــلال تخفيــــض الإنفــــاق وترشــــيد 

المصروفات.
كمــــا يرى أنه من المهم إفراج الحكومة 
عــــن المبالــــغ المحتجــــزة لديهــــا للموردين 
والمتعاملــــين معها من الشــــركات المحلية، 
خاصة بعد أن وصلت تلك المبالغ إلى أكثر 

من 3.2 مليار دولار.
ولا يزال مشــــروع قانــــون الدين العام 
يثيــــر جــــدلا بــــين الأوســــاط السياســــية 
وخاصة تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان)، 
حيث وصفه مــــرزوق الغــــانم، بأنه قديم، 
ومعيب أيضا. وأكد مرارا أنه لن يمرر من 

البرلمان وطلب من الحكومة سحبه.
ويســــمح القانون للحكومة باقتراض 
20 مليــــار دينــــار (64.8 مليــــار دولار) على 
أن يتم ســــداد المبلغ على أقســــاط ولفترة 
عشــــر سنوات، والمشروع القديم كان يتيح 
للحكومــــة اقتــــراض 25 مليــــار دينار (81 

مليار دولار).

ورُفــــض القانــــون فــــي الســــابق لأن 
الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي 
وكانــــت هناك مخــــاوف كبيرة مــــن إنفاق 
القروض على المصروفــــات الجارية، وهو 
الأمــــر الذي تغيــــر كلياً في ظــــل الحكومة 

الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير.
ومشــــروع القانــــون الجديــــد يدخــــل 
ضمن التحركات الســــريعة، التي تقودها 
الحكومــــة لتقليــــل ضغوط الســــيولة بعد 

زيادة فجوة العجز في الموازنة السنوية.
وقد تم إعداد هــــذا القانون في فبراير 
الماضــــي، ما يعنــــي أنه لا يأخــــذ في عين 
الاعتبار أزمة فايروس كورونا وتداعياتها 

بعين الاعتبار.
ورغم ذلك يشــــدد المستشــــار المصرفي 
الكويتي محمد الجوعان خلال الندوة على 
ضرورة الإســــراع في إقــــرار قانون الدين 
العام، خاصة في ظل وجود أزمة ســــيولة 
حكومية باتت تهــــدد صندوق الاحتياطي 

العام.
وراكمت الكويت خلال سنوات الطفرة 
النفطية المليارات من الدولارات وأسســــت 
صندوقا للأجيال تقطع منه سنويا 10 في 

المئة من العوائد النفطية.
ولكن مع الأزمــــة التي يمر بها العالم، 
فإن الحكومــــة الكويتية تجد نفســــها في 
مأزق كبير للخروج من هذه الورطة خاصة 
مــــع تراجــــع أســــعار النفط في الأســــواق 

العالمية.
وقــــال الجوعــــان إنه ”ما لــــم تقترض 
الحكومــــة لتمويــــل العجــــز الحالــــي في 
الميزانية، فإنها ســــتواجه خيارين كلاهما 
الوفــــاء  علــــى  قدرتهــــا  عــــدم  الأول  مــــر، 
بالتزاماتها، والثاني التوجه نحو تسييل 

أصولها“.
وأشــــار إلــــى أن الفرصــــة الحالية في 
ســــوق الدين الدولية تاريخية ولن تتكرر 
وعلــــى الحكومــــة اغتنامهــــا، لأن أســــعار 
الفائدة متدنية للغاية وقد بلغت في بعض 

الدول تحت الصفر.
مــــن  للســــحب  التوجــــه  أن  وأكــــد 
الصناديق الســــيادية ســــيعرض الكويت 
لخســــارة 5 في المئة من عوائد الاستثمار 
لتلك الاحتياطيــــات، وذلــــك مقارنة بكلفة 

الاقتراض الحالية 1.5 في المئة.
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 عمــان - شــــرع خبــــراء الاقتصــــاد في 
الأردن في تحســــس انعكاســــات فايروس 
كورونا على سوق العمل، والذي يعد أحد 
الكوابيــــس المزعجة للحكومــــة في طريق 

تنفيذ الإصلاحات المتباطئة.
ومــــع تفاقم الأزمــــة الاقتصادية جراء 
التدابيــــر الاحترازيــــة المتبعــــة لمواجهــــة 
الوباء، فقد الكثير من العاملين والعاملات 
وظائفهم، خاصة في المهن غير الرســــمية، 
والبالــــغ حجمهــــا 48 في المئــــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتبدو الســــلطات في مأزق لا يحســــد 
عليه نظرا للمشــــاكل الهيكلية التي تعاني 
منهــــا الماليــــة العامة، وعــــدم قدرتها على 
معالجــــة أكثــــر الملفــــات تعقيدا فــــي زمن 

كورونا على قواعد مستدامة.
وتصاعدت الدعوات لدراسة المشكلات 
التي حلــــت بالقطاعــــات الاقتصادية بعد 
تعرضهــــا لخســــائر كبيــــرة جــــراء توقف 
الإنتاج والتصدير وعدم التوريد للســــوق 
المحليــــة، فضــــلا عــــن ضعف الإقبــــال من 

المستهلكين.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (بتــــرا) إلى رئيــــس مركز بيت 
العمال للدراسات حمادة أبونجمة قوله إن 
”ظروف العمــــل تغيرت خلال أزمة كورونا، 

ما يتطلــــب مراجعــــة واقع ســــوق العمل 
واحتياجات القطاعات من العمالة“.

وأوضح الأمين العام الأســــبق لوزارة 
العمــــل أن قطاعــــات تعثرت ومؤسســــات 
توقفت لفترات طويلة، خاصة تلك المرتبطة 
والصناعــــات  والخدمــــات  بالســــياحة 
التحويلية، مرشحا زيادة معدلات البطالة 
نظــــرا لتوقف تلك الأعمــــال وعدم الحاجة 

للعمال.
وتتوقــــع منظمة الصحــــة العالمية أن 
يرتفــــع عــــدد فاقــــدي أعمالهم فــــي الأردن 
بنحــــو 80 ألفا من أصــــل 830 ألفا يعملون 

في القطاع الخاص.
وتصــــب الترجيحــــات فــــي أن يكــــون 
الســــيناريو الأســــوأ لســــوق العمــــل هو 
تراجــــع النمو بنحو 6.5 فــــي المئة في ظل 
مؤشــــرات عدم قدرة معظم القطاعات على 
الصمــــود أمام الأزمة، والخشــــية من عدم 
قدرة السياسات الحكومية على احتوائها 
بشكل فعال خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وهذا الأمر سيتسبب في فقدان الآلاف 
من الوظائف في مختلف القطاعات، فضلا 
عن الشــــريحة الواســــعة من العمال الذين 
ستتأثر مداخيلهم بشــــكل ملموس نتيجة 
انقطاعهم المؤقت عــــن العمل والمتوقع أن 
يصل عددهــــم إلى ما يقرب مــــن 400 ألف 

عامل.
ويرى أبونجمــــة أنه لا يوجد بديل في 
الفتــــرة الحاليــــة، إذ أن هيــــكل المتعطلين 
غالبيتهــــم متعلمين بمســــتوى جامعي أو 
متوســــط، أما غالبية العمالة الوافدة غير 
متعلمــــة، ما يعنــــي أن 95 فــــي المئة منهم 

يمارســــون أعمــــالا لا يقبــــل المواطــــن في 
العادة العمل فيها.

ولــــم تصدر دائــــرة الإحصــــاء العامة 
حتــــى الآن بيانات الربــــع الأول من العام 
الجــــاري حول معــــدل البطالــــة، لكن آخر 
الأرقــــام تؤكد أنها اســــتقرت عند 19.2 في 
المئة بنهاية العــــام الماضي مرتفعة بنحو 

0.3 في المئة بمقارنة سنوية.
وتعتبـــر هذه النســـبة الأعلـــى منذ 
قرابـــة العامين حينما بلغت مســـتويات 
البطالـــة حاجز 15.8 في المئـــة في الربع 

الثالث من 2017.
ودخلــــت ســــوق العمــــل في منافســــة 
قويــــة مع العمالــــة الســــورية، بينما يبلغ 
إجمالي عــــدد الســــكان 9.53 مليون منهم 
2.9 مليــــون غير أردنــــي، بينهم 1.3 مليون 
سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية 

وفلسطينية وعراقية ويمنية.
ومــــا يزيد من مشــــاكل البطالة تواجد 
العمالــــة الوافــــدة المخالفــــة، التــــي يعمل 
جــــزء منها في أعمال قد تمس بفرص عمل 
الأردنيين، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه 
الشريحة تبلغ نحو 30 في المئة من العمالة 

الوافدة.
كمــــا أن اســــتغناء دول الخليــــج عــــن 
العمالــــة الأردنيــــة بعد إضافــــي لاحتمال 
انفجار فقاعــــة البطالة بوجه حكومة عمر 

الرزاز.
العامــــة  المؤسســــة  بيانــــات  ووفــــق 
للضمــــان الاجتماعي، يبلغ عــــدد العاملين 
بالصناعات التحويلية المســــجلين رسميا 
نحو 190 ألفا منهــــم 80 ألفا غير أردنيين، 
فيما يعمل في التعدين واستغلال المحاجر 
تسعة آلاف منهم نحو 1300 غير أردنيين.

كما يصل العاملون في إمداد الكهرباء 
والغــــاز والماء إلى 15 ألفــــا، منهم 900 غير 
أردنيــــين، إضافة إلــــى 125 ألفا في تجارة 
الجملة والتجزئة، منهــــم نحو 23 ألفا من 

غير الأردنيين.

ويعتقــــد عضــــو مجلــــس إدارة غرفة 
صناعــــة عمّــــان إيــــاد أبوحلتــــم أن عودة 
القطاعــــات إلــــى العمــــل من جديد تبشــــر 
بتحسن الأمور، رغم وجود تحديات كبيرة 
مثل تدهــــور القــــدرة الشــــرائية، وهو ما 

سيقلل الإنفاق.
وقــــال إن ”دولا تضع معيقــــات كثيرة 
لحماية المنتج المحلي أو مشــــاكل بالعملة 
الصعبــــة لــــذا نتوقــــع ضعــــف الطلب عن 

المنتجات الصناعية بشكل عام“.
ولفــــت أبوحلتــــم إلــــى أنه فــــي ضوء 
ذلك ســــتتأثر ســــوق العمل، وســــتتقلص 

أعــــداد العاملين وهــــذا أخطر مــــا يمكن، 
مطالبا بتضافر جهــــود القطاع الصناعي 
والحكومة في ما يتعلــــق بحماية العمالة 
القائمــــة وعدم تســــريحها عبر عدة برامج 

كدعم.
وتتزايـــد المطالـــب من أجـــل اعتماد 
مبـــادرات تشـــجيعية لتنشـــيط برامـــج 
التدريـــب من مؤسســـة التدريـــب المهني 
القطـــاع  طلـــب  وفـــق  العمـــل  ووزارة 
الصناعـــي مـــن التدريب المهنـــي لتأهيل 

العمالة الماهرة.
ومــــن بين تلك المبادرات خفض نســــب 
الضمــــان الاجتماعي من 21.7 إلى 5.25 في 
المئة واستمرارها إلى نهاية العام الحالي.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك تجميــــد تأمين 
الشــــيخوخة ودعــــم قطــــاع الصناعة عبر 
تشــــجيع العاملــــين الجدد علــــى التدريب 
في موقع العمل عدة أشــــهر، يتم تشغيلهم 
بعدها من خلال برنامج دعم مادي مباشر 

لصاحب العمل.

وتزيــــد أرقــــام البطالــــة المفزعــــة من 
مراكمة المشــــكلات العالقة أمام عمّان التي 
عجزت عن ردم الهوة في توازناتها المالية 
جراء اســــتفحال الأزمــــة الاقتصادية مما 

دفعها لفتح باب الاقتراض الأجنبي.
وانتقد صندوق النقـــد الدولي، الذي 
وافق علـــى إقراض الأردن نحو 1.3 مليار 
دولار، التباطؤ فـــي ضبط أوضاع المالية 
العامة نظرا لتواصل ارتفاع حجم الدين 
الخارجـــي وفشـــل الجهود في توســـيع 

القاعدة الضريبية لترفيع الإيرادات.
ويؤكــــد خبراء أن الوضــــع الذي بلغه 
الأردن فــــي ظــــل جنوحه مرة أخــــرى إلى 
الاقتــــراض الخارجــــي دليــــل واضح على 
الخلــــل فــــي إدارة الأمــــوال وعــــدم وجود 
رؤيــــة اقتصادية واضحــــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســــين القطاعــــات الإنتاجية 

المهمة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو 
الاقتصادي الأردني في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة بفعــــل ارتفــــاع معــــدل البطالة 
وتأثيــــرات الصــــراع الإقليمــــي علــــى ثقة 

المستثمرين.
وتلقي الحكومــــة الأردنية باللوم على 
عوامــــل إقليمية في ارتفــــاع الدين العام، 
الــــذي قفز بواقــــع الثلث تقريبا في عشــــر 
ســــنوات بما يساوي حاليا 97 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني البــــلاد، التي تســــتورد أكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن حاجاتهــــا الطاقية 
من الخــــارج، ظروفــــا اقتصاديــــة صعبة 
للغايــــة، كما أنها تأثــــرت كثيرا بالأزمتين 
المســــتمرتين في كل من العراق وســــوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.

حكم قبضته
ُ

كابوس الوباء ي

على سوق العمل الأردني
الحكومة عالقة في مأزق ضغوط

أوساط الأعمال وكبح معدل البطالة
دفعت بواعث القلق من التداعيات المدمرة لوباء كورونا الأوساط الاقتصادية 
الأردنية إلى حث السلطات للإسراع في اعتماد خطة طارئة لمواجهة ارتفاع 
ــــــد يعاني أصلا من  معــــــدلات البطالة المحتمــــــل بعد انتهاء فترة الإغلاق لبل

أزمات لا حصر لها جراء موارده المالية الشحيحة.

فقدت وتيرة مشــــــاريع الطاقة المستدامة التي تراهن عليها تونس قوة الدفع 
بفعل انعكاسات وباء كورونا على الاستثمارات بشكل عام، ما جعلها تسقط 
فــــــي فخ التراجع، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، 

الذي أظهر مؤشره خسارة أربع نقاط قياسا بما كان عليه قبل عام.

اعتبر خبراء اقتصــــــاد كويتيون أن الحكومة أمام خيارات محدودة لتفكيك 
المشــــــاكل المالية التي باتت تعاني منها الدولة النفطية بفعل انحسار عوائد 
الطاقــــــة جراء أزمــــــة فايروس كورونا، ما يفرض اللجوء إلى توســــــيع رقعة 
الديون، والذي ينتظر مصادقة البرلمان على قانون مثير للجدل ينظم العملية.

تراجع تصنيف تونس في 

مؤشر الطاقة النظيفة 

الصادر عن منتدى 

دافوس بأربع نقاط قياسا 

بعام 2019

الآلاف فقدوا وظائفهم، 

خاصة في المهن غير 

الرسمية، البالغ حجمها 

48 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي

التحديات المالية تفرض

على الكويت توسيع رقعة الديون

مشاريع الطاقة المستدامة

في تونس تفقد قوة الدفع

تعليق الأنشطة حتى إشعار آخر

ترتيب التوازنات مهمة مضنية

الدين العام ضرورة 

في ظل هذه الأوضاع 

لعدم وفرة السيولة

مهند الصانع

كورونا غير ظروف 

العمل، ما يتطلب 

مراجعة واقع السوق

حمادة أبونجمة
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وجوه
من بيع البليلة في الطرقات إلى ترسيخ فلسفة تنموية رائدة

الشيخ صالح كامل 

سراج تنويري سعودي ينطفئ

 وارى الثرى قبـــل أيام رجل الاقتصاد 
والإعلام السعودي الشـــيخ صالح كامل 
بعد نوبة قلبية داهمته في ليلة من ليالي 
شـــهر رمضان، لتطـــوى آخـــر صفحات 
كتاب شـــهير مـــن الاعتماد علـــى النفس 
والعطاء والقـــدرة الفائقـــة، والممتدة لما 
يجـــاوز الخمســـين عامـــا، متجليـــة في 
خَلـــق البدايـــات والاقتراحـــات وخوض 
غمار الفرص الاســـتثمارية في الاقتصاد 

والإعلام.

عقلية صدامية

ورغم ما شاب تجربة الشيخ كامل من 
فورة تحفّظ مجتمعي، إلا أنها جعلت منه 
مكمن متابعة لكل اســـتثمار جديد يضمه 
أو رأي يبديـــه، وبقي أحد الأســـماء التي 
يتداولها المجتمع بكثرة ولاســـيما خلال 
فتـــرة توقيفـــه إبّان عمليـــة القضاء على 
الفســـاد، التي لم تحجب عنه موقعه في 
الاقتصادية  الاســـتثمارات  أغلـــب  ريادة 
والإعلامية وتحويل مخاوفها إلى ناجح.

كان يـــردّد فـــي أغلـــب أحاديثـــه أن 
مفاتيح النجاح تكون في ”معرفة نفسك، 
وتقوى الله، ورضـــا الوالدين، ولا تدخل 
نشـــاطا تقليديـــا، والحـــذر مـــن تحقيق 
الأحـــلام مرة واحـــدة فعندها ستخســـر 

كل شـــيء، فالنجاح الحقيقـــي في إعمار 
الأرض وتشـــغيل الناس“. فلـــم يكلّ ولم 
يملّ، ولـــم يتوقف حتى أضحى ظاهرة لا 
تتكرر في جدّه واجتهاده وإشـــرافه على 
كل عمل بنفســـه. أما المصرفية الإسلامية 
في العالم التي تتسم بالمقاصد والآليات 
والمآلات، فيعدّ الشـــيخ كامل أحد الثلاثة 
الذين أسســـوا لها، وهو الـــذي ظل ينبه 
من اســـتبعاد البنوك الحاليـــة للمقاصد 
والمـــآلات والإبقاء على الآليـــات، متخذة 
من البعد الإسلامي كمحلل فقط، ووسيلة 

لأخذ الودائع.
ولـــد الشـــيخ كامل عـــام 1941 لعائلة 
تعمـــل بالطوافـــة وخدمـــة حجـــاج بيت 
الله الحـــرام، ونال شـــهادة بكالوريوس 
التجارة في الريـــاض، وبقي يناضل في 
حياته كلها، حتى أصبح واحدا من أكبر 
المســـتثمرين العـــرب في مجـــال الإعلام، 
بالإضافـــة إلى اســـتثماراته فـــي العديد 
مـــن المجـــالات. فهو مؤســـس ”مجموعة 
ترأس معهـــا أيضا  البركـــة المصرفيـــة“ 
مجلـــس إدارة كل مـــن ”المجلـــس العـــام 
للبنوك والمؤسســـات المالية الإسلامية“، 
و“الغرفة الإســـلامية للتجارة والصناعة 
والزراعة“، ولجنة المشاركين في ”محفظة 
البنوك الإسلامية“، وغير ذلك من المواقع 
الهامـــة التي تـــرك فيهـــا بصماته، وهو 
الذي لطالما أثار الرأي العام بتصريحات 
أضحـــت مكمن نقـــاش وحـــدّة. وكان قد 
وصف بورصة الأوراق المالية والأنشطة 
العقارية بأنها استثمارات طفيلية، لأنها 
كمـــا يقول “لا تســـعى لتوظيف يد عاملة 
ولا تفتـــح بيوتا، ولذلك لم أعمل مضاربا 
نهائيا، فقط أنا مؤسس أسهم لا أشتري 

ولا أبيع”.
أما ســـعودة محلات بيع الذهب فقد 
رأى الشيخ كامل أنها كانت قرارا خاطئا 
معللا ذلك بـ“عدم وجود سعوديين مدرّبين 
على هذه المهنة”، مرجعا ذلك إلى افتقاد 
السعودي إلى ثقافة فنيات التسويق، 
إضافة إلـــى اعتراضه علـــى رواتب 
عمـــال النظافة المتدنيـــة مما يجعل 

العامل مشروع مجرم.
غيـــر أن وقوعه فـــي محك تصادم 
وتكفير من المتشـــددين جـــاء إما نتيجة 
تصريحـــات يدلي بها أو مشـــاريع يقوم 
بإنشائها تعتبر محرمة في عرف التشدد، 
ومثال ذلك المصنع الذي أنشـــأه في مكة 
قبـــل أربعـــين ســـنة وخصصه للنســـاء، 
مهمته تفصيل الثيـــاب وخياطتها، فكان 
مصيـــره الإقفال، علاوة علـــى العديد من 
الآراء التي نهجها والتي تتعلق بالشباب 
والتخصصات  ومتطلباتـــه،  الســـعودي 
الجامعيـــة وكونهـــا لا تلبـــي الحاجـــة، 
والعزوف عن المهـــن اليدوية، إضافة إلى 
علاقته بأســـامة بـــن لادن وأفغانســـتان 
واتهامـــه بتمويل الإرهـــاب، التهمة التي 
أنكرها لكون التمويل الذي قدّمه كان فقط 
يختـــص ببنـــاء المدارس والمستشـــفيات 

دون تدخل في النشاط الحربي.

الإرهاب والبطالة

كان الشـــغف يُســـيّره مـــع التحـــدي 
والثقة في نفسه وقدراته، ويحدوه الأمل 
في صناعـــة اقتصـــاد ســـعودي متنوّع 
وقوي وتوفير فرص عمل للشـــباب، كان 

يعلن دوما أننا ”إذا قضينا على البطالة، 
فقد قضينا على الإرهـــاب، فالبطالة جدة 
الكبائـــر”، مبديـــا تفاؤلـــه بالرؤية 2030 

والتي وافقت أشياء في نفسه.
 إلا أن تلك الأمانـــي والأحلام لم تبق 
حبيسة الأمل، بل سعى إلى الإفراج عنها 
وتحقيقها حين أنشـــأ خلال ترؤسه غرفة 
جدة جناحا متخصصا أســـماه “المصفق 
التشاركي للإنماء والتشغيل” الذي يهتم، 
كما يصفه الشـــيخ كامل، بإعمار الأرض 
من ماء البلاد، وتشغيل العباد، والقضاء 
على البطالة، مســـتقطبا شـــركاء للنجاح 
مـــن دوائر حكوميـــة وجامعـــات ورجال 
أعمال واستشـــاريين في محاولة لتغيير 
زعـــم اجتماعي منتشـــر تبلـــور في نزع 
مسمّى “المهن غير المحترمة” ودفع الشاب 
إلى العمل المهني، وإضفاء ما يســـتحقه 
من الاحترام عليه، لذلك كان أول من أنشأ 
معهـــدا مهنيـــا للتدريب قبل مـــا يقارب 
الثلاثين ســـنة في مدينة جدة، تخرج منه 
أصحاب مهـــن يدوية كأول دفعة في حفل 
حضره أمير منطقة مكـــة في تلك الفترة، 
الأمير الراحل ماجد بن عبدالعزيز، ولكن 
المعهد لم يســـتمر بســـبب أنظمـــة العمل 

التي لا تشجع على هذا النشاط.
لـــم يبخـــل علـــى الاقتصـــاد العربي 
باهتمامه ورغبته في توحيده والنهوض 
بـــه وهو مـــا كان يؤكد عليـــه بالقول “إن 
جيلـــي كان يحلـــم بالوحـــدة العربيـــة، 
وللأســـف فإننا نشاهد تقســـيما عربيا، 
وأملي أن نعود كما كنـــا نحلم بالوحدة، 
ولكنهـــا وحدة اقتصاديـــة”، لذلك تعددت 
لـــواء  حاملـــة  وامتـــدت  اســـتثماراته 
ترســـخت  لقناعة  الإســـلامي  الاقتصـــاد 
لديه حاثا على معرفتـــه وفهمه وتطبيقه 
فكانت ندوة البركة الإسلامية منذ 36 سنة 
والتي شكلت مرجعية في الفقه الإسلامي 
للمعاملات باقتصاد إســـلامي قوي جدا 

تملكه الدول العربية.

الاستثمار في الإعلام

ولأن الأولويات كانت 
ولع الشيخ كامل، لهذا كان 

للإعلام نصيب منها، 
ولذلك أنشأ أول نشاط 

إعلامي فريد ووحيد 
برز في الشركة 
العربية للإنتاج 
الإعلامي والتي 

أسسها عام 
1966، وأنتجت 

أغلب 
المسلسلات 
التلفزيونية 

السعودية 
الأولى 
والتي 

وصفت 
بالدرر، 

وقبل أي 
تلفزيون 
حكومي 
عربي، 

ليتقدم خطوة 
بأخذ وكالة 
التلفزيون 

المصـــري وبعـــض دول الخليـــج، ولتبدأ 
انطلاقتـــه الجديـــة بعـــد ثـــورة الإعلام 
العربي بتأســـيس شبكة راديو وتلفزيون 
العـــرب والتي كانت محل انبهار بآليتها، 
فـــي عهد تعود فيه المشـــاهد العربي على 
قنـــاة وحيدة، لتأتـــي ”إي.آر.تي“ فتذهله 
الجذاب،  وعرضهـــا  المتعددة،  بقنواتهـــا 
وتدخلـــه عصـــرا جديـــدا مـــن الإبـــداع 
وجمالية المحتوى، وتنوع الأداء، وإبرازه 

المواهب.

فيلسوف الحجاز الاقتصادي

مع مشـــروعه الضخم في «إيه آر تي» 
أســـس قناة “اقرأ” والباقية إلى الآن بعد 
بيـــع بعض قنواتـــه في الشـــبكة، ليطال 
اهتمامه الإعلامي قنـــوات فضائية فكان 
شـــريكا في قناة ”أم.بي.ســـي“ عند بداية 
انطلاقتها في لندن، ومساهما في صحف 
سعودية عديدة مثل عكاظ والوطن ومكة، 
جامعا ريـــادة الاقتصاد مع ريادة الإعلام 
العربـــي، أمـــا الغـــرض من الاســـتثمار 
الإعلامي وحســـب مـــا جاء على لســـان 

الشيخ كامل فهو 
تخليص 
الإعلام 

من 

الفســـاد. ولكنه يلحق كلامـــه ذاك بالقول 
“ولكن مع الأسف فشـــلنا”. من يدري؟ لكن 
الشيخ كامل نال عدة جوائز وأوسمة، مثل 
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى 
لرجـــال الأعمال المتميزين، و”جائزة رجل 
من ”البنك الإسلامي للتنمية“  المصارف” 
عامـــي 1995 و1996، و”جائزة رجل أعمال 
عام 1993، ومنحته ”جامعة ليك  الخليج” 
هرســـت“ في الولايات المتحدة الدكتوراه 
الفخريـــة فـــي الإعـــلام وخدمـــة تواصل 

الشعوب.
اكتســــب حرفة التجارة منذ الطفولة، 
فكانت بداياته ببيــــع البليلة والتي كانت 
تصنعهــــا له والدتــــه، ليتبعهــــا بتنظيف 
كبــــوش الخرفان وتصليحهــــا وتنظيفها 
وبيعها لأصحابه، والكبوش إحدى اللعب 
الحجازية القديمة. بعدها اكتســــب مهارة 
التاجر أكثــــر وأكثر كلما تقــــدم به العمر 
لتكــــون خطــــوة تأســــيس بيت الكشــــافة 
العربــــي واســــتدانته مــــن والــــده آنذاك 
وشــــرائه لمســــتلزمات رياضيــــة من مصر 
ولبنان وبيعهــــا لطلبة المدارس، وقد بقي 
هوس الكشــــافة والجوالة ملازما له حتى 
مرحلــــة الجامعــــة، وفيها ارتفع ســــقف 
باســــتحداث  التجــــاري  طموحــــه 
أول مكتبــــة فــــي الســــعودية 
لطباعة مذكرات الطلاب 
في الجامعة وكان 
من ثمارها اقتناء 
أول سيارة، وبفضل 
نشاطه وزعامته للنشاط 
الرياضي في جامعة الملك 
سعود، كون علاقات 
واسعة في المملكة، 
ليقول عن نفسه في تلك 
الفترة ”أصبحت معروفا 
لدى الكل، من الصغير 
وحتى الوزير“.

في خضم 
نشاطه 
بالتجارة 

ونتيجة معرفة استســـقاها حول البريد 
في الـــدول العربيـــة تقدم باقتـــراح إلى 
وزارة المواصـــلات يتضمـــن فكرة تكوين 
البريد الطواف والذي يهدف إلى توصيل 
البريـــد إلى الأهالـــي، خاصة في المناطق 
البعيـــدة، وقد حظي به بعد أن طاف مدنا 
وقرى بعيدة، وحســـب المســـافات بينها 
ليقـــدر قيمـــة التكلفـــة ويثمـــر بالنجاح، 
لتكـــون قبلة العمـــل الحكومـــي وجهته 
فتوظف فـــي وزارة المالية ممثـــلا ماليا، 
وهـــي وظيفة هيّأتـــه إلى التعـــرف على 
مناطق المملكـــة، وبعـــد أن ثقفته طبيعة 
مهامـــه جغرافيـــا اســـتقال بعـــد عشـــر 
ســـنوات، ليهيّـــئ نفســـه لصعـــود أولى 
عتبـــات رحلة المال والاقتصاد بتأســـيس 
“دلـــة البركة” عام 1968 فـــي الرياض، قبل 
أن ينتقل فرعها إلى مدينة جدة مكونة من 
360 شركة، مليئة بالإنجاز والمناقصات 
بأقل الأسعار التي وصلت إلى ”ريال 
تنظيف  مناقصـــة  وهـــي  واحـــد“ 
المســـجد الحرام فـــي مكة المكرمة 
ليستمر فيض الاقتراحات البكر 
عبـــر تســـليم شـــركات تنظيف 
مدينة جدة، ليستقيل منها بعد 
ردح مـــن الزمن معطيـــا أبناءه 
فرصة إثبات وجودهم وقدراتهم 

الممزوجة بمتابعته وخبراته.
وأخيرا فإن المتتبع لســـيرة 
الراحل الشيخ صالح كامل يجد 
أنه أمـــام نمط من الفيلســـوف 
الاقتصـــادي، مـــع نهـــج قلمـــا 
يتوافـــر فـــي رجل أعمـــال. فهو 
صاحـــب مبـــادئ لا يتخطاهـــا، 
عرف عنه اســـتثماره في المجالات 
التـــي هي في حاجـــة إليه، صارفا 
النظر عن إدارة ثابتة لمجال واحد، 
كان يقول “بعدما يســـتقر مجال، لا 
أرتـــاح، أبحث عن مجال آخر يحتاج 
إلى إشباع وأســـتثمر فيه وهكذا، قد 
تكون هذه من سمات الناجحين، وقد 

أكون أفشل مدير”.

صادق الشعلان 
كاتب سعودي

[ تجربة الشيخ كامل وعلـى الرغم ممّا شابها من تحفّظ مجتمعي إلا أنها جعلت منه محط أنظار السعوديين الذين ظلوا يتداولون 
اسمه حتى آخر لحظة، ولاسيما حين تم توقيفه إبان عملية القضاء على الفساد.

[ تكفير المتطرفين للشـــيخ كامل يعود إلى تصريحات جريئة أدلى بها، أو إلى مشـــاريع يقوم بإنشـــائها تعتبر محرمة في عرفهم 
كاهتمامه المبكر بالمرأة، مثل المصنع الذي أنشأه في مكة قبل أربعين سنة وخصصه للنساء، وكان مصيره الإقفال. 

 اتهامه بتمويل الإرهاب 
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 بغــداد – تمر التجربة السياســـية 
الشيعية في العراق بواحدة من أسوأ 
فتراتها، إذ توشـــك للمرة الأولى منذ 
نحـــو 17 عاما، على خســـارة نفوذها 
الـــذي بنتْـــهُ علـــى خطاب إســـلامي 
متشـــدد، يســـتمد مفرداته من الحالة 
الإيرانيـــة، التي تحولـــت إلى صداع 

مزمن في المنطقة.
ولأول مرة، يجمع الساسة الشيعة 
علـــى أن عملية اختيار رئيس الوزراء 
خرجت  الكاظمـــي  مصطفى  الجديـــد 
من دائرة نفوذ الإســـلام السياسي في 
العراق، بعدما تحولت معادلة صناعة 
الســـلطة في بغداد من ثلاثية تشارك 
والولايات  الشـــيعية  المرجعيـــة  فيها 
المتحدة وإيـــران، إلى رباعية، بدخول 
الجمهور المنتفض علـــى خط التأثير 

الفاعل.

ولأول مرة أيضا، تتراجع الأطراف 
الشيعية الراديكالية مثل حزب الدعوة 
الإســـلامية بزعامـــة نـــوري المالكـــي 
وتيـــار الحكمة بزعامـــة عمار الحكيم 
والتيـــار الصـــدري بزعامـــة مقتـــدى 
الصدر والمجلس الأعلى بزعامة همام 
حمودي خطوة إلى الخلف، في عملية 
اختيـــار رئيـــس الحكومـــة، لتفســـح 
المجـــال لشـــخصية توضع فـــي خانة 
الليبرالية الشيعية كي تتصدر وتقود 
العملية السياســـية، بعـــد عقد ونيف 
من هيمنة الشخصيات ذات الخلفيات 

الإسلامية على مقاليد الحكم، بدءا من 
إبراهيـــم الجعفري، ومـــرورا بنوري 
المالكـــي وحيـــدر العبـــادي، وانتهاء 

بعادل عبدالمهدي.
لكن النمـــوذج الجديد الذي يمثله 
الكاظمـــي، لا يمثـــل نتاجـــا لمراجعة 
شيعية لتجربة الإسلام السياسي في 
العراق، بـــل نتيجة لمتغيـــرات ثلاثة. 
المتغير الأول فرضتـــه ظروف الحركة 
الاحتجاجيـــة الشـــعبية التـــي زلزلت 
مراكز القـــوى التقليديـــة منذ أكتوبر 
الماضـــي، والثانـــي يتمثل فـــي تولي 
بعض صقـــور الإدارة الأميركية الملف 
العراقـــي بعد حقبة الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما الباردة، والثالث يتعلق 
بســـبب  الداخلي  الإيراني  بالانكفـــاء 
الطابـــع  ذات  الأميركيـــة  العقوبـــات 
الاقتصادي، التي عمقت أثرها جائحة 

كورونا.
الشـــيعي  التيـــار  أن  وبـــدا 
تحالـــف  يمثلـــه  الـــذي  الراديكالـــي، 
الفتـــح بزعامـــة هادي العامـــري، ذي 
العلاقة الوطيدة بإيـــران، يكابر وهو 
يرقـــب صعـــود مشـــروع الكاظمـــي، 
مؤيدا بزخـــم خارجي تقوده الولايات 
رئيـــس  يمثلـــه  وداخلـــي  المتحـــدة، 
البرلمـــان الســـني محمد الحلبوســـي 
والزعيـــم الكردي المخضرم مســـعود 

بارزاني.
والبارزاني  الحلبوسي  يتصل  ولا 
بتجربة الإسلام السياسي في الحكم، 
إلا بمـــا تقتضيه ضـــرورات التحالف 
ينتهـــج  إذ  التكتيكيـــة،  والشـــراكات 
الأول خطـــا براغماتيـــا في توســـيع 
قاعدته الشـــعبية وتوســـيع مســـاحة 
نفوذه، فيما يعتمـــد الثاني على إرث 
عشائري ونزعة قومية لا تتحسس من 

الليبرالية السياسية.
وربمـــا هـــذا ما يفســـر مســـارعة 
الزعيمـــينْ إلـــى الإعـــلان عـــن تأييد 

الكاظمي قبل تكليفه رســـميا، تناغما 
مع الرغبة الأميركية، إذ تشير مصادر 
دبلوماسية إلى أن واشنطن تواصلت 
مباشـــرة مـــع الحلبوســـي وبارزاني 
لحثهمـــا علـــى دعـــم رئيس الـــوزراء 

الجديد.
الصعـــود  ملامـــح  أبـــرز  ولعـــل 
أنقاض  علـــى  للكاظمي  الصاروخـــي 
تجربة الإســـلام السياســـي الشيعي، 
تمثل فـــي انتـــزاع حقيبـــة الداخلية 
التـــي بقيت لســـنوات تحـــت هيمنة 
منظمـــة بدر التي تأسســـت في إيران 
لقتـــال النظـــام العراقي خـــلال حرب 
الثمانينـــات. ولأول مـــرة، يتولى هذه 
الحقيبـــة ضابـــط تدرج فـــي مدارس 
العراق العســـكرية خـــلال حقبة نظام 
صدام حســـين، وحاز رتبة فريق ركن، 
بعدما تعاقبت على إدارة هذه الحقيبة 
بخلفيـــات  سياســـية  شـــخصيات 
ميليشياوية مثل باقر صولاغ ومحمد 
الغبان وقاســـم الأعرجـــي، وجميعهم 
ينحـــدرون مـــن منظمـــة بـــدر، التـــي 
مثلت لســـنوات أهـــم أذرع إيران في 

العراق.
وفـــي حســـابات المراقبـــين، فـــإن 
أفضـــل مـــا تتمنـــاه أحزاب الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي، يتمثل في فشل 
الكاظمـــي خـــلال ولايتـــه المحفوفـــة 
بمخاطر أزمـــة انهيار أســـعار النفط 
وجائحـــة كورونا وغيرها، كي تبرهن 
أن الخلل لا يكمن في منهجها بالذات، 
وإنما في البيئة السياســـية العراقية 

المليئة بالتناقضات والمنغصات.
وخلال الأيام العشـــرة الأولى من 
عمـــر حكومة الكاظمـــي، حدثت ثلاث 
عمليـــات أمنية وُصفـــت بالمزلزلة، إذ 
طالت عصابات جريمة منظمة تتصل 
بميليشـــيات شـــيعية توالي المرشـــد 

الأعلى في إيران علي خامنئي.
وتُتهم هذه العصابات بالســـيطرة 
على تجارة المشـــروبات الروحية عبر 
مســـالك غير قانونية وفرض الأتاوات 
علـــى تجـــار ومقاولـــين فـــي معاقـــل 
شـــيعية داخل مدينة بغداد، وشرقها 
في محافظة ديالـــى، حيث تمر جميع 
البضائع المســـتوردة مـــن تركيا عبر 
المنطقة الكردية، وصولا إلى العاصمة 

العراقية.

هـــذه  تتخـــذ   ،2018 عـــام  ومنـــذ 
ميليشـــيات  أســـماء  من  العصابـــات 
غطـــاء  لإيـــران،  مواليـــة  بـــارزة 
لتحركاتهـــا، مـــا يمنحهـــا حصانـــة 
الأمنيـــة  الملاحقـــة  مـــن  كاملـــة 

والقضائية.
خـــط  العصابـــات  هـــذه  وتمثـــل 
الاقتصـــاد البديـــل لتمويـــل أنشـــطة 
الجماعـــات العراقيـــة ذات الخلفيات 
التمويـــل  خـــط  أن  إذ  الإســـلامية، 
الرئيســـي هـــو عبـــارة عـــن حصص 
وعمـــولات مالية كبيرة جـــدا يدفعها 
تجـــار ومســـتثمرون يحصلـــون على 
عقود رســـمية لتنفيذ مشاريع لصالح 

الحكومة.
ويقول مراقبون إن معظم الأحزاب 
العراقيـــة  والفصائـــل  والتيـــارات 
الشـــيعية، ذات الخلفيـــات الدينيـــة، 
المواليـــة لإيـــران، تتحـــرك ضمن أحد 
هذيـــن الخطـــين أو كلاهمـــا، لضمان 
التمويـــل الـــذي يبقيها ضمـــن دائرة 
المنافسة السياسية من جهة، وتعظيم 

رفاهية  لتعظيـــم  المخصصة  المـــوارد 
قياداتها.

ومـــع النقـــص الهائل فـــي عوائد 
البـــلاد المالية بســـبب تدني أســـعار 
النفط والنظـــرة التشـــاؤمية الدولية 
لمســـتويات النمو المتوقعـــة، فإن خط 
الإسلام  لجماعات  الرســـمي  التمويل 
السياسي الشـــيعي في العراق مهدد 

بالتوقف.
هـــذه  حـــال  يصـــل  أن  ويمكـــن 
الجماعـــات إلـــى الاختنـــاق، في حال 
مضـــت حكومة الكاظمـــي في خطتها 
لتجفيف منابع الاقتصـــاد البديل، ما 
يضـــع هذه الجماعات أمـــام خيارين؛ 
الأول هـــو المواجهـــة العســـكرية مع 
الدولـــة اســـتلهاما لنمـــوذج تنظيـــم 
داعش فـــي اقتطاع جزء مـــن مناطق 
العراق لإدارته بهدف استمرار موارد 
تمويلها، أو الموافقة على التخلي عن 
الكثيـــر مـــن مظاهر قوتهـــا والتنازل 
لصالـــح فـــرض القانـــون والتضحية 
بجـــزء من أتابعهـــا وقادتهـــا، للبقاء 

ضمن جســـد الدولة بانتظـــار فرصة 
مناسبة.

ولا يشـــك المراقبون في أن أحزاب 
الإسلام السياســـي الشيعي والسني 
على حـــد ســـواء، ســـتواصل مراقبة 
المشـــهد، بانتظـــار فرصـــة مناســـبة 
للانقضاض عليه واســـتعادة السلطة 

مباشرة.
الكاظمـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الذي يتبع سياســـة الاحتواء الهادئ 
للخطوط الإيرانيـــة الكبيرة المتداخلة 
فـــي الشـــأن الداخلي العراقـــي، قد لا 
يضطـــر إلى الانتظـــار طويلا لتوجيه 
ضربـــات أكبر، في حـــال بدا الضعف 

في وقت أكبر على هذه الجماعات.
لكن المضي في هذا النهج المتفائل، 
أمـــر محفـــوف بمخاطـــر كبيـــرة في 
العـــراق، الذي ربما لن تتـــورع إيران 
عـــن تفجيـــر مواجهة داخليـــة كبيرة 
على أراضيه، في حال تأكدت أن آفاق 
التفاهـــم مع الكاظمي، المؤيّد أميركيا، 

ليست واعدة.

 أكد الأســــتاذ المحاضر في كلية الآداب 
والعلوم الإنســــانية علــــي الصالح مولى 
أنّ الإســــلاموية الشــــيعية الإيرانية التي 
تتبنــــى المذهــــب الاثني عشــــري أصبحت 
تتحكم في مصير العدد الأكبر من جمهور 
الشــــيعة، باعتبــــار أن هــــذا المذهــــب هو 
الأوســــع انتشــــارا بينهم. وقال ”لما كانت 
هذه الإسلاموية إسلاموية دولة لها سلطة 
ونفوذ وقرار في محيطهــــا الإقليمي وفي 
الفضــــاء الدولــــي، مــــا كان مســــتغربا أن 
تدخل في تنافس مع مركز الإسلام السني، 
المملكة العربية الســــعودية، لتنمية قابلية 
كن تســــميتُه  المســــلمين للاندراج في ما يمُْ
بحــــروب المذهبيّــــات الإســــلاميّة. وهنــــا 
تكتسب الإســــلاموية وظائف أخرى، منها 
أن تكون ذراع فتنة وفوضى وانتقام تحت 

تصرف هذه الدولة أو تلك“.
وقــــارب مولى في كتابه ”الإســــلاموية 
والأســــس  الســــياق  الشــــيعية.. 
والخصائص“، هذه الإســــلامويّة من جهة 
وســــياقات  ومرجعيّاتهــــا  مصطلحاتهــــا 
نشــــأتها ومســــارات تطوّرهــــا ومنزعهــــا 
التأويليّ والمــــآل الذي انتهــــتْ إليه، ليرد 
الكتاب الصادر عن مؤسســــة مؤمنون بلا 
حــــدود، في أربعة فصول. توجه الأوّل إلى 
البحث في شبكة المصطلحات التي تَنتظم 
داخلهــــا مجمــــوع الأفــــكار والتصــــورات 
والمبــــادئ والقيــــم التــــي نَعدّهــــا الأعمدة 
المركزية التي قامت عليهــــا الأيديولوجيا 
الشــــيعيّة عموما واســــتثمرتْها على نحو 

فعّال الإســــلامويّة الاثناعشريّة، وبنتْ بها 
معمار أطروحتها في العقيدة والسياســــة 
والدولــــة. وانصــــرف الفصــــل الثاني إلى 
الإحاطة باتجاه هذه الإسلامويّة التأويلي 
والبحث في مســــتنداتها والكيفيات التي 
انتصرت بها على الاستضعاف والانتظار 
التاريخيّينْ والعقائديّينْ في آن. حيث كان 
العمل في هذا الفصــــل موجّها نحو الفقه 
الشيعيّ المجدّد. ولم يكن بالإمكان إلا تخيّر 
كتــــاب الخمينــــي ”الحكومة الإســــلامية“ 
لرصد مقدّمــــات التجديد ومادته وأهدافه. 
فهــــذا الكتــــاب معــــدود عنــــد المختصــــين 
أبرزَ مــــا أنتجتْــــه التأويليّة الإســــلاموية 

الاثناعشرية.
وتكفــــل الفصل الثالــــث بتجريب تلك 
المدونــــة واعتمادهــــا قاعــــدة تشــــريعيّة. 
حيث تابــــع الباحث تصريــــف ما تضمنه 
في دســــتور  كتاب ”الحكومة الإســــلامية“ 
جمهورية إيران الإسلامية بعد أن نجحت 
الإســــلاموية الشــــيعية الاثناعشــــريّة في 
الســــيطرة علــــى مقاليد الســــلطة. لتكون 
أسسُ الدولة الدينية ونظام عملها والقيمُ 
المنتجة لها ومســــتقبلها مطالب أساسية 
يحاول أن يقدم في شأنها بعض الإجابات.
وفــــرض منطــــق الدولة الإســــلاموية 
تخصيــــص الفصــــل الرابــــع للجغرافيــــا 
الــــدول،  بــــين  والعلاقــــات  السياســــية 
والاهتمام بالتنازع بــــين الحوزة والدولة 
في المجال العراقي – الإيراني، وانشــــغلنا 
أم  للدولــــة  أَيكــــون  المذهبــــي  بالــــولاء 
للمرجعيــــة. وفــــي الأثنــــاء تم التعامل مع 
مسألة تصدير الإسلاموية انطلاقا من هذا 
السؤال: إلى أي مدى يمكن إنتاج مرجعية 

شيعية وطنية؟

وأضاف مولى ”لئنْ كانت أيديولوجيا 
الانتظــــار التــــي فرضهــــا فقــــدان الإمــــام 
الثاني عشــــر قد أوقعت الناس في سلبية 
أوشــــكت أن تُخرجهــــم من التاريــــخ، فإن 
بعض المحاولات للخروج من مأزق الغيبة 
وتفتيــــت معقوليتها آتت شــــيئا فشــــيئا 
أُكلَهــــا. كان ثمــــة اتجاه تأويلــــي لصالح 
الجماعة الشيعية المحتاجة إلى من يُجيب 
عــــن أســــئلتها اليوميــــة، ويشــــعرها بأن 
الانتظار ينبغي ألا يكون ظلما يُضاف إلى 
الظلــــم الأول. وكانــــت ولادة الفقيه بمنزلة 
الثورة فــــي نظام الفكر الشــــيعيّ الإمامي 

الاثنيْ عشري“.
ورأى أن ”كلّ ذلك كان تاريخا انتظمتْ 
مادتُه الوفيرة في سردية متقنة الصناعة، 
غيْر أنه لم يكن مجرد تاريخ تُسْرَد وقائعُه 
الأيديولوجيــــا  فــــي  فالتاريــــخُ  فحســــب؛ 
الشــــيعيّة حاضــــر ومســــتقبل. ولذلك نودّ 
أن نؤكّد أمرا هو أنّ الإســــلامويّة الشيعيّة 
الاثنيْ عشــــريّة، على خلاف الإسلامويّات 
الســــنية، هــــي نفســــها تقريبــــا المذهــــب 
الاثناعشــــريّ خاصّة في شــــقه الاجتهادي 
الفقيــــه  ولايــــة  أطروحــــة  إلــــى  المنتهــــي 

المستوطن في إيران اليوم“.

وأوضح مولى ”لا يستطيع الباحثون 
فــــي الإســــلامويات الســــنية موضوعيــــا 
أن يعــــودوا بهــــا إلى أبعد مــــن ابن تيمية 
جعلــــوا  توســــطوا  وإنْ  1328م)،   –  1263)
1791م)  محمــــد بــــن عبدالوهّــــاب (1703 – 
مَرجعا لها. وقــــد يحرمها بعضهم من أي 
نســــبة إلــــى التاريخ فيجعلهــــا بلا أصل، 
ســــوى أنّها منتوج هــــذه المؤامرة الدولية 
أو تلــــك. وهــــي فــــوق ذلــــك إســــلامويّات 
نشأت نشــــأة احتجاجية على مجتمعاتها 
وحكامها. وليس هذا شــــأنَ الإســــلاموية 
الاثنيْ عشــــرية. فقد نشأت، منذ أن نشأت، 
حافظة وجود الشيعة، قائدة لهم، مُجسّدة 
انتظاراتهم وقد أقامــــت لهم دولتهم التي 

استعادوا بها حقّهم المسلوب“.
واعتبــــر مولــــى ”دولــــة الفقيــــه التي 
أفرزها الاستفتاء الشــــعبي عقِب الإطاحة 
بالحكــــم الملكي، تجســــيدا عمليــــا لنظرية 
الحكــــم التــــي أقــــام قواعدهــــا الاتجّــــاه 
الاجتهــــادي المنتصــــر لمبدأ أنــــه لا يخلو 
زمان من إمام. وكان الدســــتور الذي بلور 
مــــن الناحيــــة التقنية قواعــــد التحكم في 
الســــلطة مثالا علــــى الطريقة التــــي يَبني 
بها العقل الديني فلســــفة الحكم ومصادر 

الشرعيّة. فقد رأينا أن دستور الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة لم يــــأت إلا لتثبيت 
موقــــع الولــــي الفقيه وشــــرعنة ســــلطته 
قانونيــــا، بعد أن حظيــــت باجتهاد فك عن 
الفقيــــه كثيرا من القيود التي كانت تمنعه 
من القيام بالوظائــــف المخوّلة للإمام دون 

سواه“.
وتابع ”البحث ســــاقنا إلــــى الوقوف 
علــــى علامــــات كثيــــرة إن مــــرّ بهــــا قارئ 
متعجــــل هُيّــــئ له أنهــــا دالة علــــى انتماء 
هــــذه الدولة إلى الأفــــق الحداثــــي عامّة، 
والديمقراطــــيّ خاصّة. فقــــد كان الإلحاح 
علــــى الانتخاب آليــــة متواترة فــــي مواد 
كثيرة من الدستور. وكانت قائمة الحقوق 
والحريات المكفولة بنص الدستور مغرية 
أيضا، غير أنّ التأنــــي ينقض هذا الوهم. 
فآلية التعيين كانت القــــوة الضاربة التي 
تفرض أن تكون فلســــفة الحكــــم وأدواته 
في قبضة المرشد الأعلى النائب عن الإمام 
المعصــــوم. وقد أدى بنا ذلك إلى تقرير أمر 
وهو أن الدولة التي صنعتها الثورة دولة 
ذات هويّة مُلْتَبسة، فهي من جهة مطبوعة 
بطابع حديــــث بدليل البنود الدســــتوريّة 
الكثيــــرة التي تصبّ فــــي مصلحة حماية 
الحقوق العامّــــة والفرديّة، وهي من جهة 
أخرى مطبوعة بطابع ثيوقراطي يكبح كلّ 
نزعة للإفادة من تلك الحقوق ويضع دون 

الحالة المدنية خنادق جمة. 
وشــــدد مولى علــــى أنّ وقائع الأرض 
ومحصــــول الدراســــات المتخصصــــة في 
هــــذا الميــــدان لا تمنــــح هذه الإســــلامويّة 
الشــــيعية فرصا حقيقيــــة للتمدد عقائديا، 
غير أن تملكها بالدولــــة وامتلاكها قوّتها 
اللينة والصلبة في فضاء جغراسياســــي 
غير مســــتقرّ جعلها تنافــــس دول الجوار 
مــــن زاوية أخــــرى. ونظن أنّ هذه مســــألة 
لــــم تَلق الاهتمام الــــلازم من المتخصصين 
فــــي الدراســــات الإســــلامويّة، نقصــــد أنّ 
إســــلاموية الدولة غيرُ إسلاموية الحركة. 
فإذا كان مَطلــــبُ الحركة هو الوصول إلى 
الدولة، فمطلب الدولة الإســــلاموية هو أن 
تَكُونَ مشــــروعا لدولة العالــــم الكبرى؛ أيْ 

دولــــة المهــــدي. وحين اقترحنا الاشــــتغال 
بالحوزة فــــي العراق، فلأنها من العناصر 
الأساســــية لدراسة ســــلوك الدولة وليس 
سلوك الحركة. وقد تمكنّا، في هذا الإطار، 
من بلورة التصوّرات الكبرى التي تحكّمت 
في العقلينْ الحوزوي والدولتي. وانتهينا 
إلــــى خلاصــــات منهــــا أنّ العــــراق الغني 
بتنوّع نســــيجه المجتمعي لــــم ينخرط في 
وجوده الهــــووي إلا في  مــــأزق ”تطييف“ 
السياق الجيوسياسي المعاصر حيث كان 
التنافس قويا من أجل التموقع في خارطة 
الخليج بين القوّتــــينْ العروبيّة – البعثية، 

والإيرانية – الفارسية. 

واختتــــم مولــــى معلقا على مــــا جاء 
على لسان داريوش شــــايغان ”إن أحداث 
إيران الفريدة من نوعها في العالم الثالث 
راهنيــــة  اســــتثنائي،  بإلحــــاح  طرحــــت، 
ظاهرة جديــــدة، على الأقل بالنســــبة إلى 
نهايــــة القرن العشــــرين. هــــذه: الانبعاث 
السياسيّ لطبقة الكهنة المغلقة، التي كان 
يُظَــــن أن العلمانية المنتصرة في العالَم قد 
حاصرتهــــا إن لــــم تكن حيّدتهــــا“. ويقول 
”مــــن داخل ســــياق هذا القول المســــتفز، لا 
يمكننــــا إلا أن نتســــاءل عن مــــآل تجارب 
التحديث التي خاضــــت غمارها حكومات 
عربيّــــة وإســــلاميّة كثيــــرة مباشــــرة بعد 
تأســــيس الدولة الوطنيّة: هل عصفت بها 
الأطروحات الإســــلامويّة؟ وهل كانت دولة 
الفقيــــه الوليّ ثأرا باهظ الثمن من مســــار 
العلمنــــة والتحديــــث الذي قادتــــه الملكية 
الشاهنشاهيّة؟ وهل سقط بسقوط الملََكيّة 

كلّ الرهان الحداثيّ؟“.

أحزاب التبعية لإيران 

إصرار على البقاء في التاريخ

التجربة السياسية الشيعية في العراق تعيش أسوأ فتراتها

علي مولى: الدستور الإيراني لم يأت إلا لتثبيت موقع الولي الفقيه 

عملية اختيار مصطفى الكاظمي خرجت من دائرة نفوذ الإسلام السياسي
ــــــة، وما صحبه من  ــــــف مصطفى الكاظمي بتشــــــكيل الحكومة العراقي تكلي
معوقات سياســــــية، لم يؤشــــــر فقط على أثر احتجاجات الشباب العراقي 
من أكتوبر 2019، بل دل أيضا على بدء فقدان الأحزاب الشــــــيعية السلطة 
ــــــى اعتزامه محاربة  في بغــــــداد. صعود الكاظمي ومــــــا قدمه من دلائل عل
الميليشيات الموالية لإيران ومنع ظواهر السلاح المنفلت، هو تعبير عن بداية 

تراجع نفوذ الحركات الإسلامية في العراق.

التداخل المريب بين الدســــــتور الإيراني والأيديولوجيا الشيعيّة السائدة منذ 
انتصار ثورة عام 1979، جعل الدولة في إيران تتأرجح بين ادعاء الديمقراطية 
نصا، وبين القبوع في مرحلة الدولة الثيوقراطية فعلا ونصا، ولذلك شــــــرعت 
الإســــــلاموية الإيرانية في تنمية قابلية المسلمين للدخول في حروب المذهبيات 
الإســــــلامية. وهي القضية التي تناولها الباحث التونسي علي الصالح مولى 

في كتابه «الإسلاموية الشيعية.. السياق والأسس والخصائص».

أحزاب الإسلام السياسي 

الشيعي تتمنى فشل 

الكاظمي، كي تبرهن أن 

الخلل لا يكمن في منهجها 

بل في البيئة السياسية

هل كانت دولة الفقيه 

الولي ثأرا من مسار العلمنة 

الذي قادته الملكية 

الشاهنشاهية؟ وهل سقط 

كل الرهان الحداثي؟
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سلســـلة  تواصلـــت   – أبوظبــي   
لمعـــرض  الافتراضيـــة  الجلســـات 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب مع عرض 
والكاتب  والمســـرحي  للشاعر  تقديمي 
البريطاني ليم سيســـاي، الذي تحدث 
من منزله في لندن عن طفولته القاسية 
في مراكز الرعاية البديلة البريطانية، 
والتـــي كان قد ســـردها بالتفصيل في 
ســـيرته الذاتية التي صـــدرت مؤخرا 

تحت عنوان ”اسمي لماذا“.
الجلســـات  سلســـلة  وتأتـــي 
الـــدورة  تأجيـــل  بعـــد  الافتراضيـــة 
الثلاثين من معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب إلى العام القادم بســـبب الأزمة 
الصحية العالمية، حيث استعاض عدد 
من المؤلفين والفنانين عن مشـــاركتهم 
المعـــرض  فـــي  مقـــررة  كانـــت  التـــي 
هـــذا العـــام بتقديم جلســـات حوارية 
افتراضية تتيح للمشاهدين متابعتهم 

بأمان من منازلهم.
واســـتهل سيســـاي الجلسة، التي 
نظمتهـــا دائـــرة الثقافـــة والســـياحة 
أبوظبـــي، بالحديث عـــن قضاء الوقت 
في المنـــزل بقـــراءة الكتـــب تحضيرا 
لـــدوره كعضو في لجنة تحكيم جوائز 
”البوكـــر“، أبـــرز الجوائـــز الأدبية في 
المملكة المتحـــدة، وبالرغـــم من عزلته 
الحاليـــة فـــي الحجـــر المنزلـــي، قال 
سيساي إن هذا الحجر ”لا يقف حائلا 

أمام إبداع المخيلة“.
وانتقـــل سيســـاي للحديـــث عـــن 
ذكرياتـــه، وتحـــدث عـــن كتابـــه الذي 
ضـــم بعضـــا مـــن أشـــعاره الغنائية 
بحضانته  تتعلـــق  حكومية  ووثائـــق 
في مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، حيـــث جاءت 
والدة سيســـاي من إثيوبيا للدراســـة 
واضطـــرت لعـــرض طفلهـــا للتبنـــي 
المؤقـــت عقب ولادتـــه في عـــام 1967، 
ليصبح هذا التبني دائما بعد تسليمه 

إلـــى أســـرة حاضنـــة، وكان والـــداه 
بالتبنـــي شـــخصان محافظـــان دينيا 
من طبقـــة العمال يعيشـــان في مدينة 
ويغـــان الصناعيـــة فـــي شـــمال غرب 

إنجلترا.
وبمـــرور الوقت، بدأ سيســـاي في 
الابتعاد عن والديه بالتبني؛ وببلوغه 
ســـن الـ12 عاقبـــاه بتســـليمه إلى دار 
لرعايـــة الأطفـــال، حيث عانـــى هناك 
مـــن الاضطهـــاد الجســـدي والعرقي، 
ليجد عـــزاءه الوحيد في كتابة وقراءة 
الشـــعر الذي كان له بمثابة ”ملجأ من 

العاصفة“.
وعقـــب مغادرته دار رعاية الأطفال 
في ســـن الــــ17، طبع سيســـاي أولى 
مقتطفاتـــه الشـــعرية وتألـــق ليصبح 
شـــخصية أدبيـــة مرموقة، وتشـــتمل 

قائمـــة إنجازاته على تعيينه الشـــاعر 
الرســـمي لـــدورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
الصيفية فـــي لنـــدن 2012، واختياره 
رئيســـا لجامعـــة مانشســـتر، كما تم 
تقليده وسام الإمبراطورية البريطانية 
في عام 2010 تقديرا لمساهماته الأدبية.
وفي الـ11 من عمره، نجح سيساي 
في العثور على والدته الحقيقية والتي 
كانـــت تعمل حينهـــا في أحـــد مراكز 
الأمم المتحـــدة في أفريقيا، واكتشـــف 
سيســـاي أن اســـمه الحقيقي هو ليم 
باللغـــة الأمهيرية –  ومعنـــاه ”لمـــاذا“ 
اللغـــة الرســـمية فـــي إثيويبـــا، ومن 
ســـيرته  عنـــوان  اســـتوحى  هنـــا 

الذاتية.
واستضافت الجلسات الافتراضية 
الســـابقة لمعـــرض أبوظبـــي الدولـــي 

للكتـــاب كوكبة من الشـــخصيات مثل 
أنتونـــي جيفـــن؛ أحـــد أبـــرز صنّـــاع 
الوثائقيـــات وخبير إنتاجـــات الواقع 
الافتراضـــي؛ وآنابيل كارمـــل، المؤلفة 
المعروفـــة فـــي مجـــال كتـــب الطبـــخ 
للأطفال؛ وكوركي بول، رسّام القصص 
المصورة وصاحب السلســـة الشهيرة 

”ويني وويلبر“.
بدوره قدم مهرجان طيران الإمارات 
لـــلآداب بعـــض فعالياتـــه افتراضيا، 
حيث وفر بالتعاون مع جدول فعاليات 
دبـــي لعشـــاق الأدب فرصة مشـــاهدة 
جلســـات النقـــاش الافتراضيـــة التي 
جـــرى تنظيمهـــا فـــي دورة المهرجان 
2020، وتمـــت إضافتهـــا إلى سلســـلة 
المحتوى الرقمي المتاحة للجميع حول 
العالم للاطـــلاع على الأفـــكار والآراء 

التـــي طرحها نخبة من أشـــهر الأدباء 
والمثقفـــين من المشـــاركين فـــي الدورة 
الـ12 للمهرجان الذي تنظمه مؤسســـة 

الإمارات للآداب.
وحظيت هذه السلسلة -التي تضم 
مقاطع فيديـــو تم اختيارها وعرضها 
بالتعـــاون مع منصة جـــدول فعاليات 
دبي- بإقبال كبير على شبكة الإنترنت 
منـــذ تم تحميـــل حوالـــي 11 جلســـة 
على قنـــاة يوتيوب، لخبراء شـــاركوا 
في الـــدورة الأخيـــرة للمهرجان الذي 
أقيـــم في الفتـــرة من 4 إلـــى 9 فبراير 

الماضي.
وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي 
لمؤسســـة دبي للمهرجانات والتجزئة 
التابعة لدائرة الســـياحة والتســـويق 
التجـــاري بدبـــي: ضمن إطـــار التزام 
مؤسســـة دبي للمهرجانات والتجزئة 
بالتشـــجيع علـــى القـــراءة والتعلـــم 
وتبادل الأفـــكار والآراء الأدبية لإثراء 
الســـاحة الفنية والثقافيـــة في المدينة 
يســـرنا أن نكـــون من المســـاهمين في 
إتاحة المجال أمام عشاق الأدب للتعرف 
علـــى بعـــض الأنشـــطة والفعاليـــات 
الأكثـــر شـــعبية لمؤسســـة الإمـــارات 
لـــلآداب عبـــر منصة جـــدول فعاليات 

دبي.
وأكـــد أنّ إطلاق سلســـلة المحتوى 
الرقمـــي لمهرجـــان طيـــران الإمـــارات 
لـــلآداب 2020 يعتبـــر مرحلـــة جديدة 
ومتميّزة في هذه الشراكة التي تهدف 
إلـــى تعزيز مكانة هذا الحدث المهم في 

التقويم الأدبي العالمي.
مديـــرة  بلوكـــي  أحـــلام  وقالـــت 
مهرجان طيران الإمارات للآداب ”يعد 
المهرجـــان هذا العـــام الأكبر والأفضل 
علـــى الإطـــلاق لاســـيما مـــع حضور 
عشـــرات الآلاف الذين اكتشـــفوا معنا 
عالـــم المســـتقبل مـــن خلال الأســـئلة 
الجوهرية عـــن الحياة التي ناقشـــها 

نخبة من أشـــهر المؤلفين والأدباء على 
المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأعربت عن ســـعادتها بمشـــاركة 
بعض مناقشـــات وجلســـات مهرجان 
طيـــران الإمارات لـــلآداب المثمرة عبر 
هـــذه المنصة لاســـيما في هـــذا الوقت 
الـــذي نشـــهد فيـــه حالة مـــن التباعد 

الاجتماعي في ظل الأوضاع الراهنة.

وقالت إيزابيل أبوالهول الرئيســـة 
التنفيذية لمؤسســـة الإمـــارات للآداب 
”ليست هناك حاجة أكثر إلحاحا خلال 
هذه الأوقات من الأدب والثقافة، فعلى 
مدار عـــام كامل كنا نســـعى جاهدين 
لتشـــجيع الناس على القـــراءة وفتح 
الكتب وزيـــادة مطالعتهم وغرس حب 
الحكايات والقصص في نفوسهم.. لم 
يتمكن الجميع من حضور المهرجان أو 
المشـــاركة في فعالياته السنوية ولهذا 
وبســـبب الأوضاع الراهنـــة فإن هناك 
فرصـــة ثمينـــة للجميع مـــن الإمارات 
وحول العالم لمشاهدة بعض الجلسات 

الأكثر شعبية من المهرجان.
وستقوم مؤسسة الإمارات للآداب 
بنشر توصيات الكتب وقائمة المصادر 
للترفيه والتعليـــم وتطوير الذات بما 
في ذلك قائمـــة بالعناوين التي ينصح 
بقراءتهـــا وكذلـــك المصـــادر الأخـــرى 
المناســـبة لمختلـــف الفئـــات العمريـــة 
الرقميـــة  المنصـــات  علـــى  للأطفـــال 

للمؤسسة.

 لمـــاذا ينبغي اســـتذكار فؤاد التكرلي 
اليـــوم ”رحل عن عالمنـــا 2008“؟ الإجابة 
ببســـاطة تكمن في أن سؤال الاختلاف 
العراقـــي،  المجتمـــع  داخـــل  يتصاعـــد 

بطريقة لم يألفها التاريخ المعاصر.
ولأن الأدب وثيقة تاريخية عن واقع 
متخيل، كان فؤاد التكرلي ســـاردا بارعا 
لأعمـــاق المجتمـــع العراقي، فمـــن يقرأ 
”اللاســـؤال واللاجواب“ وســـبق له أن 
قرأ ”المســـرات والأوجاع“ ـ إذا اسثنينا 
عن قصـــد ”بصقـــة في وجـــه الحياة“، 
”الوجـــه الآخر“، ”الرجع البعيد“، ”خاتم 
الرمل“ ـ سيصل إلى قدر كاف في معرفة 
دلالة اســـتذكار الراحل فـــؤاد التكرلي، 
وهو يتأمل المشـــهد العراقي السياسي 

والاجتماعي المحتدم اليوم.

المخلص لعراقيته

كان التكرلـــي قد اســـتبق في رؤيته 
هذا الاحتدام قبل أن يكون شـــاهدا على 
وقائعـــه وكتب تفاصيلـــه بطريقة أدبية 
بارعة، الأمـــر الذي دفـــع الناقد صبري 
حافظ إلى اعتبـــار أن التكرلي ”قد كتب 
روايـــة العصـــر الكبـــرى في المســـرات 
في دراسة نقدية نشرت قبل  والأوجاع“ 

سنوات على صفحات ”العرب“.
فالخبـــرة في الممارســـة الأدبية عند 
التكرلي كما يقول، هي صنو الخبرة في 

الحياة المعيشية؟
كذلك يتســـاءل التكرلي ”هل الكتّاب 
الذين بلغوا شأوا عاليا في سلم الأدب، 
هم أنفســـهم أهـــل المعرفـــة والعلم في 
شـــؤون الدنيـــا؟“. كانت الحيـــاة عنده 
آنـــذاك صفحـــة مســـتوية بيضـــاء بلا 

مشـــاكل ولا عقد فما بال هـــؤلاء الكبار 
يشـــغلون أنفســـهم بافتراضات محزنة 

وأفكار لا تسرّ أحدا؟
كان قـــد تســـاءل مرة هـــل الحكماء 
في العالم، خلال تاريخنا البشـــري كله، 
يملكون بالضـــرورة خبرة وقابلية على 

الممارسة الأدبية الفنية؟
مرت بذهـــن التكرلي هذه الأســـئلة 
بـــين الحين والآخر ومنذ زمن بعيد، فقد 
صاحبته بعد فتـــرة قصيرة من مروره، 
أثناء المراهقة، بتجربة القراءة الروائية 
التي خلّفتْ عنده ما يســـتطيع تسميته 

نزوعـــا نفســـيا وذوقيـــا إلى 
كتابة هذا النوع من الأدب.

وحـــين بدأ بتســـويد تلك 
الصفحـــات التـــي 

لا تنتهـــي بما ندعوه 
محـــاولات  ـتجـــاوزاـ 

أدبية في القص، لم يكن 
يملـــك في الواقع أي خبرة 
ذات قيمة في الحياة ليس 

هذا فحســـب، بـــل كان  
يشـــعر بغفلة عجيبة أنه 

لهذه  بحاجـــة  ليـــس 
الخبرة لكي يســـتمر في 

سلوك هذا الطريق الملتوي.
على مســـتوى متقدم ســـيجد النقد 
الأدبـــي أكثـــر بكثيـــر من تلك الأســـئلة 
الأوليـــة عندمـــا يشـــرّح آخـــر روايتين 
واللاجـــواب“  ”اللاســـؤال  للتكرلـــي 
و“المســـرات والأوجاع“ فهمـــا مثال عن 
طبيعـــة المجتمع العراقي فـــي النزعات 
التـــي تكتنفـــه مثلما يمثل مـــتن هاتين 
الروايتـــين صـــورة بانوراميـــة لمحـــن 

مستمرة.
روايـــة  بطـــل  نســـتذكر  فعندمـــا 
”المســـرات والأوجاع“ فـــي الخاتمة وقد 
نـــزل عليـــه مبلغ هائـــل من المـــال وهو 
يتجول في الكرادة ويقتني قطعة حلوى 

نشـــعر أن المكان في ذاكرة التكرلي قائم 
ومخلص لعراقيته.

والأوجـــاع“  ”المســـرات  كانـــت 
بالنسبة إليّ كقارئ أوجاعا وليس ثمة 
مســـرات فيها ومن يتذكـــر لوعة البطلة 
علـــى استشـــهاد حبيبها فـــي جبهات 
القتال إبّان الحـــرب العراقية الإيرانية 
وتســـاؤلها هـــي الحامل بطفـــل منه، لا 
يجد مسوغا واحدا على أن ثمة مسرات 
فـــي هذه الرواية، وكنـــت أول من حاور 
التكرلي آنذاك عن تلك الأوجاع الخالية 
من طعم المسرات، لكنه أصر على أن ثمة 

مسرات في هذه الرواية.

اللاسؤال واللاجواب

لا تعنـــي الســـنوات التـــي ابتعـــد 
فيها عن عراقه شـــيئا، وإلا كيف نفسر 
تلك البراعة الحســـية فـــي صياغة الألم 
”اللاســـؤال  فـــي  العراقـــي 
واللاجواب“ أبان طوق 
الحصـــار الأعمـــى 
مفروضـــا  كان  الـــذي 
علـــى العـــراق في عقد 
التســـعينات من القرن 
الجوع  وكيـــف  الماضـــي، 
بـــدأ ينخر فـــي العظم 
العراقـــي، ولم يزر التكرلي 
أثنـــاء إقامته فـــي تونس، 
بلاده في تلك الســـنوات إلا 

مرة أو اثنتين كما أعتقد.
كيف تســـنى لـــه أن 
يتحسس وجع زكية وزوجها 
عبدالستار المدرس سائق الأجرة الليلي 
لمواجهة العـــوز والجوع والخواء وهو 
الـــذي كان يســـمع الأخبـــار وحدها في 
مغتربـــه التونســـي آنذاك؟ ”أنه يشـــبه 
تغييـــرا وقتيا فـــي مســـتويات الحياة 
المعيشـــية، نحيا تـــارة بذاكرة، ثم نحيا 
تـــارة أخرى دون ذاكـــرة. نحيا في زمن 
يسلسل الأمور منطقيا، ثم نحيا والزمن 
غائب، وقد غابت معه سلســـلة الأسباب 
والمســـببات“ أو كما يكتـــب في الرواية 
نفســـها ”فـــإذا ماعلمنـــا بأن ســـعادة 
البشر تأتي وتروح مثل فراشة تحملها 
نسمة ربيعية عابرة، فإن التعاسة تقبل 

تدريجيا بأقدام ثقيلة ثابتة وراسخة“.
عندما قرأت ”اللاسؤال واللاجواب“ 
في ســـاعات الذهاب والعودة من عملي 
فـــي الصحيفـــة بقطـــار لنـــدن وبضعة 
المســـرح  حانـــة  فـــي  أخـــرى  أوقـــات 
الإنجليزي، تذكـــرت أن الألم كان يعصر 

قلبه على شـــعب يسحق تحت وابل 
التجويـــع ويلقـــي بـــه المـــرض 

يتراســـل  آنذاك  كان  صريعا، 
الراحل  الروائي  صديقه  مع 
عبدالملك نوري الذي يروي 
له المـــوت القـــادم والعوز 
اللاهب  الحر  وســـنوات 
بلا نســـمة هواء.. أليس 
هذا المشهد من سنوات 
التســـعينات من القرن 
طبق  نســـخة  الماضي 
الأصـــل ممـــا يحـــدث 
في العراق اليوم، ذلك 

يعنـــي أن فؤاد التكرلي 
رؤيـــوي بامتياز وملهم 
يصنع الحـــدث ويتأمله 

من سنوات بعيدة.
كذلـــك بمقدور 

الموهوبين بالإبداع إنجاز 
ما لا يمكن لغيرهم إنجازه 

والتكرلي الذي اســـتطاع أن 
يؤرخ بامتياز حســـي لذاكرة 
العراق المعاصر في ”المسرات 
وقبلهـــا ”الرجع  والأوجـــاع“ 

كان عليه أن يدلي  البعيد“ 
بشـــهادة علـــى 

ت  ا سنو

طوق الحصار الأعمى في التســـعينات، 
”اللاســـؤال  روايـــة  ولـــدت  كذلـــك 
واللاجـــواب“ ملتاعة بالألم الموجع على 

زمن أكثر وجعا.

منتصـــف الثمانينـــات عندما كان 
يجالـــس صحبـــه فـــي مقهى حســـن 
عجمي في بغداد كان بالنســـبة لي هو 
القاضي المهاب الصامت بثقة، وعندما 
سألته بخجل حول عامل مقهى حسن 
عجمي في ”الوجه الآخر“ الذي لا يمت 
بصلـــة للعامـــل الحقيقي ”أبـــوداود“ 
قال مبتســـما لقـــد اســـتبدلته بعامل 
آخر اســـتقدمته مـــن مقهـــى آخر في 

بغداد.
وحتى في المـــرات القليلة التي 
كنت أصادفه في الكرادة بسيارته 
يتسوق،  وهو  البيضاء  التويوتا 
كان الحـــرج يمنعني من الاقتراب 
من القاضي الذي تفصله مسافات 

عن الروائي.
لقـــد كتـــب التكرلي مـــرة ”كنتُ 
منـــذ الصّغر، ألاحظ في الأشـــخاص 
الراشـــدين الكبـــار فـــي الســـن ممن 
يملكون كما خمنت، خبرة في الحياة، 
مظاهـــر هموم تنطبع علـــى وجوههم 

لأسباب لا أعرفها“.
ربما مـــن أجل ذلك كتـــب مرة ”إذا 
افترضنـــا أن إنجـــاز أعمـــال روائية 
عاليـــة يحتـــاج إضافة لذهن نشـــيط 
ومتسع، إلى منحة ســـماوية غامضة 
أخرى، اســـتطعنا أن نفهـــم لماذا كان 
اليونانيون القدماء يعتبرون الحكماء 
فيهـــم اســـخيلوس وســـوفوكليس 
ويوربيـــدس، وليـــس ســـقراط 
أن  دون  وأرسطو،  وأفلاطون 
يكون في ذلك اســـتنقاص 
مـــن مكانتهم كفلاســـفة 
عظـــام يبحثـــون في 
شـــؤون الخلـــق 

والكون.
أكان ذلـــك 
الشـــعب الســـعيد 
المولـــع بحـــب الدنيا 
الأولـــى، يحـــدس بأن 
العقـــل وحـــده لا يكفـــي 
للوصول إلى الحكمة المطلقة 
وإلـــى كنـــه الحيـــاة البشـــرية، 
بـــل يتوجـــب أن تســـاعد هـــذا العقل 
هبـــة ربانيـــة وخبرة عميقـــة بأحوال 

البشر“.
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معرض أبوظبي للكتاب 

يستضيف الشاعر ليم 

سيساي ومهرجان طيران 

الإمارات للأداب يبث 

جلساته السابقة 

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أدباء عالميون يشاركون في مبادرات إماراتية

فؤاد التكرلي جسد سعادة عراقية تروح وتجيء مثل فراشة

جلسات مهرجان طيران الإمارات للأداب

يتفاقــــــم الجدل حول طبيعة المجتمع العراقي بعد ما وقع له منذ عام 2003، 
إذ ظهرت أراء متطرفة ونزعات متشددة غير معهودة، فيما تصاعد السؤال 
ــــــا إذا كان العراقيون مختلفين إلى هذا  ــــــين المؤرخين وعلماء الاجتماع عمّ ب
الحدّ، بينمــــــا غابت إلى حدّ كبير قراءة طبيعــــــة المجتمع من خلال ما دوّنه 

السرد العراقي على مدار عقود.

ن 
ّ
لماذا ينبغي استذكار مدو

ات والأوجاع»
ّ

رواية العصر الكبرى «المسر

المســـرح  حانـــة  فـــي  أخـــرى  أوقـــات 
الإنجليزي، تذكـــرت أن الألم كان يعصر 
بابلل قلبه على شـــعب يسحق تحت و
التجويـــع ويلقـــي بـــه المـــرضضضضضض
يتراســـل آنذاك  كان  صريعا، 
الراحل الروائي  صديقه  مع 
عبدالملك نوري الذي يروي
له المـــوت القـــادم والعوز
اللاهب  الحر  وســـنوات 
بلا نســـمة هواء.. أليس
هذا المشهد من سنوات
التســـعينات من القرنن
طبقق نســـخة  الماضي 
الأصـــل ممـــا يحـــدث
في العراق اليوم، ذلك

يعنـــي أن فؤاد التكرلي 
رؤيـــوي بامتياز وملهم 
يصنع الحـــدث ويتأمله

من سنوات بعيدة.
كذلـــك بمقدور 

الموهوبين بالإبداع إنجاز
ما لا يمكن لغيرهم إنجازه 

والتكرلي الذي اســـتطاع أن 
يؤرخ بامتياز حســـي لذاكرة
العراق المعاصر في ”المسرات
وقبلهـــا ”الرجع والأوجـــاع“
كان عليه أن يدلي البعيد“

بشـــهادة علـــى 
ت  ا سنو

سألته بخجل حول عا
”الوجه الآخ عجمي في
بصلـــة للعامـــل الحقي
قال مبتســـما لقـــد اس
آخر اســـتقدمته مـــن

بغداد.
وحتى في المـــر
كنت أصادفه في ا
البيضاء التويوتا 
كان الحـــرج يمنع
من القاضي الذي

عن الروائي.
لقـــد كتـــب التك
منـــذ الصّغر، ألاحظ
الراشـــدين الكبـــار فـ
يملكون كما خمنت، خ
مظاهـــر هموم تنطبع

لأسباب لا أعرفها“.
ربما مـــن أجل ذلك
افترضنـــا أن إنجـــاز
عاليـــة يحتـــاج إضاف
ومتسع، إلى منحة س
أخرى، اســـتطعنا أن
اليونانيون القدماء يع
فيهـــم اســـخيلوس
ويوربيـــدس، و
وأ وأفلاطون 
يكون في ذ
مـــن مكا
عظـــا
ش

الش
المولــ
الأولـــى
العقـــل و
للوصول إلى
وإلـــى كنـــه الح
بـــل يتوجـــب أن تســـ
ع هبـــة ربانيـــة وخبرة

البشر“.



 بيــروت – صدر للكاتب الفلســـطيني 
ماجـــد كيالـــي مؤخـــرا كتـــاب «نقـــاش 
السلاح.. قراءة في إشـــكاليات التجربة 
المؤسسة  عن  الفلســـطينية»،  العسكرية 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت 

«كل  مكتبة  مع  بالاشـــتراك 
شيء» في حيفا.

مخصـــص  والكتـــاب 
لنقـــاش مســـيرة الكفـــاح 

الفلســـطيني،  المســـلح 
بحســـب  باعتبارهـــا، 
الكاتـــب، مـــن أعقـــد 

وأصعبهـــا،  المواضيـــع، 
بما لهذه القضيـــة من مكانة 
الفلســـطينيين،  تاريـــخ  فـــي 
ومـــا تحتملـــه من معـــان، وما 
تختزنه من معاناة وتضحيات 
المســـيرة  تلك  ولأن  وبطـــولات، 

ظلّت بمثابة صندوق مغلق يحرّم فتحه، 
أو إخضاعه للنقد والمســـاءلة، مع إبقاء 
وقائع تلك المســـيرة من دون سجلات أو 

وثائق أو إحصائيات.
 يـثير الكتاب مشكلة مفادها أنه رغم 
مرور 55 سنة على تلك التجربة فإنها ما 
زالت تفتقد لأي بعد تأسيسي أو تنظيري 
لها، لذا انشغل في هذا الكتاب بالتركيز 

على مراجعة التجربة العسكرية، لكونها 
حكمـــت التجربة الوطنية الفلســـطينية 
المعاصرة، من مختلف جوانبها، بطريقة 

نقدية، موضوعية ومسؤولة.
وجديـــر بالذكـــر أن الكاتب 
كان عـــرض أغلـــب الأفـــكار 
والاســـتنتاجات المتضمنـــة 
فيه في العشـــرات من المقالات 
والدراســـات، طوال العقود 
الثلاثـــة الماضية، كتحليلات، 
أو كوجهـــات نظـــر، بيد أنه 
مـــا يميّزهـــا اليـــوم أنهـــا 
مؤيّدة  أو  مسنودة  أضحت 

بالتجربة.
ويعتبـــر الكتاب جزءا 
من مشـــروع نقد التجربة 
الفلســـطينية  الوطنيـــة 
الـــذي كان الكاتـــب اشـــتغل عليـــه، في 
قـــراءة  المجهضـــة…  ”الثـــورة  كتابيـــه 
نقديـــة في إشـــكاليات التجربة الوطنية 
(صدر في العام 2013 عن  الفلســـطينية“ 
والنشر)،  للدراســـات  العربية  المؤسسة 
و“فتـــح 50 عامـــا، قـــراءة فـــي مـــآلات 
حركـــة وطنيـــة“، وصدر عن المؤسســـة 
العربيـــة للدراســـات والنشـــر، ومركـــز 

”مسارات“.

 يمتاز الإنســـان بمعارفـــه، ولكنها 
ليست معارف فطرية، بل هي مكتسبة، 
إذ يفني سنوات من عمره كي يتملّكها، 
بصعوبـــة في العـــادة، وضـــدّ إرادته 
في أغلب الأحيان، لأن معرفة الشـــيء 
بالضـــرورة،  الاطمئنـــان  تخلـــق  لا 
والإنســـان العـــادي يفضّـــل أن يكون 
مرتـــاح البـــال، خالـــي الذهـــن، على 
أن يجـــدّ ويشـــقى، إلا في حـــال تأمين 

وجوده.
وقـــد يجد تلـــك الراحة إذا أســـدل 
على وعيه ســـتائر الجهل، واكتفى بما 
يضمن عيشـــته، لأنّه يؤثر حياة الدّعة 
والمتـــع واللامبالاة على حياة يســـهر 
خلالها الليالي الطوال بحثا عن ضالّة 
قـــد لا يعـــرف بالضبط ما هـــي، أو لا 

يتبينّ شروط بلوغها.
 بيـــد أنه لا يملك غريـــزة متطورة، 
كمـــا هـــي الحال عنـــد الحيـــوان، كي 
يهتدي إلى مكانه في الطبيعة بيســـر 
ويتجنّـــب المخاطـــر، فالحيوان يشـــمّ 
ما ســـوف يكون طعامـــه دون صعوبة 
تذكـــر، بينما يضطر الإنســـان إلى أن 
يجرّب، ويتثبّت، ويتذكّر، لأنه يشـــتغل 
وفـــق سلســـلة أخطـــاء تســـجّل فـــي 
ذاكرته باطّراد، فيســـتحضرها لتجنب 
تكرارهـــا، والاســـتفادة منهـــا لتجنب 
الوقـــوع فـــي أخطاء أخـــرى. وذلك ما 
يدفعه إلى الأخذ بأسباب المعرفة، ولو 

على مضض.

الجهل والمعرفة

وليس جهل العوامّ كجهل العلماء 
والمفكرين، فالأوّل يخص أناسا تسعى 
في الأرض بغيـــر غاية، وتعزو ظواهر 
الكـــون إلـــى قـــوة إلهية، لا شـــأن لها 
بهـــا، والجهل هنا هـــو البون الفاصل 
بـــين الواقع وتصوّرنا إيّاه. هذا البون 
قد يكـــون ناجما عن فكرة مســـبقة أو 
وهـــم محض، بينمـــا الثانـــي هو من 
ســـمة الباحثين عن الحقيقـــة، حيثما 
كانـــت، يقضّون أعمارهـــم بحثا عنها، 
متوسّـــلين بمـــا حـــازوا مـــن معارف 
الســـابقين، وبما أوصلهـــم فكرهم إلى 
ابتـــكاره. والجهل في هـــذه الحالة قد 

يتولـــد عن خطأ منطقـــي، أو انحراف 
الفكر أو عدم المعرفة.

في استعارة الكهف، يقدّم أفلاطون 
تصـــوّرا لطبيعة الإنســـان في علاقته 
الفيلسوف  فمسعى  والجهل،  بالمعرفة 
الباحث عن الحقيقة يتمثل أولا في أن 
يعي جهله، بوضع مســـافة بينه وبين 
الأفكار المســـبقة، ثم يتعلم التمييز بين 
ما هو واقعيّ وما هو وهميّ، ليســـمو 
تدريجيا نحو عالم الأفكار باســـتعمال 
المنهجيـــة الجدليـــة. وعندمـــا يصف، 
في الكتاب الســـابع من ”الجمهورية“، 
الكهف الـــذي جعلـــه اســـتعارة لمبدأ 
المعرفـــة، يضـــع الجهلة فـــي وضعية 
سجناء، مقيّدين في عمق الكهف، وقد 
حكـــم عليهـــم ألا يروا إلا ظـــل الواقع، 
دون أن يعرفوا إن كان ذلك هو الواقع. 
هم فـــي حالة جهل، ســـجناء أوهام لا 
يســـتطيعون تجاوزهـــا، بســـبب ذلك 
الجهـــل. أي عـــدم معرفة المـــرء العالم 
أو الأفـــكار معناه بقاؤه حبيس تصور 

خاطئ للعالم.
غير أن أرسطو يعتقد أن ”كل البشر 
بطبيعتهم يرغبون في المعرفة“، وهي 
جملة اســـتهلالية فـــي ”الميتافيزيقا“، 
فتحت تاريخ رغبة المعرفة التي شغلت 
الفلســـفة منذ العصـــور القديمة. ماذا 
يمكن أن أعرف؟ هل يوجد شيء ما في 
مـــا وراء التجربة التي حزتها؟ ما دور 

الإحساس والذاكرة والعقل؟
يثيرها  الفلســـفية  الأســـئلة  تلـــك 
للفرنســـي ألان  كتاب ”أرض مجهولة“ 
كوربـــان. هذا المؤرخ اعتاد أن يســـير 
في ســـبل غيـــر التي ســـار عليها أهل 
الاختصـــاص، فبعد أن تناول الروائح 
والأصوات والسّـــماء والبحر والغيوم 
والصمت والشـــجر والعشـــب، اختار 
هذه المـــرة أن يتناول قضيـــة المعرفة، 
ولكن مـــن زاوية غيابهـــا، أي الجهل. 
فالطريـــف أنـــه لا يقدّم هنـــا تاريخ ما 
يعرفه الإنسان بل ما لا يعرفه، ويبحث 
فـــي جانب الخيـــال فيه والأســـطورة 

والخوف أيضا.

مسار التحرر

 الكتاب يروي الصعوبات العديدة 
التي اصطدم بها الإنسان كي يكتشف 
أسرار الكوكب، فعلم الأرصاد الجوية 
فـــي مطلع القـــرن العشـــرين مثلا كان 

يجهل أشـــياء كثيرة، وأعماق البحار 
والمحيطـــات كانـــت مجهولـــة حتـــى 
منتصـــف ذلك القرن، والجـــزء الأعلى 
للغلاف الجوّي لم يقربه الإنسان حتى 

بداية القرن العشـــرين، ولئن 
تحققـــت إنجـــازات علميـــة 
كثيـــرة فـــي عصـــر الأنوار 
وبداية الثـــورة الصناعية، 
فإن معـــارف ذلـــك العصر 
إن  بـــل  محـــدودة،  كانـــت 
موســـوعة ديدرو ودالمبير 
لم تقدّم إجابة عن ظواهر 
طبيعيـــة كثيـــرة كالزلازل 
تـــزد  ولـــم  والبراكـــين، 
شيئا ذا بال على معرفة 
لا  كانت  التـــي  العـــوام، 

تـــزال تحتكم إلـــى المـــوروث الديني. 
فالسّـــرديات الدينية حول خلق العالم 
والطوفان وتفاسير أخرى للتيولوجيا 
الطبيعيـــة كانـــت أجوبـــة بديلة لعدم 
وثـــوق العلـــم؛ والجهـــل، لكونه يتيح 
صلـــة بجـــلال الإلـــه وفتنـــة الطبيعة 
مـــن  يحـــدّ  كان  النفـــوس،  ومشـــاعر 
المعرفة، وهو ما يسميه كوربان ”غواية 

الغامض“.

طوال آلاف الســـنين، لم يكن البشر 
يعرفـــون شـــيئا تقريبا عـــن الأرض. 
كل فئـــة تكتفي بأوطانهـــا ومناظرها 
الطبيعيـــة وقراهـــا، وعندمـــا ظهرت 
الخرائـــط ظلـــت مناطق عديـــدة تبدو 
لم تطأها  تحت لافتة ”أرض مجهولة“ 
قدم الإنســـان، ولا يعـــرف ما فيها وما 

عليها، ولا ما فوقها.
 ومن ثَـــمّ كان تركيـــز الكاتب على 
الأرض وأســـرارها، ولكـــن فـــي فترة 
محددة، هي الفتـــرة الممتدة بين 1750 
و1900، ليتوقـــف عنـــد مـــا امّحى من 
ألغـــاز وما بقـــي، غايته أن يكتشـــف 
الثابـــت والمتحول في أنمـــاط إقامتنا 
في العالم. أنمـــاط يتبدى فيها الجهل 

أفقـــا يصعب تجاوزه بصفـــة نهائية، 
فالعلـــم لا ينفك يزيل بعض غشـــاوته 
ولكـــن دون أن يزيله تمامـــا، رغم أنها 
مرحلـــة تميـــزت بالتخلـــي تدريجيـــا 
التقليدية  المعتقـــدات  عن 
الطبيعية،  الظواهر  حول 
اكتشـــافات  وظهـــور 
واختراعات غير مسبوقة.

 والكاتب لا يتبع خطية 
زمنيـــة لمعاينة تقـــدم آخذ 
بعض،  برقـــاب  بعضـــه 
متوخيا  يكســـرها  بـــل 
عمليـــة عـــود علـــى بـــدء 
للوقوف على ما في التجربة 
الإنســـانية مـــن انتصـــارات 
وانتكاســـات. فقد جعل بحثه 
يتقدم وفق خطّة كرونولوجية وثيمية، 
فجمع ثلاث مراحل فـــي ثلاثة أبواب: 
النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الثامن 
1850، ومرحلة  عشـــر، مرحلـــة 1800 – 
1860 – 1900، وهـــي مراحـــل تتجلـــى 
فيهـــا حركـــة معـــارف غيـــر منتظمة، 
وتتناولهـــا الفصول لطـــرح جملة من 
الأســـئلة تـــكاد تكون هي نفســـها عن 
عمـــر الأرض وبنيتها، وعـــن الأعماق 
البحريـــة، وجبـــال الجليد، والشّـــهب 
والنيازك. ولاحظ أن الســـابقين كانوا 
يصيبـــون حينـــا ويخفقـــون حينـــا، 
ويضلّون ســـواء الســـبيل في أحيان 

أخرى.
ولذلك اختار كوربان الانطلاق من 
الجهل ســـعيا وراء المعرفة، وفي رأيه 
أن ذلك مســـار تحرر يســـمح للإنسان 
بتقدير وجوده حق قدره، والســـيطرة 
عليـــه، خلافـــا للجاهـــل الذي يســـلم 
أمـــره للتجربة الآنية، فينقاد للأحداث 
تســـيّره. فالتأريـــخ للجهـــل يمكن أن 
يلامس الفزع المـــزدوج الذي يقابل ما 
يعترينا أمام عدم المعرفة بفزعنا أمام 

سعة المعرفة.
وجملـــة القول إنّنا نجهل أشـــياء 
كثيـــرة، ونعيـــش فـــي ظلمـــة لا نقدّر 
ســـعتها، لا نعـــرف عن أنفســـنا وعن 
الأمـــراض وعـــن كوكبنا وعـــن الكون 
إلا القليل، وكلما حقق الإنســـان فتحا 
علميّا باهـــرا، أو ازداد وعيا بمحيطه 
ومكوناته، اكتشـــف أنّ ما يجهله أكثر 
ممّا يتصوّر. وهو ما لخصة إســـحاق 
نيوتـــن فـــي قولـــه ”معارفنـــا قطرة، 

وجهلنا محيط“.
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 باريــس – يحتفـــل العالم في 21 مايو 
الجاري بـ“اليوم العالمي للتنوع الثقافي 
من أجل الحوار والتنمية“، حيث يشكّل 
التنـــوع الثقافي قوة محركـــة للتنمية، 
ليس على مســـتوى النمـــو الاقتصادي 
فحســـب بل أيضا كوسيلة لعيش حياة 
فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر 

اكتمالا.
بالتنـــوع  العالـــم  دول  وتحتفـــي 
الثقافـــي في 21 مايو مـــن كل عام، وهي 
الأمم  هيئـــة  أقرتهـــا  التـــي  المناســـبة 
المتحـــدة بهدف تشـــجيع الحـــوار بين 
جميع الحضارات والثقافات على أسس 

الاحترام والتفاهم.
وهذا العام يتزامن الاحتفال 

بهذه المناسبة مع تفشي 
جائحة كورونا في 

مختلف دول 
العالم، حيث 

أبرزت هذه 
الأزمة بوضوح 
عمق التفاوت 

القائم بين 
شرائح 

المجتمعات 
وعرضة تلك 

المجتمعات برمتها 
للخطر.

الأمم  رصـــدت  وقـــد 
المتحـــدة فـــي تقريـــر بثتـــه عبـــر 

موقعها الرســـمي 6 تحديـــات يواجهها 
القطاع الثقافي حول العالم مع تفشـــي 
جائحة كوفيد – 19 اشـــتملت على إلغاء 
وتعليق المناسبات والممارسات الثقافية 
المجتمعية، وإغلاق المؤسسات الثقافية 
حـــول العالم، وإفـــراغ مواقـــع التراث 
العالمي لليونســـكو، وزيـــادة خطر نهب 
المواقع الثقافية، وعجز الفنانين عن دفع 
أثمان ورســـوم احتياجاتهم ونفقاتهم، 

وتأثر قطاع السياحة الثقافية.
ووفقـــا للتقريـــر فـــإن الصناعـــات 
الثقافية ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد 
عن ملياري دولار ســـنويا، وبنسة تزيد 
عن 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
العالمـــي، فضلا عن إتاحـــة ما يقرب من 
30 مليـــون وظيفة في أرجاء العالم وهو 
ما ينـــذر بتداعيات كبيرة للجائحة على 

هذا القطاع.
ورغـــم  الظروف الاســـتثنائية التي 
فرضهـــا التوقـــي من انتشـــار فايروس 
كورونا، فقد ســـاهمت إجـــراءات العزل 
الاجتماعـــي فـــي تحـــول الملايـــين من 
الأشخاص إلى الثقافة كمصدر للمعرفة 
والترفيـــه والإطـــلاع، وشـــهدت عملية 
والوصول  الثقافـــي  المحتـــوى  إنشـــاء 
إليه عبر الإنترنـــت زيادة كبيرة، ابتداء 
من الزيـــارات الافتراضية إلى المتاحف 
وصالات العرض الســـينمائية، ومرورا 
ببـــث الأفلام والمـــواد الثقافيـــة، وبروز 
النقاشـــات والتجمعـــات الثقافيـــة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي 
أكد دورها الأساســـي بوصفها مصدرا 

للمرونة المجتمعية.

وعبر التاريخ، غالبا ما نشهد كيف 
أدت الأزمات الكبرى إلى نهضة الثقافة 
وتفتق أشكال جديدة من الإبداع، التي 
تعد مسألة حيوية جدا للتقدم البشري.
لثلاثــــة أرباع الصراعــــات الكبرى 
فــــي العالــــم أبعــــاد ثقافيــــة. لــــذا فإن 
جســــر الهوة بين الثقافات هو مسألة 
ضروريــــة و حرجــــة لتحقيق الســــلام 

والاستقرار والتنمية.
قــــوة  الثقافــــي  التنــــوع  ويشــــكّل 
محركــــة للتنمية، ليس على مســــتوى 
النمــــو الاقتصادي فحســــب بل أيضا 
كوســــيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية 
ومعنوية وروحية أكثــــر اكتمالا، وهو 
ما تنصّ عليه الصكوك الدولية 
التراث  مجال  تنظم  التي 
الثقافي، والتي تتيح 
ركيــــزة صلبــــة 
التنوّع  لتعزيــــز 
الثقافــــي. مــــن 
هنا، يعتبر 
التنــــوع 
الثقافي ميزة 
ضروريــــة 
للحدّ من الفقر 
وتحقيق التنمية 
فــــي  المســــتدامة. 
الوقت عينه، يســــاهم 
الثقافي  بالتنــــوّع  القبول 
والإقــــرار بــــه – عبــــر الاســــتعمال 
وتكنولوجيــــا  للإعــــلام  الإبداعــــي 
خاص  بشــــكل  والاتصالات  المعلومات 
– فــــي خلق الحــــوار بــــين الحضارات 
والثقافات وفي بلــــوغ تبادل الاحترام 

والتفاهم.

ويعــــود تاريــــخ الاحتفــــال باليوم 
العالمي للتنوع الثقافي إلى العام 2001 
حين اعتمدت اليونسكو الإعلان العالمي 
للتنــــوع الثقافي، وفي ديســــمبر 2002، 
أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/ 
249 يــــوم 21 مايو يومــــا عالميا للتنوع 

الثقافي للحوار والتنمية.
وفي عــــام 2015، اعتمــــدت اللجنة 
الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بالإجماع مشروع القرار بشأن الثقافة 
والتنمية المستدامة، الذي أكد مساهمة 
الثقافــــة في الأبعــــاد الثلاثــــة للتنمية 
المســــتدامة، ومعترفــــا كذلــــك بالتنوع 
الطبيعــــي والثقافــــي للعالم، وعبر عن 
إدارك قــــدرة الثقافــــات والحضــــارات 
على الإســــهام في التنمية المســــتدامة 
واعتبارها من العوامل الحاســــمة في 

تحقيقها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

حى من 
ّ
ن ما ام

ّ
ألان كوربان يبي

ألغاز وما بقي، غايته اكتشاف 

الثابت والمتحول في أنماط 

إقامتنا في العالم

�

ستة تحديات 

أمام الثقافة العالمية

ماجد كيالي يحلل

التجربة الوطنية الفلسطينية

ألان كوربان يقف على ما في التجربة الإنسانية من انتصارات وانتكاسات

المعرفة تقود إلى الحرية (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

ــــــم وازدادت قدرة  كلّمــــــا تقــــــدّم العل
الإنســــــان على قهر المجهول، ازداد 
وعيه بمــــــا لا يعلم، وكلما اتســــــعت 
ازدادت  أمامــــــه،  المعرفــــــة  ــــــرة  دائ
اتساعا دائرة ما يدرك أنه لا يعرفه، 
فما تطــــــوّر المعرفة إلا وســــــيلة كي 
ــــــا، ولكنه جهل  نعــــــرف منتهى جهلن
نسبي، لا يســــــتوي فيه كل الناس، 
فشــــــتان بين من يعــــــرف أنه جاهل، 

ومن يجهل أنه جاهل.

فرق كبير بين جهل العوام 

وجهل العلماء والمفكرين

أغلب الصراعات في 

العالم لها أبعاد ثقافية 

لذا فإن جسر الهوة بين 

الثقافات هو مسألة 

ضرورية لتحقيق السلام

 كتاب «أرض مجهولة» يروي 

الصعوبات العديدة التي 

اصطدم بها الإنسان كي 

يكتشف أسرار الكوكب 

ويواصل رحلة المعرفة



الخميس 162020/05/21

السنة 42 العدد 11709 دراما

 القاهرة – الســــعادة هي العُملة الأكثر 
ندرة والأغلى ســــعرا، ولذلــــك يزيد الإقبال 
علــــى اقتناصهــــا واقتنائها فــــي الأحوال 
العصيبــــة، كأزمنــــة الحــــروب والأوبئــــة 

والحصار.
وإذا كان الأطبــــاء يؤكّــــدون أن القلق 
والتوتّــــر والضغــــوط من أســــباب تراجع 
الصحة النفســــية والبدنية بما يُسهم في 
اهتزاز الجهاز المناعي للإنســــان وزيادة 
المســــتجدّ،  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
فإن الخبــــراء بدورهم يصنّفــــون الفكاهة 
كوصفة سحرية تعزّز الثقة بالذات وتدعم 
التماسك الاجتماعي للشعوب في مواجهة 
المآســــي والأزمات. من هنا، جاءت برامج 
السخرية والمقالب الرمضانية هذا العام 
ذات طبيعــــة بالغــــة الخصوصية في ظل 

المحنة والعُزلة والخوف من العدوى.
وربمــــا كان الأنســــب تســــمية برامج 
والطرافــــة  المــــرح  ببرامــــج  المقالــــب، 
والســــخرية، دون أي داعٍ لكلمــــة المقالب، 
فمن الواضح أن هــــذه المقالب في أغلبية 
البرامــــج وهمية ومدبّرة، والخدع صورية 
وقد يكون جــــرى الاتفاق علــــى غالبيتها، 
ممثلــــون  الضيــــوف  مــــن  والضحايــــا 
متفاوتــــون في البراعة، لكنهم يشــــتركون 

في قدر من خفة الظل.
ومع ذلك، فإن هــــذه البرامج، وأبرزها 
”كريــــزي  المصريــــة:  الفضائيــــات  علــــى 
تاكســــي“ و”خلي بالك مــــن فيفي“ و”رامز 
و”محدش فاهم حاجة“،  مجنون رســــمي“ 
حقّقت نجاحــــا ملاحظا، على المســــتوى 
الكمّــــي علــــى الأقل، تجسّــــد فــــي ملايين 
المشــــاهدات والمتابعــــات والتعليقــــات، 
رغــــم الانتقادات التي وجّهت إلى بعضها، 
وفاقــــت أرقام متابعيها الكثير من الأعمال 

الدرامية والبرامج الإخبارية والجادّة.
ولهذا الأمر تفســــيره، وهو ببســــاطة 
أن هذه البرامج استطاعت تلبية تطلعات 
المشــــاهدين إلــــى ما هو أهــــمّ وأعمق من 
فكــــرة المقلــــب المختلَــــف علــــى واقعيته 
وأصالتــــه. وهو الضحــــك النابع من هذه 
المواقــــف الفانتازيــــة، بوصفه كبســــولة 
ســــحرية مكثفة من شــــأنها تعديل المزاج 

السيء سريعا، في هذه اللحظة الصعبة.
وانتبــــه باحثــــون كثيــــرون إلــــى هذه 
أن  يمكــــن  التــــي  الاســــتثنائية  الأدوار 
تضطلــــع بهــــا الفكاهــــة، خصوصــــا في 
الظــــروف الطارئــــة وغيــــر الطبيعية التي 
تعصــــف بالمجتمعــــات. من هؤلاء شــــاكر 
عبدالحميد، أســــتاذ علم نفس الإبداع، في 
كتابه ”الفكاهة والضحك“، حيث أشار إلى 
الدور البــــارز للفكاهة في تفعيل التواصل 
الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وإزالة 
الخوف، وبثّ الشجاعة، وتعزيز التماسك 

بين الناس والتلاحم الشعبي.
الطريفــــة  المقالــــب  برامــــج  ولعبــــت 
علــــى أوتار حسّاســــة في مغازلــــة القلوب 
المشــــدودة  والأعصــــاب  الموجوعــــة 
بمفارقات باسمة وتعليقات هزلية ساخرة 
من مقدّمي البرامــــج وضيوفهم، بما يبدو 

كمسرحيات قصيرة من مشهد واحد.
وعلى عكس ما قــــد يظنه البعض، من 
أن الظرف العام المحيط لا يسمح بتمرير 
واستســــاغته، فإن الواقع  هذا ”التهريج“ 
أثبــــت غير ذلك، حيث إن الابتســــامة التي 
ينصــــح بهــــا الأطبــــاء وعلمــــاء الاجتماع 
والمختصون النفسيون هي أفضل الطرق 
للتخلّص من التوتر والأفكار الســــوداوية، 
والحصــــول علــــى جرعــــات مــــن الطاقــــة 

الإيجابية.
ومن البرامــــج الضاحكــــة التي لقيت 
تفاعــــلا كبيــــرا مــــن ملايين المشــــاهدين 
هــــذا العــــام برنامــــج ”كريزي تاكســــي“، 
في موســــمه الثاني، على قنــــاة ”الحياة“ 
الفضائيــــة، وهو مــــن إخراج منــــار زين، 

وبطولة إبراهيم الســــمّان، الذي جسّد في 
كل حلقــــة شــــخصية مختلفة، لجــــرّ راكب 
التاكســــي إلى مصيدة كوميدية محبوكة، 
ومحاولة اســــتفزازه إلى أبعد الحدود في 
موقف درامي مليء بالضحكات والقفشات 

والارتجالات الطريفة.
وتشــــير منــــار زين، مخرجــــة ”كريزي 
تاكســــي“، لـ”العرب“، إلــــى أن الفن كأحد 
الأوجــــه الحيويــــة للقــــوة الناعمــــة عليه 
دور كبيــــر فــــي اللحظة الحرجــــة الحالية 

باعتباره طاقة نور متوهجة.
وتوضّــــح منار زين، التــــي لها رصيد 
ملمــــوس وتجــــارب متعدّدة فــــي الإخراج 
المســــرحي، أن ”كريــــزي تاكســــي“ قائــــم 
في أساســــه علــــى الدرامــــا المتنامية من 
حيــــث تنــــوّع المواقف المتطــــوّرة وتعدّد 
الشخصيات التي يلعبها سائق التاكسي 
(30 مشــــهدا مختلفــــا فــــي 30 حلقة)، ومن 
خلال المهــــارة التمثيلية لبطــــل الحلقات 
إبراهيم الســــمّان يتمّ تفجيــــر ردود أفعال 
تلقائية للمشــــاركين ”ضحايــــا المقالب“، 
الذيــــن يُخاطبهــــم ســــائق التاكســــي مرة 
بوصفــــه مطربا ومرة كمــــروّض حيوانات 

مفترسة، وهكذا.
وتضيف ”هــــي ردود أفعــــال طبيعية 
وغير مصطنعة، إلى جانب قدرة الســــمّان 
على الارتجــــال، بما يؤدّي إلى اســــتدعاء 
طاقة الضحك لدى الجمهور بشكل مكثّف، 
وتحقيــــق الهــــدف بإخــــراج المتلّقــــي من 
المزاج الســــيء، وانخراطه في معايشــــة 
أجواء المشهد الواقعي الخيالي، والاطلاع 
على نماذج متباينة من الحياة، بما ينسيه 

قليلا حالة التباعد الاجتماعي“.

وفي إطار الضحك القائم على المقالب 
أيضا، جــــاءت برامج أخرى كثيرة في هذا 
الموســــم الرمضاني، واستأثرت فضائية 
”أم.بي.ســــي مصــــر“ أحــــد فــــروع القناة 
السعودية الأم، بهذه النوعية من البرامج، 
فقدّمت ثلاثة برامــــج حقّقت ترندات فائقة 
وملايين المتابعــــات بمجرد الإعلان عنها 
والبــــدء فــــي بــــث حلقاتها، وهــــي: ”رامز 
مجنون رســــمي“، و”خلي بالك من فيفي“، 

و”محدّش فاهم حاجة“.
وتميّز الأخير بأنه قائم على مشهد في 
الشارع يؤدي بطولته أفراد عاديون، بينما 
اصطاد البرنامجان الآخران الضحايا من 
الفنانين والمشاهير في مشاهد بلغت حد 

التخويف والإهانة والإساءة.
غرضهــــا  البرامــــج  هــــذه  وحقّقــــت 
بالوصول إلى أرقام قياسية من المتابعات 
والتعليقــــات بســــبب ما ألقتــــه من ظلال 
باســــمة ومواقف مضحكة تــــزداد الحاجة 
إليها فــــي الوقت الراهن، علــــى الرغم من 
الانتقادات الكبيرة التي طالتها، ليس فقط 
على المســــتوى الفني مــــن حيث ”المقلب 
المفبــــرك“ بفجاجــــة وتكلّــــف واصطنــــاع 
في أغلب الأحــــوال، وإنما على مســــتوى 
المضمــــون كذلك، كما فــــي ”رامز مجنون 
الذي انتفضت ضــــدّه توصيات  رســــمي“ 
إعلامية وشــــكاوى برلمانيــــة في محاولة 
لإيقافــــه باعتبار أنه يحــــرّض على العنف 
ويــــروّج للتعذيــــب ويحتوي علــــى ألفاظ 

خادشة للحياء.
الفنيــــة  النقائــــص  عــــن  وبعيــــدا 
والانتقــــادات الاجتماعية والأخلاقية، فإن 
كلمة الســــرّ التي ضمنت لبرامج المقالب 
حضورها وتســــيّدها على هذا النحو في 
الموســــم الرمضاني الحالــــي هي ما فيها 
من كوميديا وضحك وســــخرية، فالفكاهة 
المجــــردة هــــي اللحظــــة الراهنــــة التي لا 
يشــــبع منها المشــــاهدون، لمقاومة حالة 

الإحباط العامة والسائدة.

برامج المقالب المصرية تواجه 

المزاج العام السلبي بالضحك

مغازلة القلوب الموجوعة والأعصاب المشدودة بمفارقات باسمة

شريف الشافعي
كاتب مصري

القوة الناعمة مطالبة 

زلة 
ُ

بتخفيف آثار الع

بالتفاؤل

منار زين

ر الصناعة الدرامية في الخليج العربي
ّ
الرقابة حجر عثرة أمام تطو

 تشــــمل الرقابة علــــى الأعمال الدرامية 
في الكويت أشــــكالا مُتعــــددة، من التدخل 
فــــي ســــياق الأعمــــال إلى حذف مشــــاهد 
ومقاطــــع كاملة. أما أكثرها شــــيوعا فهو 
التأخّر في إجازة النصوص، فقد تستغرق 
إجازة بعض النصوص شهورا طويلة، ما 
يؤثر علــــى عملية الإنتاج الدرامي برمته. 
ولا يقتصــــر الأمــــر على هذا فقــــط، بل قد 
يتعرّض الفنانــــون الكويتيون لملاحقات 

قضائية يُدان فيها بعضهم أحيانا.

هناك عدد مـــن المحاذيـــر الإضافية 
التي يرى البعض أنها تتّســـم بالمبالغة، 
كالتعرّض للدول المجاورة أو الســـخرية 
من إحدى شرائح المجتمع، بل قد يذهب 
مقصّ الرقيب إلى تفاصيل أكثر شـــططا 
كوضـــع حـــدود للصورة التـــي يجب أن 
تظهر عليهـــا المرأة والفتاة الكويتيتين. 
وهي صـــورة ليـــس لها علاقـــة بالعري 
أو العلاقـــات الاجتماعية المشـــينة، فلا 
يمكنك على سبيل المثال أن ترى في أحد 
الأعمـــال الدرامية امـــرأة أو فتاة كويتية 

تُدخن.
ويـــرى الرقبـــاء الكويتيـــون أن دور 
الدراما هو الحفاظ على المكانة الرفيعة 
للمرأة الكويتية، بحيث لا تظهر في وضع 
اجتماعي أو اقتصادي مُشـــين، فلا يمكن 
أن تـــرى امرأة كويتيـــة تعمل كخادمة أو 

نادلة في مطعم مثلا.

ولا يخلـــو موســـم درامي مـــن إثارة 
إشـــكالية دور الرقابـــة وحدودهـــا علـــى 
الأعمـــال الدرامية، وهو دور يرى البعض 
أنه يمثل عقبة في ســـبيل تطور الصناعة 
الدرامية فـــي الكويت والخليـــج العربي 

كافة.

اقتطاع جائر

في هذا الموســـم فوجـــئ المتابعون 
ديســـمبر“  ”آل  الكويتـــي  للمسلســـل 
المعـــروض على تلفزيون الكويت بعرض 
إحدى حلقـــات العمل وقد اقتطع منها ما 
يزيد عن الخمس عشرة دقيقة، أي حوالي 
نصـــف الحلقة تقريبا، فـــي حين عُرضت 
الحلقـــة كاملة على قنـــوات أخرى خارج 

الكويت.
الحلقـــة  مـــن  المحذوفـــة  المشـــاهد 
اقتصـــرت على تلـــك التي تتعـــرّض لما 
يعرف عند الكويتيين بـ”فن القلطة“، وهو 
فن شعبي قديم يتمثل في محاورة شعرية 
بين أكثر من شـــخص، وهذا الفن مرتبط 

في الأساس بالقبائل البدوية.
الأعمـــال  علـــى  الرقابـــة  أن  ويبـــدو 
الدرامية اســـتبقت الجدل الذي قد يثيره 
التعرّض إلى فن القلطـــة بين الكويتيين 
فقرّرت حذف المشاهد لتظهر الحلقة على 

نحو مشوّه.
ولم يتوقّف الأمـــر بالطبع على حذف 
المشـــاهد، فقد أثـــار انتقـــادات من قبل 
الشـــركة المنتجة، خاصة أنها لم تبلغها 
مـــن الرقابـــة نيّة حـــذف هذه المشـــاهد 
مســـبقا. كما أثـــار الاقتطـــاع أيضا جدلا 
واســـعا بين الفنانين أنفسهم وصل إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لتُطرح من 
جديد التســـاؤلات المُتكرّرة كل عام حول 
حـــدود الرقابة علـــى المصنفـــات الفنية 
من ناحية، وحدود الســـخرية في الأعمال 

الدرامية من ناحية أخرى.
على الرغم من هذه المحاذير الرقابية 
الصارمة، إلاّ أن الموســـم الرمضاني هذا 
العام اتســـم بإثارة العديـــد من القضايا 
الجدلية، والتعرّض لبعض هذه المحاذير 
التي اســـتدعت تشـــكيل لجـــان للتحقيق 
فيها، بل وصـــل الأمر إلى إصدار أمر من 
وزير الإعلام الكويتي بوقف عمل لجنتي 
النصوص والمُشاهدة إلى حين البتّ في 

هذه القضايا الجدلية المُثارة.
ومن بين هـــذه الأعمـــال، مثلا، يأتي 
الـــذي أثار  مسلســـل ”محمد علـــي رود“ 
حفيظـــة البعض حيـــن عُرضـــت الحلقة 
الرابعـــة منـــه متضمنة مشـــهدا للفنانة 
هيفاء عـــادل التي تؤدي دور ســـيدة من 

جزيرة فيلكة الكويتية.

وفي المشهد تقرّر السيدة الانتقال من 
الجزيرة هي وابنها إلى منطقة أخرى في 
الكويت للعمـــل كخادمة في أحد البيوت، 
قـــد يـــرى البعـــض أن الأمر يبـــدو عاديا 
بالطبـــع، غير أن المشـــهد المُشـــار إليه 
تسبّب في إثارة غضب أهل جزيرة فيلكة 
الذيـــن عبّروا عـــن غضبهم عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وتضامـــن معهم 
آخرون، حيث رأى البعض أن المسلســـل 
يُظهر سكان الجزيرة كخدم عند الآخرين.
ولم يتوقّف الأمر عند حدود وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بل امتد إلى أروقة 
مجلـــس الأمة الكويتـــي، إذ أعلن عدد من 
النـــواب اعتراضهم على تشـــويه صورة 
شـــريحة من ســـكان الكويت معتبرين أن 
الأمـــر متعمّـــدا، وطالبوا وزيـــر الإعلام 
الكويتـــي بتشـــكيل لجنـــة للتحقيق فيه، 
وهـــو ما حـــدث بالفعـــل، إذ شـــكل وزير 
الإعـــلام الكويتي لجنـــة تحقيق للوقوف 

على ملابسات الأمر.
ولم يكد صناع المسلســـل أن يفيقوا 
من هـــذا الهجوم حتى فوجئـــوا بهجوم 
آخر بعد عرض الحلقة السادســـة عشرة 
منـــه، والتـــي تضمنـــت مشـــهدا للفنانة 
فاطمة الحوســـني وهي تتضرّع بالدعاء 
قائلة ”يا منجي يوسف من بطن الحوت“؛ 
مستبدلة النبي يونس في دُعائها بالنبي 
يوسف، وهو ما أثار مرة أخرى موجة من 
السخرية والهجوم على المسلسل، الأمر 
الـــذي دفع تلفزيـــون الكويت إلـــى تقديم 
بيان اعتذار إلى المشـــاهدين في ما بعد. 
وعلى إثـــر ذلك قرّر وزير الإعلام الكويتي 
محمـــد الجبـــري إصـــدار مرســـوم بحل 
لجنتـــي النصـــوص والمشـــاهدة اللتين 

أجازتا المشهد المُشار إليه.

أعمال مثيرة للجدل

مخرج المسلســـل مناف عبدال خرج 
ببيان اعتذار عـــن هذا الخطأ، معتبرا أن 
الأمـــر خطأ منه وحـــده ولا مجال لانتقاد 
الفنانة فاطمة الحوسني في ذلك الموقف. 
لكنـــه برّر أيضا وقـــوع مثل هذه الأخطاء 
بالضغـــط الكبير الذي تعـــرّض له صناع 
الأعمـــال الدراميـــة هـــذا العـــام في ظل 
الظروف التي تشـــهدها الكويت بســـبب 

وباء كورونا.
ويثيـــر مسلســـل ”محمد علـــي رود“ 
مجموعة مـــن القضايا الهامة التي تعود 
إلـــى فترة الأربعينات والخمســـينات من 
القـــرن الماضي في الكويت، كما يتعرّض 
لأول مـــرة بالتفصيـــل لعلاقـــة التجـــار 
الكويتييـــن بالتجـــار الهنـــود أثناء تلك 
الفتـــرة التي شـــهدت العديـــد من حالات 
التواصـــل والتقـــارب الاجتماعـــي بيـــن 

المجتمعين الكويتي والهندي.
ولم يقتصر الأمر هذا العام عند إثارة 
بعض القضايا الشـــائكة فقط في الدراما 
الكويتيـــة، بـــل أثـــارت بعض المشـــاهد 
والمعالجـــات التي لا تســـتند إلى الواقع 
ســـخرية البعـــض أيضا. ففي مسلســـل 
”شـــغف“، مثـــلا، للفنانـــة هدى حســـين 

والتـــي تؤدّي فيـــه دور فنانة تشـــكيلية. 
نـــرى الفنانـــة في هـــذا المسلســـل وقد 
أصيبـــت في حـــادث أعاقها عن الرســـم 
بيدها فتُقرّر الاســـتعانة بأحـــد الفنانين 
الشـــباب ليرســـم بدلا منهـــا لوحات من 
تصميمها، وهو الأمر الذي أثار ســـخرية 
بعض التشـــكيليين الكويتيين، معتبرين 

أنه أمر مناف للمنطق بالطبع.
أمـــا أكثـــر الأعمـــال الدراميـــة إثارة 
للجـــدل في هذا الموســـم بالطبـــع، فهو 
للنجمـــة الكويتية  مسلســـل ”أم هارون“ 
حيـــاة الفهـــد، وهي ضيفة معتـــادة على 
أحـــداث  وتـــدور  الرمضانيـــة.  الدرامـــا 
المسلســـل في فترة الأربعينات من القرن 
الماضي، وتـــؤدي فيه حيـــاة الفهد دور 

امرأة تحترف مهنة التوليد.

وأثار المسلســـل ولا يزال موجة من 
الجدل لم تقتصر عند حدود الكويت فقط 
بـــل تعدتها إلى المحيـــط العربي أيضا. 
فقد كان مـــادة خصبة للعديد من الأخبار 
والحـــوارات والمقـــالات النقديـــة، وهذا 
خلافا للجـــدل المُثار حولـــه على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
حـــول  هـــارون“  ”أم  قصـــة  تـــدور 
طبيبـــة يهوديـــة تعيش وســـط أهل بلدة 
فـــي الكويت في فتـــرة أربعينـــات القرن 
الماضـــي، وتواجـــه تحديـــات عـــدة هي 

وأسرتها والجالية اليهودية.
آراء كثيرة تناولت المسلســـل بالنقد 
تـــارة وبالتأييـــد تـــارة أخـــرى، حتى أن 
الإســـرائيلي  الجيش  باســـم  المُتحـــدّث 
دخل على الخط هو الآخر مُشيدا بالعمل 
باعتباره خطوة هامة في طريق العلاقات 

العربية الإسرائيلية.
ودافع مخرج المسلسل محمد جمال 
العدل عنه، مُعتبرا أنه مجرد عمل درامي 
وليس عملا وثائقيـــا، وأن اليهود كانوا 
جـــزءا مـــن نســـيج المجتمـــع الكويتي 
والعربي في تلك الفتـــرة، قائلا ”لا يعقل 
أن نتعامـــل مع الأمـــر وكأنما لم يكن لهم 

وجود في المنطقة“.
وفي المُقابـــل خرجت أصوات كثيرة 
تتّهـــم العمـــل بالدعـــوة إلـــى التطبيـــع 
والعزف علـــى نغمة المظلومية اليهودية 
التي تُرسخها الدعاية الإسرائيلية كمُبرّر 

لإقامة الكيان الصهيوني.
يُذكر أن هذه هـــي المرة الأولى التي 
تُقدّم فيها شخصيات يهودية في الدراما 
الكويتيـــة والخليجيـــة على نحـــو عام. 
وهـــي المرة الأولى أيضا التي يثير فيها 
مسلسل كويتي هذه العاصفة من الجدل 

في المحيط العربي وغير العربي كذلك.

بين الرقابة وحق النقد ضاعت حبكة مسلسل «آل ديسمبر»

ــــــرز العراقيل التي تواجه صناعة  ــــــة على الأعمال الدرامية هي من أب الرقاب
ــــــا إلى المحيط  ــــــة والعربية على نحو عــــــام. وإذا ما نظرن الدرامــــــا الخليجي
الخليجــــــي، تحديدا، نجــــــد أن الرقابة على المصنفات الفنية تتّخذ أشــــــكالا 
ــــــى رقابة على الأعمال  ــــــة على النصوص قبل تنفيذها، إل متنوعــــــة، من رقاب
نفســــــها بعد تصويرها أيضا. وهذا خلافــــــا للرقابة الذاتية من قبل صناع 

هذه الأعمال أنفسهم.

ثير الجدل 
ُ

الدراما الكويتية ت

وتستدعي مقص الرقيب

ناهد خزام

الال أأنن الأالأعمع هذهذهه

كاتبة مصرية

ما مدى حدود الرقابة على 

المصنفات الفنية في 

الكويت، وحدود السخرية 

في الأعمال الدرامية؟ 

سؤال يتكرر كل عام

مسلسل «أم هارون» أثار 

ولا يزال موجة من الجدل لم 

تقتصر عند حدود الكويت بل 

تعدتها إلى المحيط العربي
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 لنــدن – بدأت مظاهر الحياة الطبيعية 
تعـــود، ومـــع التخلص من القيـــود التي 
فرضت خـــلال جائحة فايـــروس كورونا 
يزداد الاهتمام بالكيفيـــة التي يتأثر بها 
الأطفال بالفايروس ويُطرح الســـؤال: هل 

يجب استئناف الدراسة؟

] هل يواجه الأطفال مخاطر أقل لكوفيد – 19؟

تقـــول المراكـــز الأميركيـــة لمكافحة 
الأمـــراض والوقاية منهـــا إن عدد حالات 
الإصابة بكوفيد – 19 الناتج عن فايروس 
كورونـــا بيـــن الأطفـــال أقـــل منـــه بيـــن 

البالغين.
ويوضـــح المركز أن حوالي اثنين في 
المئـــة من حـــالات الإصابـــة المؤكدة في 
الولايـــات المتحـــدة كان أصحابها دون 
سن الثامنة عشرة. ويبلغ هذا المعدل في 
الصين 2.2 في المئة وفي إيطاليا 1.2 في 
المئة وفي إسبانيا 0.8 في المئة وفقا لما 

تقوله المراكز.
لكن خبـــراء الأوبئة يقولـــون إن هذه 
المعدلات لا تتضمن على الأرجح الأطفال 
الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما 

هو الحال بالنســـبة لعموم السكان، وذلك 
لأنه نادرا ما تجري فحوص لمن لا تظهر 

عليهم الأعراض.
كما نبـــه المســـؤولون الأطبـــاء إلى 
ضرورة التأهـــب لظهور حـــالات إصابة 
بمتلازمـــة التهابية نادرة تهـــدد الحياة 
19 لدى  وتصاحـــب الإصابـــة بكوفيـــد– 
مـــرض  تشـــبه  أنهـــا  يتـــردد  الأطفـــال 

كاواساكي.

] هل ينقل الأطفال العدوى مثل الكبار؟

لاحظت دراســـة حديثـــة مجموعة من 
بـــؤر الإصابة الأســـرية على المســـتوى 
الدولـــي بكوفيـــد – 19 وتوصلـــت إلى أن 
الأطفال هم المصـــدر الأولي للعدوى في 

أقل من عشرة في المئة من الحالات.
ونُشـــر تقرير الدراســـة التي أجرتها 
جامعـــة كوينزلاند علـــى منصة أس.أس.

آر.أن للأبحاث غير المنشـــورة في أبريل 
وقُدم إلى دورية لانست الطبية لمراجعته 

من قبل المختصين.
وتوصلـــت العديـــد مـــن الدراســـات 
الصغيـــرة فـــي دول مثل إيران وفرنســـا 

إلى اســـتنتاجات مماثلـــة وكذلك المعهد 
الوطنـــي للصحـــة العامـــة والبيئـــة في 

هولندا.

] هل يحمل الأطفال الفايروس بنفس القدر؟

توصلـــت دراســـة واحدة علـــى الأقل 
عن كمية فايروســـات كورونا في أجسام 
مرضـــى كوفيـــد – 19 لقيـــاس مـــا يعرف 
”بالحمل الفايروســـي“ إلـــى أن الكمية لا 

صلة لها بالسن.
وقـــال باحثـــون فـــي معهـــد علـــوم 
الفايروســـات بجامعة شاريتيه في برلين 
إن تحليلا أجري في وقت سابق من العام 
الجاري لنحو 4000 عينة إيجابية توصل 
إلى أن الحمل الفايروسي لا يختلف بقدر 
كبير لدى صغار الســـن عنـــه لدى الكبار، 
الأمـــر الـــذي دفعهـــم إلـــى التحذيـــر من 

التوسع في إعادة فتح المدارس.
لتلـــك  منفصـــلا  تحليـــلا  أن  غيـــر 
الدراســـة أجرته جامعـــة زوريخ حذر من 
صعوبة تفسير النتائج بسبب الأساليب 
الإحصائية المســـتخدمة فيها وقلة عدد 
الحـــالات التـــي تـــم التعـــرف عليها في 

الأطفال ومن هم في سن المراهقة.
وكتب أســـتاذ الإحصـــاءات الحيوية 
بجامعـــة زوريـــخ ورئيس الفريـــق الذي 
أجـــرى التحليل ليونـــارد هيلد ”تشـــير 
إعـــادة التحليـــل لملخـــص البيانات مع 
اختبار لتحديـــد الاتجاه إلى وجود دليل 
متوســـط وإن لم يكن طاغيـــا على زيادة 

الحمل الفايروسي مع زيادة السن“.

أن  صينيـــون  أطبـــاء  يـــرى   – بكيــن   
فايروس كورونا يظهر بشكل مختلف بين 
المرضـــى في مجموعة جديدة من الحالات 
فـــي المنطقة الشـــمالية الشـــرقية، مقارنة 
بالتفشـــي الأصلي في مدينـــة ووهان، ما 
يشـــير إلى أن المرض ربمـــا يتغير بطرق 

غير معروفة ويعقد جهود القضاء عليه.
تـــم  الذيـــن  المرضـــى،  أن  ويبـــدو 
العثـــور عليهـــم فـــي إقليمـــي ”جيليـــن“ 
يحملون الفايروس لفترة  و“هيلونجيانج“ 
أطول ويســـتغرقون وقتا أطول في إظهار 
الاختبارات أنهم غير مصابين بالفايروس، 
طبقا لما قاله تشيو هايبو، أحد كبار أطباء 

الرعاية الحرجة.
كمـــا أن المرضى بالمنطقة الشـــمالية 
الشـــرقية يســـتغرقون، فيما يبـــدو، وقتا 
أطول مـــن فترة أســـبوع إلى أســـبوعين، 
التي تم تحديدها في مدينة ووهان لظهور 

الأعراض بعد الإصابة.
وقال تشيو، الذي كان قد تم إرساله في 
وقت ســـابق إلى مدينة ووهان للمساعدة 
في مواجهة التفشي الأصلي، ”أدت الفترة 
الطويلة، التي لا تظهر خلالها أي أعراض 
على المرضى إلى حـــالات إصابة جماعية 

بين صفوف الأسر“.
وطبقا لما ذكره تشيو، تجعل 
هذه البداية المتأخرة الأمر أكثر 
للســـلطات  بالنســـبة  صعوبـــة 

لرصد الحالات قبل أن تنتشر.
وتم رصد حوالي 46 

حالة في الأسبوعين 
الماضيين، في ثلاث 

مدن، وهي شيلان 
وجيلين سيتي 

وشينجيانج. 
وأدت هذه 

العودة لظهور 

العـــدوى إلـــى فرض إجـــراءات إغـــلاق في 
منطقة يبلغ تعداد سكانها مئة مليون نسمة.

ومـــا زال العلماء عاجزيـــن عن فهم ما 
إذا كان الفايـــروس يتغيـــر بطرق خطيرة، 
والاختلافـــات التـــي يراها الأطبـــاء ربما 
تنجم عن حقيقة أنهم قادرون على ملاحظة 
المرضى بشكل أشـــمل وفي مرحلة مبكرة 

عما كانوا عليه في مدينة ووهان.

وعندمـــا بدأ التفشـــي أولا في المدينة 
الواقعة وســـط الصين، كان نظام الرعاية 
الصحية المحلي مكدســـا للغاية، إلى حد 
أنـــه كان يتم فقـــط علاج الحـــالات الأكثر 

خطورة.
وهـــذه الإصابـــات الجماعية بشـــمال 
شـــرق البلاد، أقل بكثير عن التفشـــي في 
إقليـــم هوبي، الذي أصاب أكثر من 68 ألف 

شخص.
ويذكر أن الصين تملك واحدا من 
أشمل أنظمة الكشف 
عن الفايروس 
والاختبارات 
عالميا، وما 
زالت تكافح 
لاحتواء الإصابات 
الجماعية الجديدة.
ويحاول الباحثون 
في مختلف أنحاء 
العالم التأكد مما 

إذا كان الفايروس يتحور بطريقة خطيرة، 
ليصبـــح معديا أكثر، فيما يتســـلل وســـط 
البشـــر، لكن بعض الأبحاث المبكرة تشير 
إلـــى أن هذا الاحتمال يتعـــرض لانتقادات 

لكونه مبالغا فيه.
المديـــر  فوكـــودا،  كيجـــي  وقـــال 
والبروفيسور الإلكلينيكي بجامعة الصحة 
العامـــة فـــي هونج كونـــج ”مـــن الناحية 
النظرية، يمكن أن تؤدي بعض التغييرات 
فـــي التركيب الجينـــي إلى تغييـــرات في 

تركيب الفايروس أو طريقة سلوكه“.
وأضاف ”غير أن الكثير من التحورات 
لا تـــؤدي إلى أي تغييـــرات ملحوظة على 
الإطلاق“. وأوضـــح قائلا ”الملاحظات في 
الصيـــن لا ترتبط على الأرجـــح بالتحور، 
وهنـــاك حاجـــة إلـــى دليـــل واضـــح قبل 

الاستنتاج بأن الفايروس يتحور“.
وقال تشـــيو ”إن الأطبـــاء لاحظوا أن 
المرضى في المجموعة المصابة بالمنطقة 
الشـــمالية الشـــرقية، يبدو أنهم عانوا من 
أضرار شـــديدة في الرئـــة، بينما المرضى 
في مدينة ووهان عانوا من أضرار في عدة 

أعضاء، في القلب والكلى والأمعاء“.
المســـؤولين  أن  تشـــيو  وأضـــاف 
يعتقـــدون الآن أن المجموعـــة المصابـــة 
الجديـــدة ناجمـــة عن مخالطة أشـــخاص 
مصابين وصلوا من روســـيا، التي شهدت 
واحدا من أســـوأ تفش في أوروبا. وأظهر 
التسلسل الجيني تطابقا بين الحالات في 
المنطقة الشـــمالية الشـــرقية وحالات لها 

صلة بروسيا.
ومـــن بيـــن المجموعـــة المصابة في 
المنطقة الشمالية الشـــرقية، 10 في المئة 
فقط أصبحت حالتهـــم حرجة و26 يتلقون 

العلاج في المستشفيات.
وتســـعى الصين بـــكل قـــوة لمكافحة 
حـــالات الإصابة الجماعيـــة الجديدة، قبل 
تجمعها السياســـي الســـنوي فـــي بكين، 
والمقـــرر أن يبـــدأ هـــذا الأســـبوع. وفيما 
يتوجه الآلاف من المندوبين إلى العاصمة 
للمصادقة علـــى جدول أعمـــال الحكومة، 
تســـعى القيـــادة المركزيـــة فـــي الصيـــن 
جاهدة إلى إبراز استقرار الوضع الصحي 

والسيطرة عليه.
الشرقية  الشـــمالية  الأقاليم  وأصدرت 
أوامـــر بعـــودة إجـــراءات الإغـــلاق، وهي 
وقف خدمات القطـــارات وإغلاق المدارس 
والمجمعات السكنية، ما أثار فزع السكان، 

الذين كانوا يعتقدون أن الأسوأ قد ولى.
وقـــال وو آنهوا، أحـــد المختصين في 
الأمراض المعدية، للتلفزيون الرســـمي ”لا 
يتعيـــن أن يفتـــرض النـــاس أن الذروة قد 
مـــرت أو أن يتهاونـــوا، مـــن المحتمل أن 

يستمر الوباء لفترة طويلة“.

 واشــنطن – توفـــر حقنـــة مـــن عقـــار 
اختباري جديد كل ثمانية أســـابيع وقاية 
المســـبب  مـــن فايـــروس ”إتش.أي.فـــي“ 
لمـــرض الإيدز بفعالية أكبـــر من الأقراص 
اليوميـــة للعـــلاج الوقائي قبـــل التعرض 
(بريـــب) التـــي ســـبق وأحدثت ثـــورة في 
الوقاية من هـــذا الفايروس على ما أعلنت 

معاهد الصحة الأميركية.
وكشـــفت هـــذه المراكـــز عـــن النتائج 
الأولية لتجربة ســـريرية واســـعة بوشرت 
قبل أكثر من ثلاث ســـنوات في ســـبع دول 
مـــن بينها الولايـــات المتحـــدة والبرازيل 
وتايلاند وجنوب أفريقيا على عقار ســـمي 

”كابوتيغرافير“. 
وشـــملت الدراســـة رجالا يمارســـون 
الجنـــس مـــع رجـــال فضـــلا عـــن نســـاء 
متحولات جنســـيا دون ســـن الثلاثين في 
غالبيتهـــم. وهذه الفئات هي الأكثر عرضة 
للإصابـــة بالإيدز. وتجرى دراســـة أخرى 

راهنا على النساء.
والعقـــار الوقائـــي الوحيـــد المعتمد 
رســـميا حاليا هو أقراص مسماة ”بريب“ 
(علاج وقائي قبل التعرض) تحت مســـمى 
”تروفـــادا“ و“ديســـكوفي“ فـــي الولايـــات 
المتحـــدة. وينبغي على الأشـــخاص غير 
تناول  المصابين بفايروس ”إتش.أي.في“ 
هذه الأقراص يوميـــا ما يؤدي إلى تراجع 
خطـــر إصابتهم به بنســـبة 99 فـــي المئة 
على ما تفيـــد المراكز الأميركيـــة لمراقبة 
الأمـــراض والوقاية منها (سي.دي.ســـي). 
إلا أن ضرورة تناول الأقراص يوميا تعتبر 
عائقا محتملا لذا أتت الأبحاث عن وسيلة 

أسهل.

وتستند النتائج الجديدة على متابعة 
أكثر من 4500 شخص. وتلقى نصف هؤلاء 
حقنة كل شهرين من عقار ”كابوتيغرافير“ 
(مـــع حبوب ”بريب“ وهميـــة) فيما حصل 
النصف الآخر على حقنة وهمية (وأقراص 
المشـــاركين  كل  وكان  فعليـــة).  بريـــب 

يعالجون تاليا بطريقة أو بأخرى.
رغم ذلك أصيب 50 مشـــاركا بفايروس 
الدراســـة  فتـــرة  خـــلال  ”إتش.أي.فـــي“ 
لكن بأعـــداد متفاوتة: 12 فـــي المجموعة 
و38  الحاصلة على عقـــار ”كابوتيغرافير“ 

في مجموعة ”تروفادا“.
ويعكس ذلك فاعلية أكبر بنسبة 69 في 
المئة للحقنة مقارنـــة بأقراص ”تروفادا“ 
التي تعتبر من أســـس السياسة الوقائية 
لاســـيما فـــي الولايـــات المتحـــدة حيـــث 

يتناول ما لا يقل عن 200 ألف شخص هذه 
الأقراص على ما تقول مختبرات ”غيلياد“.

وأمـــام هـــذه النتائـــج التـــي اعتبرت 
إيجابية جدا، أوقف القيمون على التجربة 
السريرية الاختبار العشوائي بشكل مبكر 
لكي يحصل كل المشـــاركين على الوسيلة 

الأنجع أي الحقنة.
وقالت كيمبرلي ســـميث مديرة البحث 
والتطويـــر فـــي شـــركة ”فيـــف هيلثكير“ 
(مجموعـــة جـــي.أس.كاي) ”نحن راضون 
جدا على النتائج ليس فقط بســـبب ثبوت 
الفاعلية الكبيرة لعقـــار كابوتيغرافير بل 
لأننا أظهرنـــا أيضا الفعاليـــة العالية في 
دراســـة تمثل بشكل مناســـب الفئات التي 
تصـــاب بفايروس ’إتش.أي.فـــي‘ أكثر من 

غيرها بكثير. 
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كوفيد- 19 يزداد غموضا عند 

دراسة تأثيره على الأطفال
معدلات إصابة الأطفال بالفايروس 

لا تتضمن الذين لا تظهر عليهم أعراض

لم تتوصل الدراســــــات إلى الحســــــم في علاقة الأطفال بانتشــــــار العدوى 
ــــــروس كورونا حتى اليوم، وفي احتمــــــالات إصابتهم به. وتقول الكثير  بفاي
من الدراسات إن احتمالات الإصابة أقل عند الأطفال كما أن تأثير المرض 
أقل خطورة بالنســــــبة لمن هم أصغر ســــــنا ويرتبط ذلك بعدم اكتمال جهاز 
المناعة عند الصغار، وهو ما جعل قرارات فتح المدارس واستئناف التلاميذ 

لتعليمهم محور جدل محتدم في غالبية دول العالم.

الحقنة قد تجعل الأقراص من الماضي

التفشي الجديد لكورونا في الصين 

يكشف احتمالات تحور الفايروس

حقنة كل شهرين تثبت فعاليتها

في الوقاية من الإيدز

كوفيد- 19 والأطفال

 لندن – قال خبيران بارزان في علوم 
الأوبئـــة إن هنـــاك دلائـــل مبدئية على 
أن الأطفـــال ربما لا ينقلـــون فايروس 
كورونا المســـتجد مثل الكبار لكنهما 
حـــذرا مـــن أن المناعة البشـــرية قد لا 

تصمد طويلا.
والولايات  أوروبــــا  محــــاولات  ومع 
المتحدة العودة إلى العمل بعد الموجة 
الأولــــى من تفشــــي الفايروس، يســــعى 
زعماء العالم لتحديد متى يمكن للأطفال 

والتلاميذ العودة إلى دراستهم بأمان.
إيجو،  روزالينــــد  الدكتــــورة  وقالت 
وهــــي عضو في لجــــان توجــــه النصح 
أســــلوب  بشــــأن  البريطانية  للحكومــــة 
التعامــــل مع الأمــــراض المعديــــة، أمام 
أعضــــاء مجلــــس اللــــوردات بالبرلمان 
البريطانــــي إن الدلائــــل تشــــير إلــــى أن 
الأطفــــال ربمــــا لا ينقلون العــــدوى مثل 

الكبار.
وقالت إيجو مــــن كلية لندن للصحة 
والطب الاســــتوائي ”نعتقــــد أن الأطفال 
أقــــل عرضة للإصابة به حتــــى الآن لكن 
هــــذا ليس مؤكدا، نحن متأكدون جدا أن 
الأطفال أقل عرضــــة لتداعياته الخطيرة 

وهناك إشارات على أن الأطفال أقل نقلا 
للعدوى ولكن ذلك غير مؤكد“.

وقال جون إدموندز عضو مجموعة 
الاستشــــارات العلميــــة البريطانية أمام 
اللجنة العلمية بمجلــــس اللوردات ”إن 
مــــن المذهــــل أن الأطفــــال لا يلعبون في 
ما يبدو دورا يذكر في تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد“.
وأضــــاف إدمونــــدز الأســــتاذ بكلية

 لندن للصحة والطب 
الاستوائي ”من غير 

المعتاد ألا يكون 
للأطفال دور يذكر 

في نقل العدوى 
لأنهم يلعبون 

دورا رئيسيا في 
أغلب الأمراض 

التنفسية 
الفايروسية 

والبكتيرية، لكنهم 
لا يفعلون في 

هذه الحالة 
على ما 
يبدو“.

وتابع ”هناك حالة تفش واحدة فقط 
مرتبطة بمدرسة، وهذا مذهل“.
لكنه أضاف أنه ربما كان 

هناك نبأ غير سار، وهو 
أن المناعة البشرية 
المقاومة لفايروس 
كورونا المستجد 

قد لا تصمد 
طويلا.

دلائل على أن الأطفال لا ينقلون كوفيد - 19

الأسر صفوف بين
وطبقا لما ذكره تشيو، تجعل 
هذه البداية المتأخرة الأمر أكثر
للســـلطات  بالنســـبة  صعوبـــة 

لرصد الحالات قبل أن تنتشر.
وتم رصد حوالي 46
حالة في الأسبوعين
الماضيين، في ثلاث

مدن، وهي شيلان 
وجيلين سيتي
وشينجيانج. 
وأدت هذه

العودة لظهور

ف أ 68 من أكثر ب أص ذي ا هوبي، م ي 8إق
شخص.

ويذكر أن الصين تملك واحدا من
أشمل أنظمة الكشف
عن الفايروس
والاختبارات
عالميا، وما
زالت تكافح
لاحتواء الإصابات
الجماعية الجديدة.
ويحاول الباحثون
في مختلف أنحاء
العالم التأكد مما

نحو إعادة الإغلاق

يروس ن
ار لكنهما 
ـــرية قد لا

والولايات
عد الموجة
س، يســــعى
ن للأطفال

بأمان. م
إيجو، نــــد 
ــه النصح
أســــلوب ن
ديــــة، أمام
بالبرلمان
ير إلــــى أن
ــدوى مثل

دن للصحة
أن الأطفال
الآن لكن ى
ون جدا أن
الخطيرة ه

و ج و ز و إ جون ل و
الاستشــــارات العلميــــة البريطانية أمام 
”إن  اللجنة العلمية بمجلــــس اللوردات
مــــن المذهــــل أن الأطفــــال لا يلعبون في
ما يبدو دورا يذكر في تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد“.
وأضــــاف إدمونــــدز الأســــتاذ بكلية

لندن للصحة والطب 
”من غير الاستوائي

المعتاد ألا يكون 
للأطفال دور يذكر
في نقل العدوى
لأنهم يلعبون

دورا رئيسيا في
أغلب الأمراض 

التنفسية
الفايروسية 

والبكتيرية، لكنهم 
لا يفعلون في 
هذه الحالة

على ما 
يبدو“.

ن رب
هناك نبأ غير سار، وهو

أن المناعة البشرية 
المقاومة لفايروس
كورونا المستجد

قد لا تصمد 
طويلا.

أدت الفترة الطويلة، التي 

لم تظهر خلالها أي أعراض 

على المرضى إلى حالات 

إصابة جماعية في الأسر



 القاهــرة –  تلقى الكثير من العاملين 
فـــي الوســـط الصحافي في مصـــر قرار 
المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام بحظر 
نشـــر أي محتوى لأسماء مســـتعارة أو 
غير معلـــن هوية أصحابهـــا بالمزيد من 
التذمـــر، باعتبار أن المصـــادر المجهولة 
كانـــت آخـــر أمل لتنـــوع المحتـــوى بين 
المؤسســـات الإعلاميـــة بشـــكل يحقـــق 
التنافســـية المفقـــودة منذ ســـيطرة لغة 

البيانات الرسمية على الإعلام.
وأصبح لزاما على الصحف والمواقع 
بـــث  أو  نشـــر  أرادت  إذا  الإلكترونيـــة، 
مـــواد صحافيـــة تحت أســـماء مجهولة 
ومســـتعارة أن تتقدم بطلب رســـمي إلى 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام يتضمـــن مدة 
اســـتخدام الاســـم والغـــرض، وفـــي كل 
الأحـــوال لا يجـــوز نشـــر أو بـــث المواد 
المشـــار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية 
كنوع من الالتـــزام بالقواعـــد والمعايير 

المهنية.

صحيح أن أغلب الصحافيين فسروا 
القـــرار بأنه جـــاء كرد فعل علـــى الأزمة 
الأخيرة بشـــأن مقالات نشرت بصحيفة 
”المصري اليـــوم“ الخاصة، وكانت تحمل 
اســـما مســـتعارا (نيوتـــن)، تبنت حملة 
لتعيـــين حاكـــم مســـتقل لمنطقة ســـيناء 
وفصلها عـــن إدارة الحكومـــة المركزية، 
وتسبب ذلك في أزمة شغلت الرأي العام، 
لكن تبينّ أن الأمـــر يرتبط أيضا بنوعية 

المحتوى الذي يكون مصدره مجهولا.

نشـــر  الصحـــف  بعـــض  اعتـــادت 
مقالات بتوقيع أســـماء مســـتعارة كنوع 
من تشـــويق القـــارئ وتنـــاول القضايا 
والموضوعـــات المثـــارة بجـــرأة دون أن 
يعـــرف أحد هوية الكاتـــب، والعبرة بما 
يكتبـــه، وهنـــاك مقالات كتبهـــا عدد من 
أســـاتذة ورمـــوز الصحافـــة، كل منهـــم 
تناول قضية رأي في نفس المكان، وتحت 

ذات الاسم المستعار.
يرى صحافيون معارضون أن القرار 
يضيـــف المزيد من القيود المفروضة على 
حريـــة الرأي والتعبيـــر، ولو كان يهدف 
إلى المزيد من المصداقيـــة والمهنية، لكن 
خطأ صحيفة في تناول قضية أمن قومي 
مثل سيناء لا يمكن أن يكون مبررا لقطع 
آخر أمل أمـــام الصحف التي تبحث عن 
التنوع والتفرد بأخبار ومقالات تميزها 

عن غيرها بشكل يخدم المنافسة.
ويتعامل البعض من الصحافيين مع 
مصادر مجهولة ونسبها أحيانا لأسماء 
مســـتعارة، للحصـــول علـــى المعلومـــة 
بعيدا عن البيانات الرسمية التي ترغب 
الهيئات الإعلامية فـــي أن تكون المصدر 
الوحيد للخبر، بدعوى خفض منســـوب 
الشـــائعات وعـــدم نشـــر معلومـــات في 
توقيتـــات خاطئة، قد تتســـبب في إثارة 

الرأي العام حتى لو كانت دقيقة.
يكفـــي التجول لبضـــع دقائق داخل 
أروقة أيّ مؤسســـة حكومية لاكتشـــاف 
عـــدد الملصقـــات التي تحـــذر الموظفين 
والمسؤولين من التعامل مع الصحافيين 
أو الإدلاء بمعلومات، في انعكاس واضح 
لحالة الحصار المفروضـــة على الأخبار 
التي تصل إلى المؤسسات الصحافية، ما 
لـــم تكن الجهة الحكومية تريد وصولها، 
ويكون ذلك في صورة بيان رسمي، جعل 
أغلب الصحافيين مجرد موظفين إداريين 

مهمتهم استقبال البيانات.

وإذا نجـــح الصحافي فـــي اقتناص 
معلومة هامة من مصدر مجهول، ويدرك 
مديره أنهـــا صحيحة، يتـــم رفضها في 
كثير من الأحيان لما قد تسببه من مشاكل، 
وقـــد يتعرض المدير لتوبيخ أو عتاب من 

شخصيات تدير المشهد الإعلامي، وربما 
يؤثر ذلك على استمراره في منصبه.

ورأى عبدالله زلطة، أســـتاذ الإعلام 
أن  القاهـــرة،  شـــمال  بنهـــا،  بجامعـــة 
التحجـــج بفـــرض المهنيـــة والمصداقية 
لكشـــف هوية المصـــادر المجهولة ومنع 
الأسماء المســـتعارة يتناقض مع مبادئ 
الصحافة المعمـــول بها في مختلف دول 
العالم، لأن ما يحدث في الإعلام المصري 
ليـــس بدعة، بـــل من أصـــول المهنة عبر 

التاريخ.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن بعض 
رؤســـاء التحرير يخطبون ود الكراسي، 
أكثر من تقريـــب صحفهم إلى الجمهور، 
لذلك من الـــوارد أن يتم حجب المحتوى 
الصحافي المنســـوب لأسماء مجهولة أو 
مستعارة، بذريعة الالتزام بقرار مجلس 
تنظيـــم الإعلام دون مخاطبة هذه الهيئة 
بضـــرورة وجـــود هذا النـــوع من الخط 
الحرفي  الالتـــزام  لإظهـــار  التحريـــري، 
الصحف  بعـــض  وتعاني  بالتعليمـــات. 
المصرية مـــن روتينية المحتـــوى، ورغم 

ذلك لا يسعى المسؤولون فيها إلى التفرد 
أو التميز عن غيرهم، أو حتى تشـــجيع 
والســـبق  الاجتهاد  علـــى  الصحافيـــين 
بحيـــث تكـــون هنـــاك منافســـة تمهـــد 
لاســـتعادة شـــعبية الجريدة مرة أخرى، 
ما تســـبب بمـــرور الوقت فـــي أن يفقد 
المحـــررون حمـــاس العمـــل لإدراكهم أن 

الصحيفة لا تريد أكثر من بيان رسمي.
ويؤكـــد مراقبون أن إلـــزام الصحف 
بمعايير مهنية صارمة حق وواجب على 
الهيئـــات الإعلامية التي تدير المشـــهد، 
شـــريطة ألا يتسبب ذلك في قتل الابتكار 
والتنـــوع وإضفـــاء الصيغة الرســـمية 
علـــى أي محتوى يقدّم للجمهور، كما أن 
قرارا مثل هذا قد يكـــون مقبولا تطبيقه 
بالتـــوازي مـــع تمكـــين الصحافيين من 

الحصول على المعلومة دون تضييق.
وســـبق أن أعلـــن مجلـــس تنظيـــم 
الإعلام أن نسبة 30 في المئة من إجمالي 
مخالفات وســـائل الإعلام كانت بســـبب 
الأخبار مجهولة المصدر، لكنه لم يتوقف 
أمام هذا الرقم ويجري استطلاعا ليعرف 

أســـبابه وطرق علاجه ثم يتخذ قرارات 
مهنية مدروســـة تصب فـــي صالح حق 
الناس في المعرفـــة، وحق الصحافي في 

المعلومة.
قـــال (م. م)، وهـــو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمـــل فـــي جريـــدة خاصة، 
ومســـؤول عن تغطيـــة وزارة خدمية، إن 
الوزيـــر يرفض التواصل مـــع الصحف 
خشية التلاعب في تصريحاته المكتوبة، 
ويمنع المسؤولين من التعامل مع الإعلام، 
لذلـــك يعتمـــد الصحافي علـــى مصادر 
مجهولة ينسبها لأسماء مستعارة لعدم 
الإضرار بهم، وتجنب اتهامه بالعجز عن 

الحصول على المعلومة.
حصـــول  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الصحافـــي علـــى المعلومة مـــن المصدر 
المجهـــول أصبح مرهونـــا بوجود علاقة 
صداقـــة بين الطرفين، ولـــم يعد هناك ما 
يعرف بحق المعرفة، أو تلميع المســـؤول 
لإغرائـــه بالتواصـــل المســـتمر، فهو في 
النهاية لن يُنشـــر اسمه ولا صورته ولن 

يتم ذكر إنجازاته الشخصية.

تكمـــن المعضلـــة فـــي صمـــت نقابة 
المزيـــد  فـــرض  علـــى  الصحافيـــين 
مـــن القيـــود إلـــى درجـــة التدخـــل في 
للصحـــف،  التحريريـــة  السياســـات 
وتحديـــد مـــا يتم نشـــره ومنعـــه، حتى 
بدا الأمـــر وكأن المؤسســـات الصحافية 
أضحـــت بلا ظهيـــر يدافع عـــن حقوقها

ويحسن صورة العاملين فيها أمام الرأي 
العام.

وأكد يحي قلاش، نقيب الصحافيين 
أن تضييق الخناق  الســـابق، لـ“العرب“ 
بحظـــر نشـــر مـــواد صحافية لأســـماء 
مســـتعارة أو مجهولـــة دون تقديم بديل 
يعـــوّض المؤسســـات عن هـــذه النوعية 
عليهـــا  تبنـــي  التـــي  المحتويـــات  مـــن 
جماهيريتها ســـوف تكون لـــه تداعيات 
خطيـــرة، لأن هذا النـــوع من الإعلام كان 
الشـــيء الوحيد الذي يحقـــق التعددية 
الصحف،  فـــي  والتشـــويق  والتنافـــس 
والقضاء عليه بقرار غير مدروس يعجّل 
بهجـــرة مـــا تبقى مـــن الجمهـــور الذي 

يتشوق لمحتوى ثري.

 تونس – طالبت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري (الهايكا)، 
وســــائل الإعلام بــــألا تتحول إلــــى منابر 
لخطابــــات الكراهيــــة والتحريــــض علــــى 
العنف عبر استضافة شخصيات سياسية 

تتبنى هذا الخطاب.
ودعــــت الصحافيــــين إلــــى التصــــدّي 
للخطابــــات العنيفــــة والتحريضيــــة بكل 
حريّــــة  بمبــــدأ  المســــاس  دون  أشــــكالها 
التعبير، محذرة من التعامل مع الأشخاص 

المعروفين بهذه الخطابات.
مســــاندتها  عــــن  الهايــــكا  وعبّــــرت 
للصحافــــي هيثــــم المكــــي علــــى خلفيّة ما 
تعرّض له مؤخرا من إســــاءة لفظية تمس 
بالكرامة الإنســــانية من قبل ســــيف الدين 
مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وفق 

ما جاء في بيان أصدرته الثلاثاء.

وخــــلال حضوره فــــي برنامج ”ميدي 
أف.أم“،  ”موزاييــــك  إذاعــــة  علــــى  شــــو“ 
الأســــبوع الماضي، قام مخلــــوف بالتهجم 
على الصحافي والمعلّق السياســــي هيثم 
المكي والتلفــــظ بكلمات خارجــــة، وتوجه 
إليــــه بســــيل مــــن الاتهامــــات المجانيــــة، 
الأمــــر الذي اســــتنكرته نقابة الصحافيين 
ومنظمات مهنية أخرى معتبرة أنه ضرب 
صــــارخ لــــكلّ أخلاقيــــات الحــــوار ومبدأ 

احتــــرام الكرامة الإنســــانية. وجاء هجوم 
مخلــــوف علــــى خلفيــــة قول المكــــي خلال 
فقرته اليومية في البرنامج إن الهدف من 
مبــــادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرســــوم 

116 تخريب الإعلام.
وأشــــار المكــــي إلــــى أن مخلــــوف قام 
بتقديم هذه المبــــادرة بأمر من حزبي قلب 

تونس وحركة النهضة.
اللفظي  العنــــف  وتيــــرة  وتصاعــــدت 
والتحريض  والتكفير  الكراهيــــة  وخطاب 
فــــي الخطــــاب السياســــي لــــدى بعــــض 
الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، 
ســــواء كان ذلك ضد الهيئة أو الجمعيات 
المدنيــــة أو الأصوات الحــــرّة التي رفضت 
الخنوع لسطوة اللوبيات المالية والحزبية 

الضاغطة، وفق ما أوضحت الهايكا.
بدورهــــا، دعــــت نقابــــة الإعــــلام إلى 
مقاطعة ائتلاف الكرامة إعلاميا، بســــبب 
تعمد قياداته بث خطاب تحريضي عنيف 

وتهجمها على الصحافيين.
كمــــا دعت النقابــــة الوطنية للإذاعات 
الخاصة إلى التصدي لخطابات الكراهية 
والعنف السياســــي المســــلط علــــى حرية 
الإعــــلام. وأعلنت عن تضامنهــــا التام مع 
المكــــي الذي عــــرف بفقرته الســــاخرة في 
البرنامج الذي يعدّ شكلا من أشكال العمل 
الإعلامــــي المهنــــي، وحذرت مــــن الخطاب 
السياســــي العنيف الصــــادر عن مخلوف 
وزملائــــه والــــذي يقــــوم علــــى الكراهيــــة 
والتحريض ضدّ الصحافيين وهو ما يهدد 

سلامتهم الجسدية.
وذكّــــرت النقابــــة الوطنيــــة للإذاعات 
الخاصــــة بــــأن لنــــواب ائتــــلاف الكرامة 
سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام 
والتعبيــــر اعتمــــادا على اتهامــــات باطلة 
الهدف منها الإساءة لصورة الصحافيين.

 كاليفورنيــا – بدأت شــــركة أبل العمل 
للحصــــول علــــى حقــــوق عرض عــــدد من 
وأفــــلام  لمسلســــلات  القديمــــة  الأعمــــال 
تعرضها على المســــتخدمين في خدمة بث 
”أبل تي.فــــي بلس“، وفق مــــا ذكرته وكالة 

بلومبيرغ.
ويخوض مـــدراء خدمة بث المحتوى 
مـــن  عـــدد  مـــع  مفاوضـــات  أبـــل  فـــي 
الاســـتديوهات في هوليـــوود للحصول 

على تراخيص عرض أعمالها.
كمـــا أنهـــا حصلـــت بالفعـــل علـــى 
حقوق عـــدد مـــن الأعمـــال التلفزيونية 
والســـينمائية لـــم تُذكـــر بالتحديد، ولا 

حتى الموعد المحدد لوصولها.
وتتنافـــس ”أبـــل“ بخدمتها ”تي.في 
مع شـــركات أبرزهـــا ”نتفليكس“  بلس“ 
و“والـــت ديزني“ وغيرهمـــا من صانعي 

المحتوى الأصلي.
وتشـــير بلومبيرغ في تقريرها، إلى 
أن الشـــركة تنوي الاستمرار بسياستها 
في إنتـــاج الأعمال الأصلية الخاصة بها 
مثلمـــا كان الهدف مـــن البدايـــة، لكنها 
ترغـــب الآن في تقديم محتـــوى إضافي 
للجمهـــور لجـــذب المزيد من المشـــتركين 
خاصـــة وأن الخدمـــة لم تصـــل بعد إلى 
الهـــدف المنشـــود من المشـــتركين، حيث 
شهدت تسجيل 10 ملايين مستخدم حتى 
فبراير الماضي، لكـــن نصفهم فقط كانوا 

نشطين على الخدمة المرئية.
وتطمـــح شـــركة البـــث العالمية إلى 
الســـيطرة على البث التلفزيوني لجميع 
أنواع وفئات المشـــاهدين، من خلال دعم 
شـــبكتها بدراما قوية وكوميديا، وحتى 

البرامج الواقعية.
ويبـــدو أن أبـــل ترغـــب في كســـب 
المنافســـة خلال الفترة القادمة من خلال 
عـــرض محتـــوى أكثـــر تنوعـــا لجـــذب 
الجمهـــور، فرغـــم التخفيـــف مـــن قيود 
الحجـــر المنزلـــي، مـــا زال الكثيـــر مـــن 

الناس يلازمـــون بيوتهم لأوقات طويلة، 
فـــي محاولـــة للحد من تفشـــي فايروس 
كورونـــا، الأمـــر الذي يجعـــل الجمهور 
يلجأ إلى عمالقة الترفيه في سوق البث 

التدفقي.
وشـــهدت الخدمـــة المنافســـة ديزني 
بلـــس والتـــي انطلقت بالتزامـــن معها، 
تســـجيل عدد مشـــتركيها متجـــاوزا 50 

مليونا من حول العالم.
 فيما تمكنت نتفليكس من الحصول 
على 16 مليون مشـــترك جديد في الثلاثة 
أشـــهر الأخيرة بحســـب ما نشـــرته في 

تقريرها المالي.
المحتـــوى  بـــث  خدمـــات  وتمتلـــك 
المنافســـة حقـــوق عرض أعمـــال قديمة 

مختلفة ومحببة للجمهـــور مثل فريندز 
وستار وورز.

في  أطلقـــت خدمـــة ”تي.في بلـــس“ 
نوفمبـــر الماضي مقابل رســـوم شـــهرية 
تقدر بحوالي خمسة دولارات للاشتراك 
الواحـــد، وعرضت ”أبـــل“ خدمتها ”تي.

فـــي بلس“ مجانا لمدة عـــام على العملاء 
الذيـــن يشـــترون أجهـــزة من الشـــركة 
وأجهزة كمبيوتر  و“آيباد“  مثل ”آيفون“ 
”مـــاك“. ويـــرى متابعـــون لســـوق البث 
الرقمـــي أنه ما زال أمام أبل تي.في بلس 
وديزنـــي بلس مشـــوارا طويـــلا للحاق 
بنتفليكـــس، ولا يمكـــن القـــول إن الأمر 
مستحيل، لكن على الأقل خلال السنوات 
القليلة المقبلة، حيث لن تتمكن المنصتان 

من تهديـــد عرش نتفليكـــس. في المقابل 
ســـيزداد حجـــم التهديد بالنســـبة إلى 
منصات أخرى مثل ”شـــو تايم“ و“اتش.

بي.أو“ و“هولو“.
كمـــا أن هذه المنصات عليها التعامل 
مـــع فتـــرة مـــا بعـــد كورونـــا وانتهاء 
الحجـــر الصحي التي ســـينخفض فيها 
بالتأكيـــد عدد المشـــتركين، وقـــال ديفيد 
ســـايدبوتوم، المحلـــل لـــدى ”فيوتشـــر 
ســـورس“، إن التحـــدي الرئيســـي الذي 
وغيرها من خدمات  يواجه ”نتفليكـــس“ 
البث التدفقـــي وخاصـــة ”ديزني+“، لن 
يجذب مشـــتركين جددا بعد انتهاء فترة 
الإغلاق فحسب، بل الاحتفاظ بالمشتركين 

الحاليين كذلك.
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حظر المحتوى مجهول المصدر ينهي التنوع في الإعلام المصري

المؤسسات الصحافية بلا ظهير يدافع عن حقوقها
اعتادت بعض الصحف المصرية نشر مقالات بتوقيع أسماء مستعارة كنوع 
من تشويق القارئ وتناول القضايا والموضوعات بجرأة، كما تشترط بعض 
المصــــــادر التكتم على حقيقتها للإدلاء بتصريحــــــات مهمة، حتى جاء قرار 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر نشــــــر أي محتوى لأسماء مستعارة، 

ليزيد الخناق على الصحافيين ويقلص ما تبقى من حرية.

لا مكان للمصادر المجهولة في الصحف المصرية

جهات حكومية تحذر 

موظفيها من التعامل مع 

الصحافيين في انعكاس 

واضح لحالة الحصار 

المفروضة على الأخبار

مساندة واسعة للصحافي 

هيثم المكي على خلفية 

تعرضه لهجوم من قبل 

رئيس كتلة ائتلاف 

الكرامة في برنامج إذاعي

ر من سياسيين 
ّ

تونس: الهايكا تحذ

جون لخطاب الكراهية
ّ
يرو

أبل+ تحاول اللحاق بنتفليكس عبر الأعمال التلفزيونية القديمة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإنتاج الأصلي لم يعد كافيا لتلبية رغبات الجمهور



 الكويت - طالب مستخدمو موقع تويتر 
فــــي الكويت الســــلطات فــــي بلادهم بطرد 
العمــــال المصريين، الذيــــن وصفوهم بأنهم 
احتلــــوا بلدهــــم. وأثار هاشــــتاغ #طرد_

المصريين_من_الكويــــت، الــــذي تصــــدّر 
الترند على موقع تويتر جدلا واسعا.

برلمانيـــين  أصـــوات  تعالـــت  وقـــد 
وسياســـيين كويتيـــين منذ فتـــرة تطالب 
بإنهاء  والمصرية،  الكويتيـــة  الحكومتين 
أزمـــة العمالـــة المصرية غيـــر القانونية 
العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، 
بعدما نظمـــوا مظاهرات من أجل العودة 

إلى وطنهم. 
وانخرط إعلاميون وفنانون ومغردون 
في حملة الهجوم على الوافدين المصريين 

في بلادهم. 
وبدت بعض التغريدات المطالبة بطرد 

المصريين عنصرية.
فيما رد النشـــطاء المصريـــون عليهم 
فـــي  المصريـــين  بمســـاهمة  بتذكيرهـــم 
مواجهة الغـــزو العراقي للكويت، وأيضا 
بدورهـــم فـــي مجموعة مـــن المجالات في 

الدولة الخليجية. 
وقال مغرد:

كما انتقـــد كويتيـــون الحملة التي 
أطلقها البعض لطرد المصريين، وذكروا 
بالعلاقات الجيدة التي تجمع الشعبين.

واتهم معلقون الكتائب الإلكترونية 
لجماعة الإخـــوان في الكويت بالوقوف 
وراء الهاشـــتاغ، مؤكديـــن أن هدفهـــم 
الأول مـــن خلالـــه إحـــداث أزمـــة بـــين 

الكويت ومصر.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وقال ناشط:

وذكر معلق منتقدا الهاشتاغ:

ويقول معلق:

لكن مغردين في سياق آخر يقولون 
إنهم ضاقوا ذرعا بالوجود المصري في 
بلادهم. ويقولـــون إن العمالة المصرية 
ســـيطرت علـــى كل شـــيء ويصفونها 

بـ”القنبلة الموقوتة“.
الهاشـــتاغ  فـــي  مشـــاركون  ونشـــر 
إحصائيات لتواجد المصريين في الكويت. 
يذكـــر أن عدد المصريين في الكويت يصل 
إلى نصـــف مليون شـــخص، حيث تأتي 
العمالـــة المصريـــة فـــي المرتبـــة الثانية 
من حيـــث العـــدد، بحســـب الإحصاءات 

الكويتية الرسمية. وكتب معلق:

 وتتزامن الحملة مع توتر للأجواء 
بســـبب وباء كورونا الـــذي دفع بعض 
المصريـــين العالقـــين فـــي الكويت إلى 

الاحتجاج.
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على 
الإنترنت، الشرطة الكويتية وهي تطلق 
الغاز المســـيل للدموع على المتظاهرين 
خلال الليل، وذلك بعدما تجمهر مصريون 
عند بوابة المركز وهتفوا مطالبين بحضور 

سفير بلادهم إليهم.
واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، 
بعدمـــا تأخـــرت القاهرة في اســـتقبال 
العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية 
التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

وذكـــرت الـــوزارة أن ممثلـــين مـــن 
الســـفارة المصرية في الكويت حضروا 
بأنهـــم  رعاياهـــم  وأبلغـــوا  للموقـــع 
سيشـــرعون في إعداد جـــداول رحلات 
العـــودة وإجلائهـــم إلـــى بلدهـــم هذا 
الأسبوع. كذلك أشارت الوزارة إلى أنه 
تم ضبط عدد من المحتجين ”وتحويلهم 
إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقهم“.
مستخدمو  تداولها  صور  وأظهرات 
مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق 
واســـع  طوابيـــر المصريـــين فـــي مطار  

الكويت.
الخميس  اليـــوم  وتختتـــم 

المغادرة  رحـــلات 

لمخالفـــي الإقامـــة فـــي الكويـــت، حيث 
تسير مصر للطيران آخر رحلة لمخالفي 
الاقامة في الكويت وعددهم حوالي 300 
شـــخص من مطـــار الكويـــت إلى مطار 
القاهـــرة ليصبح عدد مـــن تم نقلهم من 
المصريين المخالفين للإقامة بالتنســـيق 
بين الســـفارة المصرية ودولـــة الكويت 
6300 مواطـــن مصـــري علـــى مـــتن 36 
رحلة استثنائية، وفق مصادر إعلامية 

مصرية. 
وكانــــت دولــــة الكويــــت أطلقــــت منذ 
بداية أبريــــل الماضي حملة باســــم ”غادِر 
بأمــــان“، لترحيــــل الوافديــــن المخالفــــين 
لقانــــون الإقامة، ضمن إجراءاتها لمواجهة 
المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
آن  فــــي  الســــكانية  التركيبــــة  وتعديــــل 
واحــــد. كما حدد قــــرار وزارة الداخلية أن 
عمليــــة الترحيل ســــتكون لـ5 جنســــيات، 
وهــــي بالترتيــــب: الفلبينيــــة، المصريــــة، 
الهندية، البنغالية، ثم السريلانكية، فيما 

خصص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.
 ويتزايـــد العـــداء تجـــاه الأجانب في 
الكويـــت، ومعه تتصاعد الأســـئلة بشـــأن 
طريقة اســـتبدال المهُاجرين بالمواطنين في 

العمل.
تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركيــــة عــــن إيمــــان الحســــين، وهــــي 
زميلة بمعهــــد دول الخليج العربي ومقره 
واشــــنطن، قولهــــا ”ثمّــــة شــــيئان تعتمد 
عليهمــــا دول الخليــــج الاعتمــــاد الأكبــــر؛ 
أسعار النفط والعمالة الأجنبية، وكلاهما 

قد تضرر بقسوة جراء كورونا“.
وبالنســــبة للكثيرين مــــن بين العمالة 
الأجنبيــــة الوافدة من بلــــدان عربية، تلك 
التي أرسَلَت إلى ديارها أكثر من 124 مليار 
دولار في عام 2017، فإن تداعيات فايروس 
كورونــــا قاتمة بوضوح، إذ فقد عشــــرات 
الآلاف من هؤلاء وظائفهم خلال إجراءات 
الإغــــلاق التي فرضتهــــا الحكومات، الأمر 
الــــذي تركهــــم يقتاتون حصصــــا غذائية 
زهيــــدة، بينما تكافــــح عائلاتهم في غياب 
تحويلاتهــــم الماليــــة. وأصيــــب آخــــرون، 
خاصة فــــي قطر،  بالمــــرض بينما اجتاح 

فايروس كورونا مساكنهم المزدحمة.
مــــع انخفاض أســــعار النفــــط وغياب 
الســــياحة قد تضطر البلــــدان الخليجية، 
التي تضم قرابة عشــــر مهاجــــري العالم، 
لإعــــادة النظــــر فــــي علاقتها مــــع العمالة 

الوافدة.
وقال مغرد:

 بيــروت - تصدر هاشـــتاغ #بعلبك_
تحت_الاحتـــلال الترنـــد علـــى موقـــع 
تويتـــر في لبنان علـــى خلفية مواجهات 
الشـــهيرة  المدينـــة  شـــهدتها  مســـلحة 
بمعالمهـــا وآثارهـــا بـــين عشـــائر علـــى 
أفضليـــة مـــرور. وبـــدأت المواجهات مع 
ساعات الليل الأولى ولم تنته حتى فجر 

الأربعاء. 
ونشـــر أهالـــي المدينـــة الغاضبون، 
الذيـــن ســـجنوا فـــي منازلهـــم، مقاطع 
فيديـــو تظهر حجم وكثافـــة إطلاق النار 
مـــن مختلف أنـــواع الأســـلحة، وصولا 
إلـــى القذائف. ولم يســـلم مركز الجيش 
اللبنانـــي مـــن الرصاص حيـــث تعرض 
لبعض الرشـــقات إثر توقيـــف أفراد من 
العشـــائر المتصارعة وهم وهبي وزعيتر 

وجعفر.
وتوصل مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلـــى خلاصـــة مفادهـــا أن 

#بعلبك_تحت_الاحتلال.
وتقع بعلبك في شـــمال سهل البقاع 
وشـــرق النهـــر الليطانـــي، وتبعـــد عن 

بيروت حوالي 83 كيلومترا.
فـــي  التوجيـــه  مديريـــة  وكانـــت 
الجيش اللبناني أصـــدرت بيانا مع بدء 
الاشـــتباكات، أشـــارت فيه إلـــى ”تطوّر 
خـــلاف عائلي ســـابق بـــين عائلتين في 
بعلبك بسبب أفضلية  حي الشـــراونة – 
مرور، أدّى إلـــى تبادل لإطلاق نار كثيف 
في الهـــواء من أســـلحة خفيفة وقذائف 
آر.بي.جـــي. وعلى الفور تدخلت وحدات 
من الجيش وعمدت إلى تســـيير دوريات 
وإقامة حواجـــز ظرفية لإعـــادة الوضع 
إلـــى طبيعته“، مشـــيرة إلـــى أن عناصر 
الجيـــش تلاحـــق مطلقـــي النـــار، وهي 
الجملة التي اعتادت قيادة الجيش على 
أن تنهـــي بياناتها بها مع كل اشـــتباك 
في المنطقـــة، ورغم ذلك لم يتم تســـجيل 
أي توقيفـــات تذكـــر خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
واعتبر معلق:

وقال ناشطون إن الانفلات الأمني 
مســـتمر في بلـــد يعاني شـــعبه الفقر 

والجوع والأمراض.
وصـــب مغـــردون جـــام غضبهـــم 
على الســـبب الرئيســـي وراء التفلت 
الذي تعيشـــه المدينة، وهو ما أسموه 
التعايش بـــين  حزب الله والعشـــائر 
التـــي تواليه، وهـــو يدعمهـــا لفرض 

الوصاية على المدينة، وكسب أصوات 
العشائر في الانتخابات.

وشرح مغرد:       

وأكـــد مغـــردون مـــن بعلبـــك، التي 
تحتضـــن مهرجانـــات بعلبـــك الدولية 
وجـــه  كانـــت  المدينـــة  أن  الشـــهيرة، 
الحضـــارة والفرح حتى ســـيطر عليها 

الحزب.
وقالت معلقة في هذا السياق:

وأشار معلق:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأعاد مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي التذكير بدعوة الأمين العام 
لــــلأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش 
الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع 
ســــلاح تنظيم حــــزب اللــــه، محذرا من 
مخاطر تورط المجموعة شبه العسكرية 

في سوريا المجاورة.
وضاق اللبنانيون ذرعا بممارسات 
حزب اللــــه ومحاولته لاختطاف لبنان، 
وســــيطرته على مفاصل البلد مستغلا 
الأزمــــة الاقتصادية والماليــــة. واحتفل 
أنصار حزب الله بالذكرى الـ12 لأحداث 
7 مايــــو (المعروفــــة بواقعــــة 7 أيار في 

لبنان والعالم العربي).
وتعد هذه الأحداث التي وقعت في 
عام 2008 في العاصمة اللبنانية بيروت 
وبعض مناطق جبل لبنان، الأكثر عنفا 
وخطــــورة منذ انتهاء الحــــرب الأهلية 
عــــام 1990، ونفذها مســــلحون تابعون 
لحــــزب اللــــه وحركــــة أمــــل والحــــزب 
الســــوري القومــــي الاجتماعــــي، إثــــر 
صــــدور قرارين مــــن مجلس الــــوزراء 
الاتصالات  شــــبكة  بمصادرة  اللبناني 
التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب 
اللــــه وإقالــــة قائــــد جهاز أمــــن مطار 
رفيق الحريــــري بيروت الدولي العميد 
وفيق شــــقير، إثــــر معلومــــات وصلت 
عــــن وضع الحــــزب لكاميــــرات مراقبة 
على المــــدرج في المطار، وتمدد شــــبكة 
اتصالات حــــزب الله إلى خارج مناطق 

سيطرته.
وقال مغرد:

وغزا الجيش الإلكتروني لحزب الله 
أو ما يســـمى بـ”الذباب الأصفر“ موقع 
تويتر لمعاضدة جهود أنصاره والدفاع 

عن سلاح الدويلة.
وشـــهد لبنـــان قبـــل أشـــهر قليلة 
احتجاجـــات شـــعبية غيـــر مســـبوقة 
عابـــرة للطوائـــف والمناطـــق، تطالـــب 
برحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، 
إذ يؤاخـــذ عليهـــا المحتجون فســـادها 
وتبعيتهـــا للخـــارج. ورفـــع المحتجون 
فـــي ســـاحات الاحتجاج وعلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي شـــعار #كلن_
يعني_كلن_الســـيد_واحد_منن، 
إشـــارة إلـــى زعيم حـــزب الله حســـن 

نصرالله.
تـــرك  علـــى  اللبناينـــون  وأجبـــر 
ساحات الاحتجاج بعد تفشي فايروس 

كورونا.

أنصار الحزب لا يفكرون

أونلاين
الخميس 2020/05/21
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gbranit

FaresHalabi

هذه الأيام علمتنا قيمة اللقاء الأخير.

”أفلت كلابك في الشوارع“ أجمل 
وصف بوجه الغوغائية والسلطة 

القمعية.

الدولة الدينية تبحث عن 
الخصوصية والتميز والتفرد.. هي 
لا تعالج قضايا الحريات والحقوق 
ولا يهمها علم الفضاء والبيئة ولا 

يشغلها فن النحت والموسيقى فهذه 
لطيفةقضايا مثل قضايا أي دولة علمانية!

Mr_Ahmad_saleh

زرع بذور الكراهية في عقول أبنائكم 
تجاه الآخرين بحجج دينية أو 

وطنية أو طائفية، هـو عمل في قمة 
الدناءة والوضاعة.

حين نبحث عن الأرشيف ونعيد 
نشره من جديد.. هل يعني أن الأيام 
الماضية دائما جميلة؟ ما هو السر 

في حب الإنسان لحياته وأوراقه 
وصوره القديمة؟

_mohammedmahadi

latifaofficial

karimjassar

تابعوا

#بعلبك_تحت_الاحتلال 

منطق لغة الدويلة

أهالي بعلبك الغاضبون يطالبون باستعادة مدينتهم
ــــــم تنم مدينة بعلبك اللبنانية، الشــــــهيرة بمعالمها وآثارهــــــا، ليلة الثلاثاء –  ل
الأربعاء بســــــبب مواجهات مســــــلحة بين عشــــــائر، ما جعــــــل أهالي المدينة 
ــــــون جام غضبهم على الدويلة، وهو اســــــم يطلق على حزب الله، التي  يصب

تحتل مدينتهم.

من يدير لعبة العبث في هاشتاغ

#طرد_المصريين_من_الكويت

@Rashd38759200
بعض الإخوان مــــــن الدول الخليجية 
مو حاسين باللي حاسينه إحنا والمثل 
ــــــار إلا واطيها  يقــــــول ما يحــــــس بالن
ــــــف المصاروة  ــــــي وظاي ــــــا حبيبي نب ي
ومعاشاتهم  ومستشارين  مسيطرين 
بالآلاف هذا غير العمالة الســــــائبة.. 
والدروس  ــــــا  عندن ــــــم  التعلي ــــــوا  خرب

الخصوصية طفح الكيل.

@ZPLA09S45dFWvBB
أكبر غلطــــــة في تاريخ مصر الحديث 
سفر المصريين إلى الخليج #طرد_

المصريين_من_الكويت.

@Fahad91886174

الهاشتاغ أصاب الهدف، واضح 
الامتعاض والغضب على المواقع 
المصرية من تصدر 
هاشتاغ #طرد_
المصريين_من_

الكويت الصدمة 
واضحة من 
ردودهم 
فسلكوا 
طريق 
الهجوم 
على 
الهاشتاغ. @saud_alsanousi

ينادي اليوم بـ#طرد_المصريين_
من_الكويت، وغدا بطرد غيرهم 

من المقيمين، وبعد غد بطرد 
المختلفين من الكويتيين. يبدو 

أن البعض لا يستطيع 
العيش دونما خصومة 

لها نتائج عجزه  يحمِّ
وإخفاقاته فيلجأ لإدانة 

الآخر، ويبدو أن هذا 
البعض لا يعي أن 
هذا البلد قام على 
سواعد بنيه وأبناء 

البلاد الأخرى.

@mohanna63
لا أعــــــرف مــــــن وراء هــــــذه الهجمــــــة 
ــــــا المصريين في  الظالمــــــة على إخوانن
الكويت؟ مــــــا ذنب المصــــــري الوافد 
ــــــي المتنفذ هو من أتى  إن كان الكويت
ــــــت؟ فيتركون الكويتي  بهم إلى الكوي
ويحاسبون المصري؟ بأي شرع هذا؟ 
قال النبي عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: اســــــتوصوا بأهل 

مصر خيرا فإن لهم نسبا ورحما!

@RZpU7P5p2uuY06X
ــــــكل المصريين هــــــذا الترند  رجــــــاء ل
مدفوع الأجر مقدما وكل من يســــــب 
ــــــدا نحن  ــــــس كويتيا أب ــــــين لي المصري
والكويت أشقاء والدم العربي واحد، 
ــــــاب من كل اتجاه  تكالبت علينا الذئ
احذروا الإخوان المجرمين، ســــــقطوا 
في كل شــــــيء ما بقي لهم غير الفتنة 

والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

@khaledelkafraw9
المصري على الكويت  نسيتو ”فضل“ 
ــــــين_ #طرد_المصري ــــــين  والكويتي

من_الكويت.

@Samerghanem1101
حزب الله هو الدويلة الفعلية في شبه 
الدولة التي نعيش بها، أما الرؤســــــاء 
ــــــة مع الســــــلطة فهــــــم كالدمى  الثلاث
يحركهم كما يريد فهو استباح الدولة 
بكل شيء ولكن الشعب الوحيد الذي 
كالشــــــوكة في خاصرته، فســــــلاحه 
ــــــة  الفكري ــــــه  وأيديولوجيت ــــــه  وتمويل
والعقائدية إيرانية محضة #لبنان_
ينتفض #لبنان_يثور #حزب_الله.

@absi81

لماّ بنعدم هيبة الدولة وما بيقدر الأمن 
ينزع السلاح من العصابات رح يبقو 
ــــــين ببعلبك يدفعــــــو الفاتورة كل  الآمن
فترة… ورح يبقــــــو ضحايا للإرهاب. 
انقذوا مدينة الشــــــمس مــــــن الظلام 
#بعلبك_تحت_ والجــــــوع  والفقر 

الاحتلال.

@Abdallah_ar76
ــــــلال منطــــــق  #بعلبك_تحت_الاحت
ــــــة لا الدولة فــــــي قاموس  لغــــــة الدويل
تلك الفئة التي تخــــــاف على الجيش 
مــــــن غضب الجائعين فــــــي طرابلس. 
ــــــرى مانعا من إطلاق الرصاص  ولا ت
ــــــوي عليه فــــــي أماكن  المــــــادي والمعن

ومناسبات أخرى.

@Momerhebi
بعلبك تسعة آلاف سنة من الحضارة 
#بعلبك_ ــــــوم  الي تحــــــرق  والتاريخ 

تحت_الاحتلال.

@hsnjouni
ــــــك طول عمرهــــــا وجه الحضارة  بعلب
ــــــى حد ما  ــــــات إل والفــــــرح والمهرجان
ســــــيطر عليها الحــــــزب وكل ما هيي 

لورا #بعلبك_تحت_الاحتلال.

@Momerhebi
مــــــاذا تنتظر الدولة لتتحــــــرك وتنقذ 
مدينة بعلبك من الإرهاب المنظم؟ ألا 
يستحق أهل المدينة العيش الكريم؟ 
ــــــة مرتعا  هــــــل أصبحت هــــــذه المدين
لتجــــــار الممنوعات ومافيات الأحزاب 
تحت غطاء المقاومــــــة؟ هل أصبحت 
ــــــة الظــــــلام؟  ــــــة الشــــــمس مدين مدين
بعلبك التي كانت منارة المهرجانات 
#بعلبك_تحت_ ــــــوم  الي تحتضر 

الاحتلال.

@absi81
تحــــــت ذريعة حماية ســــــلاح المقاومة 
ــــــه أصبحــــــت  ــــــه وأحزاب وباســــــم الل

#بعلبك_تحت_الاحتلال.
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لهاشتاغ:

الكويت.
الخميس  اليـــوم  وتختتـــم 
المغادرة رحـــلات 

المصرية من تصدر
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لمصــــــري الوافد
تنفذ هو من أتى
يتركون الكويتي
 بأي شرع هذا؟
لاة والسلام في
ســــــتوصوا بأهل

نسبا ورحما!



 كابــول - أرغمـــت أزمـــة فايـــروس 
كورونـــا الشـــباب المقبلين علـــى الزواج 
في كابول على التفكير في أمر كان يبدو 
غيـــر وارد أبدا، وهـــو اختصار حفلات 

زفافهم.
وتعتبـــر الاحتفـــالات المكلفـــة التي 
تجمـــع الآلاف من الضيوف فـــي قاعات 
ضخمة طقوســـا تقليدية فـــي هذا البلد 
للمقبلـــين علـــى الـــزواج، قالت الشـــابة 
شـــيماء محمـــد، إنـــه يصعـــب تجريـــد 
المجتمـــع الأفغاني مما تأصـــل فيه منذ 
الأزل، فتمســـكهم بالعادات جعل غالبية 
الســـكان يهتمـــون بـــأدق التفاصيل في 

الأعراس.

ومن عادات الزواج أن تبدل العروس 
أثناء الحفل الذي يستمر لعدة أيام أكثر 
مـــن فســـتان قد يصـــل إلى 10 فســـاتين 
ويحضـــر الحفـــل مـــا مقـــداره 500 إلى 
1000 ضيـــف بالمعـــدل الطبيعي. ويجب 
على العريـــس أن يقوم بتقـــديم الطعام 
والذي يتراوح ســـعره في الصالات من 5 
دولارات إلى 25 دولارا للشخص الواحد 
ناهيك عن الفســـتان الذي يصل ســـعره 

إلى 1500 دولار.
وعن الذهب والمهر الذي يســـبق كل 
هـــذا الترتيب. كل هذه الأرقام والحقائق 
تشـــير إلى أن الأفغاني الفقير قد يضطر 
لدفـــع كامل ما يكســـبه أثنـــاء عمله لمدة 
13 ســـنة لســـداد ثمن ليلة العرس، علما 
وأنـــه ليس بالضـــرورة أن يتـــم الزواج 

عن حب.
مـــن  الزفـــاف  قاعـــات  وأصبحـــت 
المشـــروعات الكبيـــرة فـــي كابـــول، مع 
بـــدء الاقتصـــاد الأفغاني فـــي التعافي 
ببـــطء وإنفاق الأســـر مبالـــغ أكبر على 
الاحتفالات. وتتراص العديد من القاعات 
الكبيـــرة المضـــاءة فـــي بعض شـــوارع 
المدينـــة، لكنها تشـــهد اليوم ركـــودا لم 

ينتظره أصحابها.
ومـــع فرض حالة الإغـــلاق للمحلات 
العامـــة فـــي كابول نظـــرا إلـــى ارتفاع 
عـــدد الإصابات بفايـــروس كورونا، قام 
الاحتفالات  بتقليص  الأشـــخاص  بعض 
منـــذ  التحضيـــر  قيـــد  كانـــت  التـــي 

أشهر.
وقـــال لطيـــف فرامـــرز ”خطبت قبل 
ســـنتين وكنت أخطط للزواج في أواخر  

مارس“.
وكان طالـــب الحقـــوق البالـــغ مـــن 
العمـــر 26 عاما يســـتعد لإنفـــاق حوالي 
15 ألـــف دولار لإقامة حفلـــة زفافه وكان 

لكنـــه  ضيـــف،   1200 حضـــور  يتوقـــع 
اضطـــر لإعـــادة التخطيـــط بعـــد إغلاق 
قاعـــات الزفاف في مارس بســـبب وباء 

كورونا.
وقد خفض فرامـــرز قائمة الضيوف 
إلى 40 أو 50 شخصا والكلفة إلى حوالي 

ألفي دولار.
وأوضح ”لســـت متحمسا لاختصار 
زفافـــي، فهو حدث يحصل مـــرة واحدة 
فقط في العمر. إنه مناسبة سعيدة، لكن 

ليس لدي خيار“.
ورغـــم ذلـــك، أدى الادخـــار إلى فتح 
طرق أخرى للزوجين لإنفـــاق أموالهما، 
ويخطـــط فرامرز حاليا لمتابعة دراســـته 

في الخارج مع زوجته المستقبلية.
ويعنـــي إلغاء الاحتفـــالات الضخمة 
التي يخطط لها منذ فترة طويلة حرمان 
الأفغـــان لاســـيما النســـاء، مـــن إحدى 
فرصهـــم القليلة للاحتفـــال مع مجموعة 

كبيرة من الناس.
ورغـــم مســـتويات الفقـــر المرتفعـــة 
للغايـــة والعقـــود من الحرب، مـــا زالت 
حفلات الزفاف تتميز بمظاهرها الفاخرة 

وضخامتها.
وتحتشـــد العائـــلات والأصدقاء في 
قاعات كبـــرى يتم فيها فصل الرجال عن 
النســـاء بحاجز من الأعمدة التي تقسم 
الصالة إلى جزأين، فيما يجلب النادلون 
كميات ضخمـــة من الطعام يتم التهامها 

بسرعة.
ويدور المصورون حول الزوجين عند 
دخولهمـــا القاعة ليلتقطـــوا لهما صورا 
مـــع العائلـــة، أما النســـاء فيســـتمتعن 
بفرصـــة وضـــع طبقـــات متعـــددة مـــن 
مســـتحضرات التجميـــل وارتداء أجمل 
الفســـاتين. وفي الخـــارج، يقوم حراس 
مســـلحون بمراقبـــة دقيقـــة خـــلال تلك 

الحفـــلات ويمســـحون محيـــط الأماكن 
المضاءة بشـــكل مبهرج التـــي غالبا من 

تكون مرئية من بعيد.
فقـــد كانـــت حفـــلات الزفـــاف هدفا 
لهجمـــات المســـلحين، من بينهـــا تفجير 
نفـــذه تنظيم داعش في أغســـطس 2019 

وأودى بحياة 80 شخصا على الأقل.
هذا العنف لم يؤثر كثيرا على شهية 
الأفغـــان علـــى حفـــلات الزفـــاف المتقنة 

وتبذير مبالغ طائلة لإقامتها.
وغالبا مـــا يدفع الفقـــراء الثمن من 
خـــلال إثقـــال كواهلهـــم بديـــون كبيرة. 
ويتوقع من العرســـان دفع مهور ضخمة 
وتأمين مساكن أو شقق لعائلة العروس.

وعلى الرغم من فترة الحجر الصحي 
يمكـــن أن تكون فرصة متاحـــة للمقبلين 
على الزفاف وليـــس لديهم المال الكافي، 
إلا أن أغلبهم يرفض أن تكون حفلة زفافه 

بسيطة.
وقال شير أحمد الذي طلب استخدام 
اسم مستعار، إنه يخطط للتبرع ببعض 
الأموال الإضافيـــة للفقراء بعدما خفض 

قائمة ضيوفه من ألف إلى 80 شخصا.
وأضـــاف أحمـــد الـــذي مـــن المرجح 
أن ينظـــم حفلة زفافه فـــي المنزل ”أردت 
إقامـــة حفلة زفاف فاخرة مثل أشـــقائي 
لكـــن أحلامـــي تحطمـــت بســـبب هـــذا 

الفايروس“.

وتابع ”ســـأتبرع بالأموال التي كانت 
مخصصة لحفلة الزفاف لفقراء في كابول“.
فــــي الوقــــت الــــذي قــــد يكــــون فيــــه 
العروســــان يوفران المال، فإن هذا القطاع 
في كابول تضرر بشــــدة، ما عرّض الآلاف 
من الوظائف للخطر وتســــبب في خسارة 

الملايين للاقتصاد.
وقال نــــادر قرغيي الــــذي يدير اتحاد 
قاعات لإقامة الأفــــراح في كابول ”قطاعنا 

يعاني“.
ووفــــق قرغيــــي، تضــــم هــــذه المدينة 
وحدها 124 قاعــــة توظف ما يصل إلى 15 

ألف شخص.
وأوضح ”إنها ضربة اقتصادية كبيرة 
لكل العاملــــين في قاعات الأفراح. لم تعمل 
منذ شــــهرين تقريبــــا، لكن مشــــغلوها ما 
زالوا يدفعون الإيجارات ورواتب الموظفين 

وليس لديهم أي دخل“.
وينطــــوي تنظيم حفــــلات الزفاف في 
المنــــازل على مخاطرة تتمثــــل في القبض 
علــــى الموجوديــــن الذيــــن خرقــــوا تدابير 

الإغلاق في كابول.
وقال غلام ســــروار بعدمــــا أجبر على 
تأجيل زفافــــه، ”يمكننــــي أن أقيم حفلتي 
الآن، لكننــــي أعتقــــد أنه لن يأتــــي أحد“. 
مضيفا ”قد تتخــــذ الحكومة إجراءات إذا 

أقمنا المراسم واحتشد الناس“.
تكاليف الزواج  دفعت الشباب للسفر 
إلــــى دول خليجية وإيــــران لتوفيرها، كما 
أدت إلى ارتفاع نســــب العنوســــة، وتفكك 
العلاقــــة بــــين الزوجــــين بعــــد أشــــهر من 

الارتباط.
قال أســــتاذ علم الاجتمــــاع في جامعة 
التربية والتعليم شرف الدين عظيمي ”إن 
نسبة العنوسة في أفغانستان تتراوح بين 
18 و20 فــــي المئة، إضافــــة إلى وجود نحو 

مليون ونصف المليون أرملة في البلاد“.

 بيــروت - بعد أســـبوع علـــى طردها 
من منزل مشـــغليها، بلا جواز ســـفر أو 
راتب، لا ترغب العاملة الإثيوبية صوفيا 
اليـــوم بأكثر من العودة إلـــى بلدها، مع 
بدء لبنان تســـيير رحلات لإعادة العمال 

المتضررين من الأزمة الاقتصادية.
وتـــروي صوفيا بينمـــا كانت تنتظر 
أمام قنصليـــة بلادها قرب بيروت بحزن 
شديد، أن مخدومتها ”فتحت باب المنزل 
ورمتنـــي خارجا“ مـــن دون أن تمنحها 
راتبها المســـتحق لها ”منذ ستة أشهر 

ونصف الشهر“.
وتضيف الســـيدة هزيلة البنية وهي 
أم لطفلتين لم تلتق بهما منذ نحو ثلاث 
ســـنوات ”أريد فقط الآن أن أســـافر إلى 

إثيوبيا“.
ويشـــهد لبنـــان منذ نهايـــة الصيف 
انهيارا اقتصاديا متســـارعا هو الأسوأ 
منذ عقود. ويتزامن مع شـــحّ في الدولار 
وقيـــود مصرفية مشـــددة على ســـحبه، 
ما جعل شريحة واســـعة من اللبنانيين 
الذين يســـتقدمون عمالا أجانب للخدمة 
المنزليـــة أو لمؤسســـاتهم، عاجزين عن 
دفع الرواتـــب بالدولار. وبـــات بعضهم 
يدفع بالليـــرة اللبنانية التـــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاســـرة للعمال الذين يرسلون الأموال 

إلى عائلاتهم.
ومجموعـــات  ناشـــطين  وبحســـب 
مدافعة عـــن حقـــوق العمـــال الأجانب، 
تكررت مؤخرا ظاهرة تســـريح العاملات 
التـــي  المكاتـــب  إلـــى  إعادتهـــن  أو 
اســـتقدموهن عبرها مـــع العجز عن دفع 
رواتبهـــن حتى بالعملـــة المحلية، وبعد 
فقـــدان عشـــرات الآلاف مـــن اللبنانيين 

عملهم أو جزءا من رواتبهم.
تســـيير  الأربعـــاء  لبنـــان  ويبـــدأ 
للعمال الأجانب  رحلات ”عودة طوعية“ 
المتضرريـــن جراء الأزمة إلـــى بلدانهم 
بالتنســـيق مع الســـفارات. وتنقل أولى 

الرحلات رعايا إثيوبيين ومصريين.

تجمّعت  الإثيوبية،  القنصليـــة  أمام 
العشرات من العاملات الاثنين، بعضهن 
مـــع أربـــاب عملهن، فـــي محاولة لحجز 
مقعد فـــي طائرة الأربعـــاء. إلا أن قوات 
الأمن أبعـــدت الجميع عن الباب وطلبت 
منهـــم العودة بعد تســـعة أيام، وأعلنت 
أن علـــى أربـــاب العمل دفع تذاكر ســـفر 

العاملات.

وتقـــول إيفـــا عـــوض التـــي رافقت 
عاملتها الإثيوبية لفرانس برس ”لم يعد 
بإمكاننا تأمين الدولار وعليها أن تسافر 

إلى بلدها“.
على بعد أمتار، كانت عاملة إثيوبية 
تبكي قـــرب حقيبتهـــا. وتقـــول إنها لم 
تقبض راتبها منـــذ نصف عام ولا تملك 
جواز ســـفرها بعدما طردها مشـــغلوها 
وليـــس لديهـــا أي مـــكان تلجـــأ إليـــه. 
وكانت تأمـــل البقاء في قنصلية بلادها، 
إلا أنّ المركـــز المخصـــص لاســـتضافة 

الرعايا الإثيوبيين بـــات مكتظا، وفق 
عنصـــر أمـــن، ولـــن يتوفر فيـــه أي 
مكان حتى مغـــادرة أولى الطائرات

اليوم.
ويعيش في لبنان أكثر من 250 

ألفا من عمال الخدمة المنزلية، 
بينهم أكثر من 186 ألف 
امرأة يحملن تصاريح 
عمل تتحدر غالبيتهن 
العظمى من إثيوبيا، 

بالإضافة إلى الفيلبين 
وبنغلادش وسريلانكا 

وسواها. 

وغالبا مـــا تندّد منظمـــات حقوقية 
بنظـــام الكفالة المتبع فـــي لبنان والذي 
يمنـــح أصحاب العمل ”ســـيطرة شـــبه 
كاملـــة“ علـــى حيـــاة عامـــلات المنازل 
المهاجـــرات، ويجعلهـــن عرضـــة لـــكل 
أشـــكال الاســـتغلال وســـوء المعاملـــة 
مقابـــل رواتب ضئيلة تتـــراوح بين 150 
الأخيـــر  المبلـــغ  ويعـــادل  دولار.  و400 
الســـوق  صـــرف  ســـعر  وفـــق  حاليـــا 
السوداء، راتب موظف في القطاع العام 

تقريبا.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديّـــة ثـــم 
إجـــراءات الإغـــلاق التي اتُخـــذت لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المستجدّ من 
معاناة اللبنانيين والعمال الأجانب على 

حدّ سواء.
وازدادت مؤخرا الشـــكاوى المقدمة 
من عاملات وجدن أنفســـهن محجورات 
مع العائلات المشغلة لهن. وانتشر قبل 
نحو أســـبوعين شـــريط مصـــوّر يظهر 
اعتصـــام عمـــال جمـــع القمامـــة داخل 
باحة شركتهم للمطالبة بالحصول على 

رواتبهم بالدولار.
وتقول إحدى الناشـــطات في حملة 
”هـــذا هو لبنـــان“ المدافعـــة عن حقوق 
العامـــلات، ”بلغ مســـتوى اليـــأس حدّه 

نلاحظ  الأقصى. 
ارتفاعا كبيرا 

فـــي عدد 
الاتصالات 

التي نتلقاها بشـــأن عدم الحصول على 
الرواتب“.

وأثار نشر شخصين، أوقف أحدهما 
في وقـــت لاحق، في الأســـابيع الأخيرة، 
عاملة فـــي الخدمة  إعلانا عـــن ”بيـــع“ 
وحقوقيين.  ناشطين  امتعاض  المنزلية 
وحذّرت وزارة العمل من نشـــر إعلانات 
مماثلـــة تحـــت طائلة الملاحقـــة ”بجرم 

الاتجار بالبشر“.
ويوضـــح رئيـــس نقابـــة أصحـــاب 
مكاتب اســـتقدام العامـــلات في الخدمة 
المنزلية علي الأميـــن، أنّ النقابة تتلقى 
اتصـــالات متزايـــدة مـــن مشـــغلين غير 

قادرين على الدفع بالدولار.
ويقـــول الأمين ”دخل الموظفين لدى 
الدولـــة اللبنانيـــة بالليـــرة اللبنانية، 
ووضعهم لم يعد يحتمل“، لكنه يؤكد 
فـــي الوقـــت ذاتـــه ”إذا كان الاتفاق 
بالـــدولار، فعلـــى النـــاس أن يدفعوا 

للعاملة حقها“.
ويعفـــي الأمن العـــام من انتهت 
إقاماتهـــم منذ نوفمبر من تســـديد 

الغرامات، وفق مصدر أمني.
وتروي صوفيا أنها التقت في 
الشارع بعد أن طردها مشغلوها 
ولـــم تأخـــذ معهـــا شـــيئا مـــن 
أغراضها أو ملابســـها، آلا (29 
عاما) التـــي أقنعت ربّ عملها 

اللبناني بإيوائها.
أناس  ”هنـــاك  آلا  وتقول 
جيـــدون جدا، يدفعـــون كلفة 
ســـفرك ويعاملونك على أنك 

فرد من العائلة“.

لينيـــا“  ”إنيـــا  مؤسســـة  وتـــؤوي 
غيـــر الحكومية التي أسّســـتها عاملات 
مهاجـــرات بينهن بانشـــي يمير، العديد 
مـــن العامـــلات اللواتـــي تقطعـــت بهن 
الســـبل، وانضممن إلى أخريات يعملن 
على حســـابهن وتراجـــع مدخولهن منذ 

إعلان حالة الإغلاق العام.
وتقول يمير التي عملت لسنوات في 
الخدمة المنزلية في لبنان وهي موجودة 
حاليا في كندا لفرانس برس إنه مع بدء 
الإغلاق ”كان الآلاف من عاملات المنازل 
وأطفالهـــن بحاجة إلى مســـاعدة طبية 

وغذائيـــة“. وخلال الأســـابيع الأخيرة، 
جمعـــت مـــع أصدقائها عبـــر حملة على 
الإنترنت أكثر من 12 ألف دولار كتبرعات 
لتوفيـــر الطعـــام والإيجـــار للمئات من 

هؤلاء.
إلا أن ذلك لا يبـــدّد قلقها إزاء مصير 
الوصـــول  يمكـــن  لا  اللواتـــي  الآلاف 
المســـاعدات  نفـــاد  عـــن  عـــدا  إليهـــن، 
وازدياد أعـــداد المنتظرات أمام قنصلية 

بلادها.
وتقـــول ”أنـــا خائفة جـــدا ولا أقوى 

حتّى على النوم“.

تعاني العاملات المنزليات الأجنبيات في لبنان من هضم حقوقهن والتعرض 
للعنف من قبل مشــــــغليهن، وزاد انتشــــــار الفايروس مــــــن معاناتهن، فقد 
ــــــرت الأزمة الاقتصادية اللبنانيين على طرد هؤلاء العاملات بعد العجز  أجب
عن دفع مرتباتهن، ليجدن أنفســــــهن دون رواتب ودون مأوى وهن عاجزات 

عن الرجوع إلى بلدانهن البعيدة.

بلا مال.. عاملات أجنبيات 

يواجهن كورونا في شوارع لبنان
لبنانيون يطردون الخادمات المنزليات بعد أن ضاق الحال
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مشردون في بلاد ليست بلادهم

يفرح الضيوف ويغرق العريس

مصير غامض

250
ألفا من عمال الخدمة المنزلية 

يعيشون في لبنان غالبيتهم 

العظمى من إثيوبيا

الوباء يقلص الأعراس الباذخة في أفغانستان ولا يلغيها

وعليها أن تسافر

ت عاملة إثيوبية 
وتقـــول إنها لم 
ف عام ولا تملك 
ردها مشـــغلوها 
ن تلجـــأ إليـــه. 
قنصلية بلادها، 
ص لاســـتضافة 
ت مكتظا، وفق
وفر فيـــه أي 
ى الطائرات

ثر من 250
منزلية،

نلاحظ  الأقصى. 
ارتفاعا كبيرا
عدد فـــي
الاتصالات

المنزلية ع
اتصـــالات
قادرين عل
ويقـــو
الدولـــة
ووضع
فـــي ا
بالـــدو
للعامل
و
إقاما
الغر

الش
و

من عادات الزواج 

أن تلبس العروس أثناء 

الحفل الذي يستمر لعدة أيام 

أكثر من فستان وقد يصل 

العدد إلى 10 فساتين
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القاهــرة –  أصــــدرت محكمة أســــرية 
فــــي القاهرة، قبــــل أيام، حكمــــا فريدا من 
نوعــــه برفض إســــقاط حضانــــة أم مطلقة 
لأولادهــــا، رغم زواجهــــا عرفيــــا، بدعوى 
أن اتجاههــــا للزواج بعــــد الطلاق لا يبرر 
انتقال الحضانة إلى الأب، طالما أن الزوج 
الثاني حســــن السُمعة وأمين على الأبناء، 
وهي ســــابقة ترســــخ اســــتخدام القضاء 
للشق الإنســــاني في تحصين الصغار من 

خلافات الأزواج بعد الانفصال.
وضع القضاء الأســــري حدا للتطبيق 
الحرفــــي لتشــــريعات عفا عليهــــا الزمن، 
وكانــــت تصب فــــي صالح الرجــــال وكأن 
غريــــزة الأمومة تنتهــــي بمجــــرد الزواج 
الثاني، وأضحت الأحــــكام قائمة على أنه 
فــــي حــــال تأكــــد القاضي من عــــدم وجود 
مــــا يمنع لــــدى زوج الأم في قبــــول الطفل 
ويعامله بشكل جيد، فالحضانة لن تسقط 

ولن تُعاقب المطلقة على زواجها.
ظلــــت تجربة الزواج الثاني بالنســــبة 
للمطلقــــات مغلفــــة بأجــــواء مــــن التوتر 
وعدم الاســــتقرار النفســــي، خشية انتقال 
الحضانة لــــلأب عندما يثبــــت أن طليقته 
تزوجــــت، بالتالــــي أضحــــت التجربة بكل 
مراحلها مغامرة وتقود لفقدان الأبناء، في 
ظل تســــاهل القانون مع الرجل، وحرمان 
زوجته الســــابقة من حق إعادة تأســــيس 
حياة أســــرية جديدة مع زوج آخر وجدت 

معه الراحة والأمان.
محــــام  أحمــــد،  ســــيد  محمــــد  وأكــــد 
الأســــرية،  القضايــــا  فــــي  متخصــــص 
لـ“العــــرب“، أنــــه أصبــــح بإمــــكان مئات 
الآلاف من النســــاء المطلقات الاســــتفادة 
مــــن الحكــــم القضائي، لأنــــه يتعاطف مع 
مبررات وقناعــــات زواجهن بعد الانفصال 
عن الآباء الشــــرعيين لأولادهن، ومن شأن 
هذه الخطــــوة أن تخفض معــــدلات لجوء 
المطلقات إلى الزواج العرفي للهروب من 

جحيم إسقاط الحضانة عنهن.
وأضــــاف أن ”كثــــرة حــــالات الطــــلاق 
فــــي المجتمــــع دفعت القضاة لاســــتخدام 
ســــلطاتهم فــــي تقديــــر الأمــــور، فالقانون 

وضع بالأســــاس لمصلحة الأبناء، وهناك 
متغيرات أســــرية كثيــــرة حدثــــت لم تعد 
تتواءم مع النصوص القديمة، وهنا يأتي 
دور القاضــــي الــــذي يســــتوجب عليه أن 
يحكم بما يحفظ حياة ومســــتقبل الأولاد، 
مــــا يضــــع حــــدا لاتخــــاذ الأبناء وســــيلة 

للانتقام بين الأزواج“.
وجاءت فكرة السلطة التقديرية بنتائج 
إيجابية ضمنت حقوق المطلقات والأبناء 
في تونس والمغرب، بعدما أجرت حكومتا 
البلديــــن تعديــــلات علــــى نصــــوص مواد 
الحضانة في قانون الأحوال الشــــخصية، 
حيث أجازت ســــقوطها عــــن الأم في حال 
الــــزواج مرة أخــــرى، إلا أن القانون أعطى 
القاضي صلاحيات أوسع في حالة تحقق 

مصلحة الطفل أولا.
وأقــــرب مثال علــــى ذلك، أنــــه من غير 
المعقــــول أن يســــتجيب القاضــــي للرجل 
فــــي المطلــــق ويحرم الأم مــــن أولادها إذا 
تزوجت، فــــي حين أنه (الرجــــل) قد يكون 
فاســــدا أو تاجــــر مخــــدرات أو متزوجــــا 
مــــن امــــرأة ســــيئة الســــلوك، وإن لم يكن 
متزوجــــا يكفــــي أنه لــــن يســــتطيع رعاية 
الأبناء لانشغاله في العمل، بالتالي أصبح 
حتميا على القضاء الأسري حسم خلافات 
الأزواج حول الأبناء بالأبعاد الإنسانية لا 

النصوص القانونية.
أظهرت دراســــة ميدانية صــــادرة عن 
جمعية تنمية المرأة في مصر، وشملت 10 
آلاف مطلقــــة، أن 90 في المئة من النســــاء 
المطلقــــات يخترن عدم الــــزواج مرة ثانية 
حتــــى لا يخســــرن حــــق الحضانــــة ويتم 
حرمانهــــن من الأبناء بقــــوة القانون، وأن 
النســــبة الباقية تلجأ إلى الزواج العرفي 
حتــــى لا يســــتطيع والــــد الأبنــــاء إثبات 

الزيجة بأوراق رسمية أمام القضاء.
وخاضت منظمات نســــائية وحقوقية 
مهتمة بحقــــوق المرأة معــــارك كثيرة مع 
جهات رســــمية، منها التشريعي والديني، 
لتعديــــل قانــــون الأحوال الشــــخصية في 
ما يخص إســــقاط الحضانة عــــن الأم إذا 
تزوجــــت، لأن هــــذا النص يحمــــل تمييزا 
وعنصريــــة صارخــــة، ويقود إلى تشــــريد 
الأبناء واســــتخدامهم وســــيلة لإذلال الأم 
والضغط عليها لتكون منزوعة الحرية في 

تقرير مصيرها.

وفي كل مرة، كانت تصطدم الأصوات 
المنصفــــة لــــلأم المطلقــــة بجمــــود ديني 
وتشريعي يساند الرجل في الحضانة ولا 
يبالي بمصالح ورغبــــات الأبناء، وأعطت 
هذه الأصوات للكثير من الرجال شــــجاعة 

الانتقام من الأمهات المطلقات.

وقالت شــــيماء مختار، وهي أم مطلقة 
ولديها بنتان، إن طليقها عندما علم بأنها 
ســــتتزوج هددهــــا برفع دعــــوى قضائية 
لإســــقاط الحضانــــة عنهــــا، لكن وســــطاء 
تدخلــــوا لتهدئــــة الأمور بيــــن العائلتين، 
شــــريطة تنــــازل الأم عــــن النفقــــة التــــي 
تتحصل عليها شــــهريا ولا تطالبه مجددا 

بقيمة الإيجار الشهري لمنزل أولاده، وهي 
الأموال التي كانت تتحصل عليها بموجب 

حكمين قضائيين.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن الكثير من 
الرجال يســــتخدمون الأبناء ورقة للضغط 
علــــى المرأة المطلقــــة للحصول على أكبر 
قدر مــــن المكاســــب الماديــــة والمعنوية، 
ومشــــكلة القانــــون أنــــه لم يــــراع ظروف 
المطلقــــات وكيــــف تكــــون حياتهــــن بعد 
الانفصــــال، والآلاف منهــــن لا يجدن الحد 
الأدنى من متطلبات الأولاد، في ظل تنصل 
الرجــــال من دفع النفقة وتســــول بعضهن 

ليعشن حياة كريمة.
ولم تقرر شــــيماء زواجهــــا الثاني إلا 
بعــــد أن تخلت عنهــــا أســــرتها، وتركتها 
تتحمل وحدهــــا تبعات قرارها بالانفصال 
عن زوجهــــا الذي اعتــــاد التعــــدي عليها 
أمــــام  والشــــتائم  بالضــــرب  وأولادهــــا 
الجيــــران، حيــــث تعيش في حي شــــعبي، 
ثــــم اكتشــــفت لاحقــــا أن الأخطــــر من ظلم 
القانون بحرمــــان الأم المطلقة من الزواج 
أن المجتمــــع لا يرحمهــــا وينظــــر إليهــــا 
كأنها خائنــــة. وإذا اختــــارت المطلقة أن 

تتزوج عرفيا كنوع من السُــــترة والهروب 
من نظــــرة المجتمع ومــــواد القانون التي 
تجامل الرجل تصطدم برأي ديني يصنف 
الزواج العرفي بأنه في حكم الزنا، ويعتبر 
المرأة التي تســــلك هذا الطريق وقعت في 
خطيئة، كأن كل الأطــــراف قررت أن تنتقم 
من المطلقة لمجرد أنها تتحرر من ســــجن 
الزوجيــــة وتختار لنفســــها حياة أســــرية 
هادئــــة مــــع رجل آخــــر يحقــــق تطلعاتها 

ويحترم أمومتها.
ورأت عــــزة ســــليمان، رئيســــة أمناء 
مؤسســــة قضايا المرأة وصاحبة مبادرة 
”زواجــــي لا يمنع حضانتــــي لأولادي“، أن 
نظــــر قضايا إســــقاط الحضانــــة بصورة 
يضــــع  ظروفهــــا،  حســــب  كل  منفــــردة، 
حــــدا لإذلال المطلقــــات بأولادهــــن، بعيدا 
عــــن حرمانهــــن مــــن الأمومــــة، حتــــى لا 
تلجــــأ الســــيدات لطرق أخــــرى للاحتفاظ 
بالحضانة كالزواج العرفي، وهذا احتيال 

نسائي يضيّع حقوقهن.
وأشــــارت لـ“العرب“، إلــــى أن إصرار 
الرجــــل علــــى أن تكــــون مطلقتــــه راهبــــة 
يقتصر دورها على تربية الأولاد عنصرية 

فجــــة، تنعكس حتما على حياتها نفســــيا 
وعصبيا داخل أسرتها الصغيرة، ومن ثم 
يشعر الأبناء بالغربة الاجتماعية والنشأة 
غير الســــوية وعدم الأمان الأسري، وتزيد 
الأمــــور تعقيــــدا عندمــــا يتــــم اســــتخدام 

الصغار أداة للتنكيل بالمطلقة.
وفي زمن مســــاواة الرجل والمرأة في 
الحقــــوق والواجبات، يصعــــب أن يعيش 
المرء حياتــــه الأســــرية والاجتماعية بعد 
الانفصــــال بحريــــة ويتــــزوج مــــن ثانيــــة 
وثالثــــة ورابعة، مقابــــل حرمان المرأة من 
أبسط حقوقها بدافع سُترة نفسها وتربية 
أولادها في بيئة أسرية مستقرة مع زوجها 
الثانــــي، لافتة إلــــى أن تجريد الأمهات من 
أبنائهن يترك آثارا نفسية يصعب علاجها 
عند الصغار، وغالبا ما ينحرفون أخلاقيا.

وبغــــض النظر عــــن إمكانيــــة تعديل 
النصوص القانونية التراثية لإنقاذ الأبناء 
من صراعــــات الآباء، فإن البديل الأمثل أن 
تركز أحكام القضاء على مصلحة الصغار 
بعيدا عن ترسيخ قاعدة ترهب النساء بأن 
حياتهن الزوجية تنتهي بالطلاق والتفرغ 

لتربية الأبناء.

أظهرت محاكم الأســــــرة في مصر دعما غير محدود للنســــــاء اللاتي قررن 
ــــــات، والتعاطف مع ظروفهن طالما أن  ــــــزواج مرة ثانية وهن أمهات حاضن ال
ذلك لا ينعكس ســــــلبا على تربية الأبناء ومســــــتقبلهم فــــــي حضانتهن، وقد 
ــــــح مرونة القضاء بديلا عن تعديل قانون الأحوال الشــــــخصية في ما  تصب
يخص أسباب إسقاط الحضانة عن الأمهات ومبرراتها ووضع حد لتحوّل 

المطلقات إلى راهبات.

القضاء المصري ظهير للمطلقات 

بدعم حقهن في الزواج والحضانة
أزواج يستخدمون الأبناء ورقة ضغط على المطلقات للحصول على مكاسب مادية ومعنوية

مصلحة الأبناء أولوية

موضة

 تعد التنورة غير المتماثلة 
نجمة الموضة في صيف 
2020 لتمنح المرأة إطلالة 

جريئة ومتفردة تخطف 
الأنظار. وأوضحت 

خبيرة الموضة 
الألمانية تانيا كرونين 

أن التنورة غير 
المتماثلة تمتاز بطرف 

سفلي مائل وغير 
مستو لتلفت الأنظار 

إليها.
وتأتي التنورة 
غير المتماثلة هذا 

الموسم مصنوعة من 
خامات فخمة ومفعمة 

بالأنوثة والرقة مثل 
الحرير والساتان 

والدانتيل، بالإضافة 
إلى الخامات المريحة 

كالقطن والكتان.
وتمتاز التنورة غير 

المتماثلة بتنوع إمكانيات 
تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال بتنسيقها 
مع تي شيرت وحذاء رياضي.

اخطفي الأنظار بالتنورة 

غير المتماثلة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أسرة

القضاء الأسري يضع حدا 

للتطبيق الحرفي لتشريعات 

كانت تصب في صالح الرجال 

وكأن غريزة الأمومة تنتهي 

بمجرد الزواج الثاني

الأشخاص الذين يتحلون 

بالثبات العاطفي هم الأكثر 

قدرة على تحويل الظروف 

الصعبة إلى فرصة لتعزيز 

التواصل

 المنامــة – أكــــدت استشــــارية التنمية 
المعتــــوق  عبيــــر  البحرينيــــة  البشــــرية 
أن الأشــــخاص الذيــــن يتحلــــون بالثبات 
العاطفــــي والتــــوازن الداخلي هــــم الأكثر 
قــــدرة علــــى تحويــــل الظــــروف الصعبة 
التي فرضتها جائحــــة كورونا إلى فرصة 
لتعزيز التواصل مــــع العائلة والأصدقاء، 
بل وتقديــــم الدعم النفســــي والاجتماعي 
مــــن  بــــدلا  محيطهــــم،  فــــي  للأشــــخاص 
الضجر والتنافر والشــــكاوى التي تفضي 

إلــــى التدهــــور النفســــي وتفكك الأســــرة 
والمجتمع.

رت المعتــــوق من التهــــاون في  وحــــذَّ
التعاطي مع الأزمات النفســــية التي ربما 
تصيب الأهــــل والأطفال نتيجــــة للظروف 
التــــي فرضهــــا كورونــــا علــــى البحريــــن 
والمنطقــــة والعالــــم كلــــه، وهــــي ظروف 
غير مســــبوقة في التاريــــخ، حيث يجلس 
العالــــم حبيس دوله ومنازله، لا ســــفر ولا 
رحلات ولا خروج من المنزل إلا للضرورة 

القصوى، إضافة إلى الخوف من المجهول 
ومن مصير الاقتصاد والعمل والمجتمع، 
بالفايــــروس  الإصابــــة  مــــن  والخشــــية 

والمرض وربما الموت.
وأضافــــت ”لا نريد للمشــــاكل العائلية 
والزوجيــــة أن تــــزداد، ولا أن تــــزداد عزلة 
الأولاد، وأن يتضــــرر جيل كامل، بل دعونا 
نفكــــر بمرونة أكثــــر، لنبحث عــــن حلول، 
ليكــــون عندنــــا وضــــوح كاف، وكل ذلــــك 
يحتــــاج إلى أرضية صلبة نســــتند عليها، 

هــــذه الأرضيــــة هــــي نفســــنا ومكنونات 
ذاتنا، وليســــت العالــــم الخارجي المتغير 

باستمرار“.
وأشــــارت المعتــــوق إلــــى أن ”أزمــــة 
كورونــــا الحاليــــة مرحلــــة ســــتمر مهمــــا 
طالــــت، والمهــــم أن نخرج منها ســــالمين 
نفســــيا وذهنيا وعاطفيا“، لافتــــة إلى أن 
الناس يتفاوتون في صلابتهم النفســــية، 
والمصائــــب  للتحديــــات  واســــتجابتهم 

تتفاوت بين درجات الصمود والانهيار.

واعتبرت أن الفايروس ”فرصة تدفعنا 
لإعــــادة ترتيــــب أولوياتنا وإعــــادة النظر 
في طريقــــة حياتنا، والخروج من الروتين 
وابتكار طرق جديدة للاستمتاع بالحياة“، 
وقالــــت ”قبل أن يتعلم الشــــخص التعامل 
مع الناس يجب أن يتقن التعامل مع نفسه 

أولا“.
ولفتــــت إلى أن ”الصدمة التي أحدثها 
فايروس كورونا على مستوى العالم ككل 
لم تكن متوقعة أبــــدا، وهذا يعطينا دليلا 

آخــــر أنه لا شــــيء ثابت في هــــذه الحياة 
ســــوى التغيير، وأنــــه علينــــا أن نتحلى 
بالمرونــــة لنكون قادرين علــــى التأقلم مع 
التغيرات في حياتنا مهما كانت عنيفة أو 

غير متوقعة“.
وتقــــدم المعتــــوق دورة تدريبيــــة عن 
بعد تحــــت عنــــوان ”21 يوما للتــــوازن“، 
وقــــد حققــــت هــــذه الــــدورة خــــلال وقت 
قصير انتشــــارا غير مسبوق داخل مملكة 
البحريــــن، إضافــــة إلــــى وصولهــــا إلــــى 
عــــدد كبير من المتابعيــــن والمهتمين في 
دول الخليــــج والوطن العربــــي، وناطقين 
بالعربية في مناطق مختلفة حول العالم.

ولفتت في هــــذا الإطار إلى زيادة عدد 
البحرينييــــن الذيــــن يطلبــــون إرشــــادات 
تســــاعدهم في تجــــاوز تحديــــات كورونا 
الراهنة على أنفسهم وأسرهم، وقالت ”من 
خلال هذه الدورة اكتشفت غياب أحاديث 
الــــود والصداقة بين الكثيــــر من الأزواج 
الذيــــن يقتصر تواصلهم علــــى ضرورات 

تسيير أمور الحياة الروتينية للأسرة“.
وأضافت ”هناك أزواج لم يجلسوا مع 
بعضهم البعض لســــاعة واحدة يتحدثون 
فيهــــا عن عواطفهــــم ويظهــــرون اهتماما 
متبادلا، وهــــذا الأمر إمــــا أن تفاقمه أزمة 
كورونــــا الحالية أو أن يســــتثمر الزوجان 
هذه الأزمــــة في تعزيز ما يمكن تســــميته 
بالصداقــــة والشــــراكة الحقيقية بينهما“، 
وأشــــارت إلى أن هذه المواضيع ستكون 

أساسا لدورات قادمة تقدمها. توازن نفسي واجتماعي

حفظ العلاقات الأسرية والاجتماعية من التفكك درس من كورونا

تماثلة 
ف 
لة

ت 
حصول 
سيقها
ضي.
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إتمام صفقة استحواذ 

السعودية على نيوكاسل 

يونايتد سيجعل من النادي 

الإنجليزي أحد أغنى أندية 

العالم

الاتحاد الإماراتي أقال 

المدرب الصربي إيفان 

يوفانوفيتش الشهر 

الماضي، وبدأ رحلة البحث 

عن مدير فني

  لنــدن – أكد تايسون فيوري أنه لم يعد 
يلاكم، من أجل الشهرة أو المال أو الألقاب، 
وإنمــــا يدخــــل الحلبــــة بغــــرض التمتــــع 
”بعقليــــة جيــــدة“، إذ يســــتهدف الاحتفاظ 
بمكانتــــه كبطــــل للعالم فــــي وزن الثقيل، 
لأطــــول فترة ممكنــــة. وأبهــــر البريطاني 
فيوري جمهور الملاكمــــة في ٢٠١٥، حين 

هزم فلاديمير كليتشــــكو، لينتزع 
الملاكمــــة  منظمــــة  ألقــــاب 

الملاكمة  ورابطــــة  العالمية 
الدولي  والاتحاد  العالمية 
للملاكمــــة. لكنــــه عانــــى 
بعد ذلك على مســــتوى 

الصحة الذهنية، 
مســــيرته  وتراجعــــت 

بسبب الإدمان.
وذكر فيــــوري، الذي 
ديونتــــاي  علــــى  تغلــــب 

فبرايــــر  خــــلال  وايلــــدر 

الماضــــي، علــــى لقــــب مجلــــس الملاكمــــة 
العالمي في مارس، أنه ســــيخوض نزالين 
إضافيين فقــــط. لكن الملاكــــم البالغ عمره 
٣١ عاما، قال إنه يخطط للســــير على نهج 
اللعبة  في  بالاســــتمرار  كليتشــــكو، 
حتى ســــن الـ٤٠. وأوضــــح ”أنا 
ســــعيد بما حققته في مسيرتي، 
وإن لــــم أخــــض أي نــــزال آخر 
سأظل ســــعيدا.. أكملت ألقاب 
اللعبة، وفزت بكل حزام في 

الملاكمة“.
وأضاف ”كليتشكو 
استمر في الملاكمة 
حتى بلغ ٤٠ عاما، 
والعديد من الأبطال 
العظماء يواصلون التنافس، ولن 
ألاكم من أجل المال أو الشهرة أو 
للفوز بحزام آخر، بل للاحتفاظ 
بعقلية جيدة“. وأردف ”لا أريد 

إثبــــات أي شــــيء لأحد، لكني أســــتمر في 
الملاكمــــة لأني أحبهــــا، وأفعل ذلــــك طيلة 

حياتي، فلماذا أتركها؟“.
وحافظ كليتشــــكو، وهــــو أحد أفضل 
الملاكمــــين عبــــر التاريخ، علــــى لقب بطل 
العالــــم لوزن الثقيل خــــلال ١٢ عاما، وفاز 
على ٢٣ منافســــا، في رقم قياسي للنزالات 
علــــى الألقــــاب. ومــــع احتفــــاظ أنطونــــي 
جوشــــوا بلقبي رابطة الملاكمــــة العالمية، 
ومنظمة الملاكمــــة العالمية، يترقب الجميع 

مواجهة بين الثنائي البريطاني.
لكن فيــــوري يعتزم مواجهــــة وايلدر، 
في نزال إعادة أولا، بينما يستعد جوشوا 
لملاقــــاة البلغــــاري كوبرات بوليــــف، هذا 
العام. وتأجل النــــزال بين فيوري ووايلدر 
فــــي لاس فيغاس، بســــبب وبــــاء كورونا، 
وعلــــى الأرجح لن يقــــام قبــــل نوفمبر أو 
ديسمبر القادمين، إذ يصر المروجون على 

عدم خوضه دون جماهير.

 جدة – كشف تقرير إخباري عن اقتراب 
نــــادي الأهلي الســــعودي مــــن الحصول 
على خدمات لاعب فريق شــــباب قسنطينة 
الجزائري حســــين بــــن عيادة، فــــي فترة 
الانتقــــالات الصيفيــــة المقبلــــة. وأضافت 
وســــائل إعــــلام ســــعودية أن محادثــــات 
أجريــــت فــــي الأيــــام الماضيــــة عبــــر أحد 
الوسطاء، ووصلت إلى مرحلة متقدمة من 

أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.
وتابعــــت صحــــف محليــــة أن مصادر 
ذكــــرت أن هناك ثلاثة أندية أخرى تنافس 

علــــى ضم اللاعب وهــــي أندية: الزمالك 
والأهلي المصريين والرجاء البيضاوي 
المغربي. وينتهي عقد حسين بن عيادة 
مع فريقه الجزائري بنهاية هذا الموسم، 

الــــذي خــــاض فيــــه ٢١ مبــــاراة 
وســــجل أربعة أهداف وصنع 

ويحق  أخرى،  أهداف  ستة 
له التوقيــــع لأي فريق في 
صفقــــة انتقــــال حر بعد 

انتهاء عقده.

في السياق ذاته نفى النجم الجزائري، 
لاعب نادي شــــباب قســــنطينة، دخوله في 
مفاوضــــات رســــمية مع قطبــــي القمة في 

الدوري المصري (الأهلي والزمالك). 

مفاوضات رسمية

قــــال بــــن عيــــادة، فــــي تصريحــــات 
صحافية ”شــــرف كبير أن يرتبط اســــمي 
الأهلــــي  إلــــى  للانضمــــام  بالترشــــيح 
والزمالــــك، ولكن لم تحدث أي مفاوضات 
رســــمية“. وأضاف ”كل ما يتم نقله 
جاء عن طريق وكيل أعمالي الذي 
أبلغنــــي بالعــــروض، ولكــــن بعد 
انتشــــار فايــــروس كورونا توقف 
كل شــــيء“. وتابع ”عقدي مع 
الفريــــق الجزائــــري ينتهي 

بنهاية الموسم الحالي“.
وســــائل  وحســــب 
الإعلام المحلية، ارتبط 
عيــــادة  بــــن  اســــم 

بعدد مــــن الأندية في الســــعودية وتونس 
والجزائــــر ومصــــر. من جهة أخــــرى، أكد 
رجراج، أن إدارة شباب قسنطينة لا تعتزم 
التفريــــط فــــي اللاعب المتألق حســــين بن 
عيادة، والذي يبقى محــــل اهتمام العديد 
مــــن الأندية في الجزائــــر ومصر وتونس. 
وأوضــــح رجــــراج أن شــــباب قســــنطينة 
ســــيتقدم بعرض للاعب بن عيادة لتجديد 
عقــــده الذي ينتهي في العاشــــر من يوليو 
المقبــــل، مبديــــا ثقتــــه بإقنــــاع اللاعب في 

البقاء مع الفريق لفترة أخرى.
كمــــا كشــــف أنــــه يعمــــل مــــع المديــــر 
الرياضــــي نصرالدين مجوج، على تجديد 
عقــــود اللاعبين الذيــــن تنتهــــي عقودهم 
بنهاية الموسم الكروي، لافتا إلى حصوله 
على موافقة ياسين صالحي وفؤاد حداد، 
في انتظار الاتفاق مع عبدالفتاح إسماعيل 
بلقاســــمي، إســــلام شــــحرور، نصرالدين 

زعلاني، وحسام ليمان.

إفشال خطة

رئيس مجلس الإدارة باشر مفاوضاته 
مــــع العديد مــــن اللاعبين مــــن أجل تمديد 
عقودهــــم فور اســــتئناف نشــــاط الدوري، 
لتفادي إغراءات الأندية المهتمة بالحصول 
علــــى خدماتهم خــــلال الميركاتــــو المقبل. 
ويُصر مســــيرو شــــباب قســــنطينة، على 
التجديد لجل ركائــــز الفريق للحفاظ على 
الاســــتقرار والتوازن داخل المجموعة، من 
أجل العودة إلى منصــــات التتويج خلال 

الموسم المقبل.
ودعا نــــادي شــــباب قســــنطينة، إلى 
إفشال خطة تعميم قرار اعتبار لاعبي دول 
شمال أفريقيا لاعبين محليين في الدوريات 
المحليــــة بالمنطقــــة. وقال رشــــيد رجراج، 
المدير العام لنادي شــــباب قســــنطينة في 
تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم السبت، 
إنه يتعين على مسؤولي الأندية الجزائرية 
التحرك لاتخاذ موقــــف موحد لمواجهة ما 

وصفه بـ“الخطر الداهم“.

صحافيــــة  تقاريــــر  كشــــفت   – لنــدن   
بريطانية الموقف النهائي لعرض صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ 
على نادي نيوكاســــل يونايتد الإنجليزي. 
وقالت صحف بريطانية إن رابطة الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز لكرة القدم، لم تجد أي 
ســــبب يمنع إتمــــام الصفقة، التي ســــيتم 
إعلانها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت وســــائل إعلام إلى أن رابطة 
الــــدوري الإنجليــــزي قامــــت بالتحقيــــق 
الشامل في جميع المزاعم التي ربطت بين 
الحكومة السعودية والانتهاكات الخاصة 
بأعمال قرصنة حقــــوق البث التلفزيوني، 
ولــــم تجــــد أي ســــبب قــــوي يدعــــو إلــــى 
عرقلة الصفقة، في الوقــــت الذي نأت فيه 
الحكومة البريطانية بنفســــها عن التدخل 
في هذا الأمــــر، وتركت حرية اتخاذ القرار 

النهائي لرابطة البريميرليغ.

إن  ”بــــي  قنــــوات  شــــبكة  وكانــــت 
القطرية قد شنّت حملة ضغط  سبورتس“ 
لمحاولة عرقلة اســــتحواذ السعودية على 
نادي نيوكاســــل، من خلال تقديم شكاوى 
رســــمية تزعم فيها ضلوع الســــعودية في 
أعمــــال قرصنة غير شــــرعية لحقوق البث 
التليفزيوني في منطقة الشــــرق الأوســــط 
لمباريات الدوري الإنجليزي وعدد آخر من 

المسابقات الكروية الأوروبية.
وأثــــار الخبر العديد مــــن ردود الفعل 
العربيــــة والعالمية، حيث مــــن المنتظر أن 
يدخل نيوكاسل الفترة المقبلة بحلة جديدة 
غير تلــــك التي ظهر عليها في الســــنوات 
اســــتحواذ  صفقــــة  حســــم  إن  الماضيــــة. 
السعودية سيجعل من النادي الإنجليزي 

أحد أغنى أندية العالــــم، في ظل الميزانية 
الضخمــــة المتوقع ضخها، والتي يمكن أن 
تؤدي إلى ثورة شاملة في صفوف الفريق، 
كي يصبح أحد المنافسين على الألقاب في 
إنجلترا. وكانت الحكومــــة البريطانية قد 
رفضــــت التدخل في هذا الأمر، حيث تركت 
الحرية لرابطة الدوري الإنجليزي باتخاذ 
القرار النهائي بشأن صفقة بيع نيوكاسل.
ويعــــد نيوكاســــل مــــن أعــــرق الأندية 
الإنجليزية، وتأســــس عام 1892، واشتهر 
النادي دومــــا بارتــــداء القميص الأبيض 
والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع 
الأكثــــر تتويجــــا بالألقاب. ويحتــــل نادي 
نيوكاســــل يونايتــــد حاليا المركــــز الثالث 
عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

برصيد 35 نقطة، جمعها من 29 مباراة.
وواجهت صفقة اســــتحواذ السعودية 
على نيوكاســــل تعقيدات وتأخير إضافي. 
وفي حال تمــــت الصفقة، فــــإن الصندوق 
الاستثماري السيادي السعودي، سيمتلك 
80 في المئة من نادي نيوكاســــل مقابل 375 
مليــــون دولار، ضمن تحالف يضم ســــيدة 
الأعمال أماندا ســــتيفلي والأخوان روبن. 
ويجب أن تقرر رابطة الدوري الإنجليزي، 
الاســــتثماري  الصنــــدوق  كان  إذا  مــــا 
الســــيادي السعودي ”متوافقا مع المعايير 
قبل منحه الضوء  التي تتبعهــــا البطولة“ 

الأخضر للاستحواذ على نيوكاسل.
تؤكــــد المؤشــــرات كلها طفــــرة كبيرة 
نيوكاســــل  يشــــهدها  أن  المتوقــــع  مــــن 
خــــلال الفتــــرة القادمة، ليســــير على نهج 
باريس ســــان جرمان ومانشســــتر سيتي 
وتشيلســــي. النــــادي ارتبــــط بالتعاقد مع 
المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو بوكيتينو، 
والإيطالي ماسيميليانو أليغري، بالإضافة 
إلى مجموعة أخرى من اللاعبين المميزين.

وفــــي هذا الصدد فك بوكيتينيو المدير 
الفني الســــابق لفريق توتنهــــام، الارتباط 
بالنادي اللندني رســــميا، بعد 6 أشهر من 
الشــــراكة الجبريــــة منذ إقالــــة المدرب في 
ختام العام الماضي بسبب تراجع النتائج. 
ويترقــــب المــــدرب الأرجنتينــــي الخطــــوة 
المقبلــــة في ملاعــــب القــــارة العجوز لأول 

مرة منذ نحو 5 سنوات، دون الرجوع إلى 
السبيرز، في ظل اهتمام متزايد من جانب 
المــــلاك الجدد لنــــادي نيوكاســــل يونايتد 
بالتعاقد مع ماوريســــيو لقيادة مشــــروع 

النادي الطموح.
وأقــــال توتنهــــام المــــدرب الأرجنتيني 
من منصبه بعد خمســــة أعوام بين جدران 
الســــبيرز، ودفع له 12.5 مليون إسترليني 
تعويضــــا. ورغــــم ذلــــك، كان من شــــروط 
الرحيل عن الفريق أن يدفع أي ناد يتعاقد 
معه خلال 6 أشهر من رحيله، المبلغ نفسه 

لصالح النادي اللندني.
وكشــــفت صحيفة ”ديلــــي تيلجراف“ 
اليــــوم  لهــــا،  تقريــــر  فــــي  البريطانيــــة، 
الأربعــــاء، أنــــه بعد مرور يــــوم واحد على 
الموعــــد الأصلي من نهاية موســــم الدوري 
الإنجليــــزي، المحدد فــــي 18 مايو الجاري، 
أصبح بوكيتينيو حــــرا في التفاوض مع 

أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى السبيرز.
كمــــا يرغــــب النــــادي الإنجليــــزي في 
التعاقد مع الفرنســــي زيــــن الدين زيدان، 
المــــدرب الحالــــي لريــــال مدريــــد، من أجل 
إســــناده مهمــــة الإشــــراف علــــى الفريق. 
وتخطط إدارة نيوكاســــل لمنح زيدان راتبا 
ســــنويا يصل إلى ضعف ما يتقاضاه في 
ريــــال مدريد، نحــــو 25 مليــــون دولار، من 
أجل إقناعــــه بقيادة الفريق الإنجليزي في 

السنوات المقبلة.
وخرجــــت عدة تقاريــــر صحافية قالت 
إن النــــادي الإنجليــــزي بصــــدد رصد 300 
مليــــون يورو لعقد صفقات، خلال موســــم 
الانتقــــالات الصيفيــــة. ووفقــــا لصحيفــــة 
”ماركا“ الإسبانية، فإن على رأس أولويات 
النــــادي لكــــرة القدم، التعاقــــد مع الجناح 
الويلــــزي غاريــــث بيل نجم ريــــال مدريد. 
نيوكاســــل لديــــه مجموعــــة مــــن النجوم، 

أبرزهم ميغيل ألميرون وشون لونغستاف 
وفابيان شــــار، وينحصر طموحه الحالي 

على البقاء في البريميرليغ.
وبــــات الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز 
لكــــرة القــــدم وجهــــة مثاليــــة للعديــــد من 
المستثمرين في الســــنوات الأخيرة قياسا 
بالمستويات التي يقدمها وطابع المنافسة 
الذي يحكمه، فضــــلا عن وزن هذا الدوري 
مقارنة ببعــــض الدوريات الأوروبية، وهو 
ما يعكس الخطــــوة التي قام بها صندوق 
الاســــتثمارات العامة الســــعودي لشــــراء 

نادي نيوكاسل يونايتد.
إن ســــجل النجاحــــات التــــي حققتها 
عمليــــات اســــتثمار رياضيــــة ضخمة، في 
نقــــل بعض الفرق إلى منصــــات التتويج، 
لا ينفي وجود انتقادات لعملية الاستثمار 
في الرياضــــة، وفي كرة القــــدم على وجه 
التحديــــد. ارتفــــع منســــوب الانتقــــادات 

ونســــقها في أزمة كورونــــا التي يمر بها 
العالم، والتي وضعــــت أغلب أندية العالم 
في مواجهة صعوبات مالية جمة، وأعادت 
تبعا لذلك طرح أسئلة عن المبالغ الخيالية 
التــــي صرفت على انتقــــالات اللاعبين في 

السنوات الأخيرة.
فــــي ظــــل هــــذا الواقــــع غيــــر واضح 
المعالــــم، ســــتضطر الأندية إلــــى أن تضع 
علــــى الرف حاليا ميلها إلــــى الإنفاق غير 
المضبوط علــــى اســــتقدام اللاعبين الذين 
أثبتوا نجوميتهم، أو أولئك الذين يعدون 
بمســــتقبل باهــــر. وتتصاعــــد المخــــاوف 
لــــدى أنديــــة الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
بشأن إمكانية اســــتحواذ المملكة العربية 
الســــعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، 
خــــلال الفترة المقبلة. ويبــــدو أن 10 أندية 
من الدوري تشــــعر بحالــــة من القلق تجاه 

تلك العملية.

 أبوظبــي – تواصل لجنـــة المنتخبات 
والشؤون الفنية باتحاد الكرة الإماراتي 
اجتماعاتهـــا لمناقشـــة أســـماء المدربين 
المرشـــحين لتولي تدريب المنتخب الأول 

في الفترة المقبلة. 
وكان الاتحـــاد الإماراتي أقال المدرب 
الصربـــي إيفـــان يوفانوفيتش الشـــهر 
الماضـــي، وبـــدأ رحلة البحـــث عن مدير 

فني.
وذكـــرت صحف إماراتيـــة أن اللجنة 
عقدت اجتماعهـــا الرابع بنظام الاتصال 
المرئـــي عن بعـــد وأكملت مناقشـــة ملف 
أســـماء المدربين المرشـــحين لتولي مهمة 
تدريـــب المنتخب الأول في الفترة المقبلة، 
حسب المعايير والشروط المحددة وخبرة 
وإنجـــازات كل مـــدرب، وفـــق متطلبات 
المرحلـــة المقبلـــة التـــي تشـــهد خـــوض 

المنتخب المباريات المتبقية من التصفيات 
المشـــتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
وأضافت وســـائل الإعلام أن اللجنة 
منحـــت فريق العمـــل المكلـــف المزيد من 
الوقـــت لإنهـــاء الملـــف، وذلك مـــن خلال 
المدربـــين  مـــع  والتفـــاوض  التواصـــل 
المرشحين، حول كافة الشروط التعاقدية، 

تمهيـــدا لرفـــع الأســـماء النهائيـــة إلى 
مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد.

واطلعت اللجنة علـــى التقرير الفني 
المقدم من الجهاز الفني لمنتخب الناشئين 
من مواليـــد 2004، بقيادة المـــدرب ماجد 
سالم. وتستأنف تدريبات اللياقة البدنية 
للاعبـــين عن بعـــد اعتبارا مـــن 30 مايو 
الجاري، لـ27 لاعبا من المرشـــحين ضمن 
القائمة الموسعة اســـتعدادا لكأس آسيا 
تحت 16 سنة، المقررة في البحرين من 16 

سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2020.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، راجعت لجنة 
أوضـــاع وانتقـــالات اللاعبـــين باتحـــاد 
الإمـــارات لكـــرة القدم، الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا الأنديـــة بخصـــوص رواتـــب 
الأجهزة الفنية واللاعبـــين، بما يتوافق 

مع توجيهات الفيفا.

حسم صفقة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل الإنجليزي
رابطة الدوري لا ترى سببا لرفض عرض السعودية

رغــــــم العراقيل التي اعترضت خطط الســــــعودية للاســــــتحواذ على نادي 
نيوكاســــــل الإنجليزي، خاصة منها ظهور منافســــــة من مستثمر أميركي 
يســــــعى لإتمام الصفقة. فقد أكــــــدت مصادر إعلامية بأن صفقة شــــــراء 
نيوكاســــــل قد تتم الموافقة عليها قريبا، والسبب الوحيد للتأخير هو تعليق 

بطولة الدوري الإنجليزي.

واجهة جديدة

المدرب الجديد أولوية لجنة المنتخبات الإماراتية

فيوري يخطط للسير على نهج كليتشكو الأهلي السعودي يغازل الجزائري بن عيادة

الحلبــــة بغــــرض التمتــــع 
دة“، إذ يســــتهدف الاحتفاظ 
وزن الثقيل،  ــل للعالم فــــي
ممكنــــة. وأبهــــر البريطاني 
٢٠١٥، حين   الملاكمــــة في

كليتشــــكو، لينتزع 
الملاكمــــة  ــــة 

الملاكمة  ــــة 
الدولي  تحاد 
ــــه عانــــى
مســــتوى 

ة، 
ســــيرته 

ري، الذي 
ديونتــــاي 

فبرايــــر  ل 

إضافيين فقــــط. لكن
٣١ عاما، قال إنه يخط
بالا كليتشــــكو، 
ســــن حتى
ســــعيد بما
وإن لــــم أخ
سأظل س
اللعبة،
الملا

العظماء يوا
ألاكم من أج
للفوز بحز
بعقلية جي

على خطى العمالقة

ذكــــرت أن هناك ثلاثة أندية أخرى تنافس 
علــــى ضم اللاعب وهــــي أندية: الزمالك 
والأهلي المصريين والرجاء البيضاوي 
المغربي. وينتهي عقد حسين بن عيادة 
مع فريقه الجزائري بنهاية هذا الموسم، 

الــــذي خــــاض فيــــه ٢١ مبــــاراة 
وســــجل أربعة أهداف وصنع 

ويحق  أخرى،  أهداف  ستة 
له التوقيــــع لأي فريق في 
صفقــــة انتقــــال حر بعد 

انتهاء عقده.

والزمالــــك، ولكن لم تحدث أي مفاوضات
رســــمية“. وأضاف ”كل ما يتم نقله
جاء عن طريق وكيل أعمالي الذي
أبلغنــــي بالعــــروض، ولكــــن بعد
انتشــــار فايــــروس كورونا توقف
كل شــــيء“. وتابع ”عقدي مع
الفريــــق الجزائــــري ينتهي

بنهاية الموسم الحالي“.
وســــائل وحســــب 
الإعلام المحلية، ارتبط
عيــــادة بــــن  اســــم 
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العودة إلى التمارين 

تطرح أزمة نفسية 

بالنسبة إلى اللاعبين 

المطالبين بتطبيق 

إجراءات أكثر صرامة 

يويفا يتوقع تاريخ إنهاء مسابقة دوري الأبطال
 لشبونة – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) الســــلوفيني ألكسندر 
تشــــيفيرين الأربعاء أن الهيئــــة القارية 
تأمــــل في إنهــــاء مســــابقة دوري أبطال 

أوروبا في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال تشــــيفيرين في حديث لصحيفة 
الرياضيــــة البرتغاليــــة لدى  ”ريكــــورد“ 
سؤاله عن التاريخ الأقصى لإنهاء موسم 
دوري الأبطال المعلق منذ منتصف مارس 
الماضي بسبب فايروس كورونا المستجد 

”خطتنا هي استكماله بنهاية أغسطس“. 

وأضــــاف ”أعتقــــد أنها ســــتنجح (..) لا 
نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث ولكن يبدو 

أن الأمور بدأت تهدأ“.
وتابــــع ”80 فــــي المئة مــــن البطولات 
الأوروبية ستســــتأنف. لا أرى سبب عدم 
إقامــــة مباريــــات دوري أبطــــال أوروبــــا 

والدوري الأوروبي“. 
ويفرض هذا الســــيناريو الذي ذكره 
الاتحــــاد الأوروبي ســــابقا ولكــــن لم يتم 

تأكيده رســــميا، اســــتئناف المســــابقات 
الأوروبيــــة فــــي أوائــــل أغســــطس، بعد 

انتهاء البطولات الوطنية.
وســــبق للاتحــــاد الأوروبــــي اقتراح 
تاريخ الثالث من أغسطس كموعد نهائي 

محتمل لإنهاء البطولات الوطنية. 
والأسبوع الماضي، أوضح تشيفيرين 
أن الأمــــر كان يتعلــــق بتوصيــــة، ”موعد 
مؤقــــت، وليس رســــميا“ في رســــالة إلى 

رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس.

 رومــا – أعلن وزيــــر الرياضة الإيطالي 
دوري  فــــرق  أن  ســــبادافورا  فينتشــــنزو 
الدرجة الأولــــى الإيطالي لكرة القدم تلقت 
الضــــوء الأخضــــر لاســــتئناف التدريبات 
الجماعية، لكنها ســــتنتظر حتى 28 مايو 
الجــــاري لمعرفــــة مــــا إذا كان مــــن الممكن 

استئناف الموسم من عدمه.
وأوضح ســــبادافورا خــــلال لقاء مع 
أن ”اللجنة  التلفزيــــون الإيطالــــي ”راي“ 
الفنيــــة العلميــــة وافقت علــــى بروتوكول 
الاتحــــاد الايطالي لكرة القدم لاســــتئناف 
التدريبات الجماعية. إنها أخبار ممتازة“، 
واصفا القرار ”بمرحلة حاسمة لعودة كرة 

القدم إلى إيطاليا“.
وأضــــاف ”الاتحــــاد الإيطالــــي راجع 
اقتراحــــه الأولــــي ووضّح إجــــراء يتعلق 
بالحجــــر الصحي في حالة وجود اختبار 
إيجابي، لكن قبل كل شيء لن يتم اللجوء 

إلى العزل الذاتي للفريق بأكمله“.
وأشــــار إلى أنه في حال جاءت نتيجة 
أحد الفحوصات إيجابية لفايروس كوفيد 
– 19، سيتم وضع اللاعب المصاب فقط في 

الحجر الصحي لمدة أســــبوعين، في حين 
ســــيتم وضع أعضاء الفريق فــــي العزل، 
ومراقبتهم، ولكن يمكنهم الاســــتمرار في 

التدريب مع بعضهم.
المعــــدل  البروتوكــــول  وسيســــمح 
بالتدريب الجماعي، لكنه لن يلزم اللاعبين 
بالبقاء بشــــكل دائم فــــي المركز الرياضي 

التابع للفريق.

قرار قيد البحث

أكد وزيــــر الرياضة أنه حــــدد موعدا 
فــــي 28 مايو الجاري للاجتماع مع رئيس 
الاتحاد غابرييــــل غرافينا ورئيس رابطة 
الــــدوري باولــــو دال بينــــو لاتخــــاذ قرار 
بشأن العودة إلى المنافسة، وقال ”سنقرر 
بعد ذلــــك مــــا إذا كان الــــدوري الإيطالي 

سيستأنف ومتى“.
وأوضح ســــبادافورا أن ”الشيء المهم 
هــــو الاســــتئناف بنية حازمة لاســــتكمال 
البطولــــة، ثم بعــــد ذلك تقــــرر الاتحادات 

الطرق والأشكال التي سيتم اعتمادها“.

وأشــــاد غرافينــــا بالقــــرار ”باعتباره 
خطوة حاسمة على طريق إعادة استئناف 

كرة القدم في إيطاليا“.
وتم تعليق منافســــات كــــرة القدم في 
إيطاليا التي خســــرت ما يزيد عن 32 ألف 
شــــخص بســــبب الوباء، في التاســــع من 

مارس الماضي.
وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشــــكل 
فردي منــــذ الرابــــع من الشــــهر الجاري، 
وهي تأمــــل في العودة إلى المنافســــة في 
13 يونيــــو المقبــــل، لكن رئيــــس الحكومة 
جوزيبــــي كونتــــي وقّع مرســــوما بتمديد 
تعليق المنافســــات الرياضية حتى الرابع 

عشر من نفس الشهر.
وقــــام الاتحــــاد الإيطالي لكــــرة القدم 
بتعديــــل موعد اســــتئناف الدوري المؤقت 
لتلبية قــــرارات الحكومة بشــــأن احتواء 

وباء فايروس كورونا.

وفــــي بيان نشــــر مســــاء الاثنين ذكر 
الاتحــــاد ”أمــــلا فــــي اتخــــاذ المزيــــد من 
القــــرارات الإيجابيــــة من قبل الســــلطات 
المختصــــة، مدد الاتحــــاد الإيطالي تعليق 

الأنشطة الرياضية حتى 14 يونيو“.
ورابطــــة  الإيطالــــي  الاتحــــاد  وكان 
الدوري يأملان في استئناف الدوري دون 
جمهــــور يــــوم 13 يونيو المقبــــل. وتوقف 
الموســــم يوم 9 مــــارس الماضي مــــع بقاء 
12 جولــــة على نهايتــــه، وكانوا يتوقعون 
أيضا أن يُســــمح بإجــــراء التدريبات في 

مجموعات منذ الاثنين.
ولكن مرســــوما مــــن رئيــــس الوزراء 
أبقــــى كل الأحــــداث التنافســــية موقوفة 
حتــــى 14 يونيــــو، ولم يذكــــر الانتقال من 
التدريبــــات الفردية إلى الجماعية حيث لا 
تزال إجراءات مكافحــــة العدوى لم تختم 
مناقشــــتها بعد. وقال داميانو توماســــي 
رئيــــس رابطــــة اللاعبــــين فــــي إيطاليــــا 

الثلاثاء، إن أندية الكالتشيو تحتاج إلى 4 
أسابيع من التدريب الكامل قبل استئناف 
الموسم. وأضاف توماسي في تصريحات 
”لا  لصحيفــــة ”لاغازيتا ديللو ســــبورت“ 
يجب الحديث عن تحديد مواعيد إذا أردنا 
البدء بشــــكل جيــــد“. وتابــــع ”الرياضات 
الأخرى تحتاج 6 أســــابيع مــــن التدريب. 
نحــــن نحتاج علــــى الأقل 4 أســــابيع قبل 

استئناف البطولة“.
ونــــوه ”الجميع يريــــدون العودة إلى 
أداء العمل. لكن عند استئناف التدريبات 
مرة أخرى، يجب أن نبدأ في حســــاب هذه 

الفترة“.
وختم قائلا ”قبل كل شــــيء. يجب أن 
نتحلى بالحذر ونحتــــاج للتأكد من الأمر 

عبر الاستعانة بوجهة نظر طبية“.

نسق بطيء للتدريبات

عــــاد النجــــم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو، الفائــــز بلقب أفضــــل لاعب في 
العالم خمس مرات، إلــــى تدريبات فريقه 
يوفنتــــوس بطــــل دوري الدرجــــة الأولى 
الإيطالــــي لكرة القدم الثلاثــــاء بعد غياب 
طويل اســــتمر 72 يوما. وأمضى رونالدو 

آخر 14 يوما في الحجر الصحي.
وعرضت صــــور للاعب البرتغالي (35 
عاما) لدى وصوله في ســــيارة سوداد إلى 

مركز تدريب النادي.
ومن المقرر أن يكون رونالدو قد خضع 
لفحــــص طبــــي قبــــل الانضمــــام للمدرب 
ماوريتســــيو ســــاري وبقيــــة زملائــــه في 

الفريق.
وســــافر رونالدو جــــوا إلــــى مدينته 
مادييــــرا البرتغالية بعد فــــوز يوفنتوس 
علــــى إنتــــر ميــــلان 0-2 دون جمهور في 
الثامــــن من مارس الماضي في آخر مباراة 
يخوضهــــا الفريق القادم مــــن تورينو في 
الدوري المحلي قبل توقفه بســــبب جائحة 

كورونا.
وعــــاد إلــــى تورينو على مــــتن طائرة 
خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري 
قبــــل أن يمضي آخر أســــبوعين في حجر 
صحــــي فــــي منزلــــه تنفيــــذا لتعليمــــات 

السلطات الإيطالية.
وعــــادت أندية الــــدوري الإيطالي إلى 
التدريبــــات في الرابع مــــن مايو الجاري 
لكــــن التدريبــــات تتــــم ضمــــن مجموعات 
صغيــــرة وفي ظل احتــــرام قواعد التباعد 

الاجتماعي.

آمال جديدة ترتسم على الوجوه

ب استئناف 
ّ

خطوة جديدة تقر

نشاط الدوري الإيطالي
الأندية تتلقى الضوء للعودة إلى التدريبات الجماعية

يستعد الدوري الإيطالي إلى عودة النشاط الكروي في أكثر البلدان الأوروبية 
ــــــروس كورونا بعدما ســــــمحت الســــــلطات الحكومية للأندية  تضــــــررا من فاي
باســــــتئناف التمارين الجماعية، فيما لا يزال الترقب سيد الموقف حول اتخاذ 

قرار نهائي حول مصير العودة للمباريات.

مرسيدس ينفي التفاوض مع فيتل

الاتحاد البلجيكي يمدد عقد مارتينيز

 لنــدن – فتــــح الغموض حــــول مصير 
الموســــم الكروي في إنجلتــــرا الباب أمام 
أزمــــة إرهاق نفســــي باتت تنــــذر بتدمير 
صحــــة اللاعبــــين، في وقــــت يتزايــــد فيه 
الخوف من مرحلة ما بعد الحجر الصحي 
والاســــتعداد الفعلي لعودة النشــــاط وما 
يقتضيه ذلك من إجراءات صحية صارمة.

وكشــــفت رابطــــة لاعبــــي كــــرة القدم 
المحترفــــين في إنجلتــــرا أنه خــــلال فترة 
وقف النشــــاط بســــبب انتشــــار فايروس 
كورونا المســــتجد، يشعر اللاعبون بالقلق 
على مسيراتهم وأصاب الاكتئاب بعضهم 

ويواجهون خطر إيذاء النفس.
القــــدم  كــــرة  منافســــات  وتوقفــــت 
الاحترافية منذ مــــارس الماضي ولا يوجد 
موعــــد واضح لعودة النشــــاط الكروي في 
إنجلتــــرا رغــــم القرار الذي تلقتــــه الأندية 
ويســــمح بعودة التمارين الجماعية شرط 
وإجراءات  الصحي  بالبروتوكول  الالتزام 

التباعد الاجتماعي.
ورغــــم أنــــه يبــــدو منطقيــــا أن يتأثر 
اللاعبــــون كغيرهم بهذه الأزمــــة العالمية، 
لكنّ محللين رياضيــــين يلفتون إلى أهمية 
الحركة والنشاط الرياضي في حياة لاعبي 
كرة القدم وتأثيــــر غياب ذلك على الصحة 
النفسية لهؤلاء وخصوصا عندما يصبح 

مصير الموسم غامضا.
وخلافا للــــدوري الألمانــــي الذي اتخذ 
قــــرارات صارمة إبان فترة وقف النشــــاط 
وأثنــــاءه وبعــــده أيضــــا، بحكــــم عــــودة 
منافســــات البطولة الأسبوع الماضي، فإن 
بقية الدوريات الأوروبية الأخرى، أساسا 
إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لا تزال تراوح 
مكانها دون اتخاذ قرار حاسم والفصل في 

مسألة إنهاء الموسم أو إلغائه كليا.
ويطــــرح هــــذا التملمــــل حــــول تقرير 
مصير الدوري مشكلة بالنسبة إلى لاعبي 
إنجلتــــرا الذين باتــــوا يعانــــون من أزمة 
نفسية يتوقع أن تتضاعف تأثيراتها أكثر 
وتنعكس ســــلبا علــــى أدائهــــم عند عودة 

النشاط.
وقــــال مايــــكل بينيــــت، مديــــر رعاية 
اللاعبين في الرابطــــة لصحيفة تايمز، إن 
هذا قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر 
حول مصير الموســــم. وأضــــاف ”لا يعرف 
اللاعبون إن كان بإمكانهم العودة وإن كان 
الموسم سيســــتكمل أم لا. ليسوا متأكدين 

من أي شيء“.

وتابــــع ”توجد مواقــــف مالية وبعض 
الأنديــــة تؤجل الرواتب وهــــذا يؤثر على 
اللاعبين عاطفيا. ومــــن الناحية الصحية 
أيضا. هل إذا عاد الموســــم ستكون الأمور 
على ما يــــرام؟ ماذا عــــن العائلة؟ كل هذه 

الشكوك ستكون مطروحة“.
الممتاز  الإنجليــــزي  الــــدوري  ويأمــــل 
في اســــتئناف الموســــم في يونيــــو المقبل 
مع إقامــــة المباريــــات دون جماهير بينما 
ســــتصوت أنديــــة الدرجــــة الثانيــــة هذا 

الأسبوع على كيفية إكمال الموسم.

ورغم الضغــــوط التــــي يفرضها قرار 
إنهاء الموســــم على اللاعبين والمسؤولين، 
إلا أن الانقســــام كان واضحا في إنجلترا 
بين الأندية عند إعلان الحكومة الســــماح 

باستئناف نشاط الدوري.
وفي حين دعت بعض الأندية إلى عدم 
الســــقوط في فخ العودة المتسرعة أعربت 

أخرى عن اســــتعداد لاعبيها للعودة 
إلى التمارين في أقرب الآجال.

والعودة إلى التمارين تطرح 
بدورها أزمة نفســــية بالنســــبة 

إلى اللاعبين والمسؤولين الذين سيكونون 
مطالبــــين بتطبيق إجــــراءات أكثر صرامة 

خلال التدريبات المجمعة.
ويرى المدافــــع الإنجليــــزي داني روز 
أن لاعبــــي كــــرة القدم يعاملــــون كـ“فئران 
تجــــارب“ بعــــد كشــــف ناديــــي واتفــــورد 
وبيرنلي عن إصابة أفراد منهما بفايروس 

كورونا المستجد.
وبدأت الأندية هذا الأســــبوع بإجراء 
تماريــــن بمجموعــــات صغيرة مــــع تقيد 
اللاعبــــين بقواعــــد التباعــــد الاجتماعــــي 
وتجنب الاحتكاكات في ما بينهم، لكن عدة 
لاعبين عبروا عن خشــــيتهم من استئناف 

البطولة المعلقة منذ مارس.
وون  إيــــان  بالفايــــروس  وأصيــــب 
مســــاعد مدرب بيرنلي، لاعب من واتفورد 
وعضوان من موظفي ملعبه فيكاراج رود، 

نتيجة القسم الأول من الفحوص.
وفيما لم تكن نسبة الإصابات مرتفعة، 
انضم روز إلــــى قائد واتفورد تروي ديني 
وثنائــــي مانشســــتر ســــيتي الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ الذين 
تحدثــــوا عــــن المخاطــــر المحتملــــة لتنفيذ 

”برنامج العودة“.
وقــــال روز ”يقتــــرح النــــاس أن نعود 
إلــــى كرة القــــدم، وكأننــــا.. فئران 
المرحلة  هــــذه  ســــنختبر  تجارب. 
ونــــرى كيــــف تتطــــور الأمــــور“. 
وأضاف ”أرى الناس تقول في 
يتقاضون  حســــنا،  بيوتها: 
أموالا كثيرة، لــــذا يجب أن 

يعودوا“.

 برلين – اســــتبعد توتــــو وولف رئيس 
فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم 
لسباقات ســــيارات فورمولا واحد، حاليا 
أي مفاوضات مع سيبســــتيان فيتل الذي 
ســــيصبح دون عقد بعدما اســــتقر فريق 

فيراري على عدم التجديد له.
لســــائقينا  ”ولاؤنــــا  وولــــف  وقــــال 
الحاليين ولا نريد بدء المفاوضات في وقت 

لم يبدأ فيه الموسم بعد“.
ولدى لويس هاميلتــــون، بطل العالم 
ســــت مرات، وفالتيري بوتاس عقدان مع 
مرســــيدس حتى نهاية موسم 2020. وقال 
وولف في هذا الخصوص إنه ســــيتحدث 
معهما فــــي البداية قبــــل احتمالية تغيير 

التشكيل الحالي.
وســــيضطر فيتل، الــــذي توج ببطولة 
العالــــم أربع مرات مع ريــــد بول، إلى ترك 
فيــــراري بعــــد انتهاء الموســــم، ويبدو أن 

الانتقال لمرســــيدس، الذي فاز بآخر ســــتة 
ألقــــاب لبطولة العالم فــــي فئة المصنعين، 
هــــو خياره الوحيد للعب مــــع أحد الفرق 

الكبرى. 
وأوضح وولف ”ســــيكون ذلك عظيما 
من وجهــــة نظــــر ألمانية. ولكــــن يجب أن 
نبقــــى مخلصين لمبادئنــــا. الإخلاص مهم 

وهو أحد قيمنا“.
وأثنــــى وولف على فيتــــل مرة أخرى، 
وقــــال ”أعرفــــه كشــــخص، إنــــه شــــخص 
واضح جدا ولديه قيم مثل تلك التي لدي. 
كرياضي، إنه بطل العالم أربع مرات، لذلك 

لا يجب مناقشة الأداء“.
ولكــــن على الأرجــــح فــــإن هاميلتون 
لــــن يرحل لأنــــه لن يكون أمامــــه أي خيار 
متــــاح ولم يتضح بعد ما إذا كانت ثنائية 
هاميلتــــون – فيتيل ســــتنجح أم لا. وقال 
بشــــأن  وولف أيضــــا إنه ”تفاجأ للغاية“ 

القرار الأخير في تشــــكيل فيراري لموســــم 
2021 حيث ســــيكون كارلوس ســــاينز بدلا 
لفيتل فــــي فيــــراري قادما مــــن مكلارين، 
وبديله ســــيكون دانييل ريتشــــارد سائق 
رينو. وقال ”سيســــبب هذا صداعا لنهاية 

العام“.

وشكل التعاقد مع الإسباني نوعا من 
المفاجأة، لاسيما وأن التقارير في الأشهر 
الماضيــــة أوردت أســــماء بــــارزة لاحتمال 
خلافة فيتل منها سائق ريد بول الهولندي 
ماكــــس فيرشــــتابن، أو البريطاني لويس 

هاميلتون سائق مرسيدس.

 بروكســل – أعلن الاتحــــاد البلجيكي 
لكــــرة القدم الأربعــــاء أن مــــدرب منتخب 
بلاده، الإســــباني روبرتــــو مارتينيز مدد 
عقده على رأس الإدارة الفنية ”للشياطين 

الحمر“ حتى عام 2022.
البلجيكي  المنتخــــب  مارتينيز  ويقود 
منــــذ 2016 وقــــد قــــاده إلى المركــــز الثالث 
فــــي مونديال 2018 في روســــيا في إنجاز 
تاريخــــي لبلجيــــكا التي حقــــق منتخبها 
أفضــــل مركز لها في النهائيــــات العالمية؛ 

المركز الرابع عام 1986.
وبدأ مارتينيز مســــيرته التدريبية مع 
سوانســــي سيتي الويلزي عام 2007. وفي 
عــــام 2009، اســــتلم الإدارة الفنية لويغان 
الإنجليزي وقاده إلى التتويج بلقب كأس 
الاتحاد الإنجليزي عام 2013 على حساب 
مانشســــتر ســــيتي ولكــــن دون أن ينقذه 
مــــن الهبوط إلى الدرجــــة الأولى (الثانية 
ع  عمليــــا). بعدهــــا بأســــابيع قليلــــة، وقَّ
عقــــدا لتدريب إيفرتون وقــــاده إلى المركز 

الخامس في موسمه الأول معه.
وعين مارتينيز مدربــــا لبلجيكا خلفا 
للاعب وســــطه مارك فيلموتس ومنذ ذلك 

الحــــين، قاد المنتخــــب البلجيكــــي في 43 
مبــــاراة حقــــق خلالها الفوز فــــي 34 مرة 
مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 
خلالهــــا 134 هدفا مقابــــل 33 هدفا عانقت 

شباكه.
وأوضح الاتحــــاد البلجيكي في 
بيان أن مارتينيز ســــيتولى أيضا 

منصب المدير التقني بالاتحاد.
”اســــتغرق  البيان  وأضاف 

العقد  تجديــــد  عــــن  الحديث 
الــــذي ينتهي في 30 يونيو 

بعــــض الوقــــت وتم في 
أزمة  بنــــاءة.  أجــــواء 
فايروس كورونا أجلت 
لكــــن  قليــــلا  العمليــــة 
التجديــــد حــــدث وتأكد 

بشكل رسمي“.
وتابع ”هذا يسمح 

لروبرتو مارتينيز 
بمواصلة عمله ووضع 
أساس لمستقبل الكرة 

البلجيكية وتدريب 
خليفته على تسلم المهمة 

بعــــد كأس العالــــم 2022“. وقــــال المــــدرب 
الإسباني ”بســــبب تأجيل بطولة أوروبا 
2020 لــــم نتمكــــن مــــن إنهاء شــــراكتنا“. 
وواصــــل ”يملك الاتحــــاد البلجيكي خطة 
طموحة وأتطلع لتحقيقها بحماس شديد 

على المدى القريب والبعيد“.
وأضاف ”سنخوض فترة مكثفة 
جدا مع الفريق الوطني خلال 
عامين ونصف بالتنافس في بطولة 
أوروبا ودوري الأمم وتصفيات 
كأس العالم والنهائيات نفسها 
في قطر وأنا 
سعيد وفخور 
بمواصلة 
العمل والتحضير 
لمستقبل الكرة 

   البلجيكية“.
وقال مارتينيز في مقابلات 
الشهر الماضي إنه يود 
الاستمرار في قيادة بلجيكا 
في بطولة أوروبا 2021 حيث 
التنافس في المجموعة الثانية 
مع الدنمارك وفنلندا وروسيا.

توقف النشاط يؤثر نفسيا على صحة اللاعبين 

تحــــاد البلجيكي في 
ز ســــيتولى أيضا 

تقني بالاتحاد.
”اســــتغرق  يان 

العقد  تجديــــد 
30 يونيو ي

وتم في 
أزمة   
 أجلت 
لكــــن 
ث وتأكد 

يسمح
ز

ووضع 
لكرة 
ب

م المهمة 

طموحة وأتطلع لتحقيقها بحم
على المدى القريب والبعيد“
وأضاف ”سنخوض ف
جدا مع الفريق الو
عامين ونصف بالتنافس
أوروبا ودوري الأمم
كأس العالم والنهائي
في
سع

العمل و
لمست
   البلجيكية“.
وقال مارتينيز في
الشهر الماض
الاستمرار في قيا
في بطولة أوروبا
التنافس في المجمو
مع الدنمارك وفنلند

يجب التحلي بالحذر  

عند العودة والاستعانة 

بوجهة نظر طبية

داميانو توماسي

ولاؤنا لسائقينا 

الحاليين ولا نريد بدء 

المفاوضات

توتو وولف

حالة انعزال تام

باستئناف نشاط الدوري.
وفي حين دعت بعض الأندية إلى عدم 
فخ العودة المتسرعة أعربت  الســــقوط في

أخرى عن اســــتعداد لاعبيها للعودة 
إلى التمارين في أقرب الآجال.

والعودة إلى التمارين تطرح 
بدورها أزمة نفســــية بالنســــبة 

إلــــى كرة القــــدم، وكأننــــا.. فئران
المرحلة هــــذه  ســــنختبر  تجارب. 
ونــــرى كيــــف تتطــــور الأمــــور“.
وأضاف ”أرى الناس تقول في
يتقاضون حســــنا،  بيوتها: 
يجب أن أموالا كثيرة، لــــذا

يعودوا“.



 معظمنــــا لا تروق له كلمة ”مســــكين“ 
ولا يحبــــذ أن ينعتــــه بها غيــــره، ولكننا 
نســــتعملها باســــتفاضة في التعبير عن 
وضعيــــات اجتماعية وحالات ســــلوكية 
صعبة ومســــتهجنة، وهو أيضا دور في 
ويمارســــونه  الكثيرون  يجيــــده  الحياة 
بامتياز، ولا يشعرون بسببه بالمهانة أو 
الذل، لأن هذا الأمــــر لا يخطر على بالهم 
من الأصل، وفي جميع الأحوال ينجحون 

في الوصول إلى مآربهم الشخصية.
وربما يكــــون قرابة نصــــف معارفنا 
وأصدقائنــــا من هذا الصنف من البشــــر 
ونحــــن لا نعلم ذلك، ومن المؤســــف أننا 
قد لا نكتشف شخصياتهم الحقيقية إلى 

بعد سنوات من العشرة.
قرأت بالصدفة قصة منشــــورة على 
فيسبوك يحكي صاحبها عن امرأة بارعة 
في ”التمســــكن“، يقــــول فيها إنه قد وقع 
ضحية خــــداع واحتيال لامــــرأة، تعرف 
عليهــــا على فيســــبوك ثــــم التقاها على 
أرض الواقــــع، وبعد عدة مقابلات ادعت 
أنها يتيمة الأبويــــن وتعيش مع جدتها 
المريضــــة، وأنها قد حصلــــت لتوها على 
عمــــل كنادلة في أحد المطاعــــم، وحدثته 
عن ظروفها الاجتماعية الصعبة، وكيف 
تتكفــــل بمفردها بعــــلاج جدتها المصابة 
بسرطان الثدي وشــــراء أدويتها باهظة 
الثمــــن، إلــــى جانب مصاريف المعيشــــة 

الأخرى.
ولتجعــــل قصتها تبدو أكثر واقعية، 
طلبت منه أن يسمح لها بتحويل راتبها 
الأول إلى حسابه، إلى أن تتمكن من فتح 
حســــاب لها في البنك، مدعية أن صاحب 
المطعم يرفض تســــليمها شهادة عمل في 
الوقــــت الحالي، وهي من ضمن شــــروط 

البنك لفتح الحساب.
 وبالفعــــل تم تحويــــل راتبهــــا إلى 
حســــابه الخــــاص، وهكــــذا تمكنــــت من 
كســــب ثقته ثم طلبت منه في أحد الأيام 
إقراضهــــا المال لعلاج جدتها، وبســــبب 
إشــــفاقه على حالها ومشــــاعره المتدفقة 
تجاهها طلب قرضا من المؤسســــة التي 
يعمــــل فيهــــا، ليســــاعدها فــــي محنتها 
المزعومــــة، وهــــو لا يعلــــم أنه ســــيكون 
ضحية عمليــــة احتيــــال محترفة، وبعد 
أن تســــلمت منه المال، اختفى حســــابها 
من فيســــبوك وأصبح هاتفها خارجا عن 
الخدمة، فلم يستطع تبليغ الشرطة عنها 
لأنــــه لا يعــــرف لها لا مكانــــا ولا عنوانا، 
كما أنه لا يمتلــــك أي دليل إدانة ضدها، 
وهكــــذا أصبح مجبورا على دفع القرض 

الذي لم ينتفع به شخصيا.
قــــوة  الرجــــل  هــــذا  قصــــة  تُبــــرز 
”التمســــكن“ عندمــــا يكــــون فــــي حوزة 
شــــخصيات قادرة على لعب أدوار أكثر 
انتهازيــــة ومراوغة، وقــــد ينجحون في 
اســــتمالة مشــــاعر الغير والتأثير فيهم، 

وجعلهم يخضوع لإرادتهم.
علــــى أية حال، ليس كل مســــكين أو 
ضعيــــف انتهازيا ومخادعــــا. وعموما، 
إن لــــم يكــــن هنــــاك أي ”مســــكين“ فــــي 
العالــــم، ربما لمــــا كان الكاتب الفرنســــي 
فيكتور هوغو قد ألف روايته الشــــهيرة 
”البؤســــاء“، التــــي خلدت قوله الشــــهير 
”تخلــــق العــــادات والقوانين في فرنســــا 
ظرفــــا اجتماعيــــا، هو نوع مــــن جحيم 
بشــــري. فطالمــــا توجــــد لا مبــــالاة وفقر 
على الأرض، كتب كهذا الكتاب ســــتكون 

ضرورية دائماً“.

صباح العرب

مخاطبة القلوب 

للوصول إلى الجيوب

فــــي  محكمــــة  حكمــــت  ســنغافورة –   
ســــنغافورة على رجــــل بالإعدام عن طريق 
تطبيــــق ”زووم“ لمؤتمــــرات الفيديــــو، في 
ســــابقة من نوعها في هذه الدولة المدينة، 
لاقت انتقادات واسعة من جهات حقوقية.

وأعلنــــت الســــلطات القضائيــــة فــــي 
هذا البلد الواقع في جنوب شــــرق آســــيا 
أنــــه حكم على تاجــــر المخــــدرات الماليزي 
بونيثان غيناســــان بالإعدام شــــنقا خلال 
جلســــة أقيمــــت عن بعــــد تفاديــــا لمخاطر 

انتقال عدوى كورونا.
وأدين الرجل البالــــغ 37 عاما ببيع ما 
لا يقل عــــن 28.5 غرام من الهيرويين، وهي 
جريمة تصــــل عقوبتها إلــــى الإعدام وفق 
تشريعات ســــنغافورة المتشددة في مجال 

مكافحة المخدرات.
ولفتت المحكمة العليــــا إلى أنها المرة 
الأولــــى التي تصــــدر فيهــــا محكمة حكما 

بالإعدام خلال جلسة عن بعد.

وســــجل ”زووم“ في الأشــــهر الماضية 
ازديادا كبيرا في معدلات الاستخدام حول 
العالم خــــلال فترة الحجــــر المنزلي، فيما 
اعتبرت منظمــــة ”هيومن رايتس ووتش“ 
الحقوقيــــة أن هــــذه التكنولوجيا ليســــت 

ملائمة للنطق بمثل هذا الحكم.
وقــــال المديــــر المســــاعد للمنظمــــة في 
آسيا فيل روبرتســــون إن ”عقوبة الإعدام 
في جوهرها وحشــــية ولا إنسانية، والأمر 
أسوأ مع استخدام سنغافورة تكنولوجيا 

مثل زووم للحكم على رجل بالموت“.
وأضاف ”لا يمكن أن نصدق أن النيابة 
العامــــة والمحكمــــة لا تباليــــان إلــــى هذه 
الدرجة ولا تفهمان أن رجلا مهددا بعقوبة 
الإعــــدام له الحق في المثــــول أمام المحكمة 

لمواجهة الادعاء“.
ولفتت المحكمة العليا إلى أن الجلسة 
أقيمت عن بعد ”حفاظا على سلامة جميع 

المنخرطين في القضية“.

 دمشــق – قررت نايا ديوب، طالبة طب 
أســــنان ســــورية تعشق ســــرد الحكايات، 
الاســــتفادة من وقت الفراغ الذي تســــببت 
فيــــه إجــــراءات العــــزل العــــام للحــــد من 
تفشي فايروس كورونا، في سرد حكايات 

للأطفال في دمشق بطريقة جديدة.
وقالت ديوب إنهــــا تقضي الآن معظم 
وقتهــــا فــــي رســــم وتصوير شــــخصيات 
قصــــص الأطفــــال التي تكتبها ثــــم تحُمّل 
المقاطــــع المصورة على المواقع الاجتماعية 

للسماح للأطفال بمشاهدتها بسهولة.
وبــــدأت فكــــرة هذه القصــــص عندما 
طلبــــت منظمة ”أثر“ غيــــر الحكومية من 

ديوب أن تروي قصة عن كورونا.
وأوضحت ديوب ”طلب مني تقديم 
قصة وتتمحور الفكرة حول ظهوري 
وأنا أروي قصة أو أمسك بكتاب 
عبر خاصيــــة الفيديو، لكنني 

حبذت الخروج بفكــــرة مختلفة“. ويهدف 
هذا المشروع إلى تزويد الأطفال بشيء فيه 
فائدة ومتعة أثناء فترة بقائهم في البيت.

وتستخدم ديوب في سردها القصص 
تقنية تسمى ”ارسم حياتي“، حيث يحكي 
الراوي الأحداث أثناء وقوعها في القصة.

وبســــبب إجــــراءات العــــزل والإغلاق 
كانــــت معدات ديوب محدودة. وكان عليها 
أن تبتكــــر الدعائم لدرجة أنها اســــتعارت 

هاتفا محمولا لتصوير القصة، 
وقالت ”لم أكن أملك الأدوات المناسبة 
لاســــتعارته،  اضطــــررت  الهاتــــف  حتــــى 
وســــاعدتني أختي الصغرى لأنه كان علي 
القراءة والاختصار وتخيل الشــــخصيات 
التــــي سأرســــمها، لذلــــك كانت شــــقيقتي 
تقرأ القصة وأنا أرســــمها أثناء التسجيل 
بالهاتف الذي قمت بتثبيته بالكتب لأنني 

لم أجد ما أسنده عليه“.

وتأمل  ديوب في أن تواصل تحســــين 
سرد حكاياتها طالما أن الأطفال يحبونها. 
ويشــــجعها عدد متابعيها على صفحاتها 
فــــي وســــائل التواصــــل الاجتماعي على 

الاستمرار وتقديم المزيد من القصص.
وأكــــد الطفل تيــــم (8 ســــنوات) ”هذه 
القصص تســــليني كثيرا وتساعدني على 
البقاء في البيت، كما أنني أســــتفيد كثيرا 

مما تقدمهم لنا من عبر وفائدة“.
وقال جورج ســــركيس، منسق منظمة 
أثر ”الطفــــل في هذا الظرف الاســــتثنائي 
صار يشــــعر أن هناك تباعــــد بين الجميع 
وغــــذت مشــــاهدته للتلفزيون ذلــــك، لذلك 
فنحن نبحث عن ســــبل تنأى بالأطفال عن 
هذه المستجدات وتســــاعدهم على متابعة 
الشــــخصيات التــــي تعودوا علــــى رأيتها 
وجذبهم بعيدا عــــن الواقع وإدماجهم مع 

عالمهم الخاص أونلاين“.

 بكيــن – أفرغت شــــابة صينية شاحنة 
مــــن البصل علــــى عتبــــة منــــزل حبيبها 
الســــابق الذي انفصل عنهــــا قبل أيام من 
عيد الحب الصيني، للتسبب في بكائه في 

هدية انتقامية غير عادية.
واشــــترت هذه الشــــابة فــــي مقاطعة 
شــــاندونغ بشــــرق الصين طنا من البصل 
على الإنترنت ولجــــأت إلى خدمة توصيل 
لتســــليمها إلى منــــزل صديقها الســــابق 
قائلة إنه حــــان ”دوره“ للبكاء. وطلبت من 
رجال التوصيل تكديس البصل الحاد على 

عتبة منزل صديقها السابق والمغادرة من 
دون القــــرع علــــى الباب، وفق مــــا أوردت 
”شاندونغ نت“ وهي وكالة إخبارية تابعة 

للحكومة المحليــــة. وأرفقت الهدية المبكية 
برســــالة جاء فيها ”بكيت لمدة ثلاثة أيام، 

والآن حان دورك“.
وقالت الشابة لموقع ”شاندونغ نت“ إن 
الشاب الذي اســــتمرت علاقتها به حوالي 
سنة وانفصل عنها قبل أيام من عيد الحب 
في الصين ”ســــبب لي الكثيــــر من الألم إلا 

أنه رفض البكاء“.

وأضافــــت الشــــابة التــــي عرفــــت عن 
نفسها بشاو “المال لا قيمة له. لكن المشاعر 
بين شــــخصين ثمينة. لا يمكنني أن أكون 

الوحيدة التي تبكي“.
وتحتفل الصــــين بثلاثة أيام عيد حب 
مختلفــــة، يوم 14 فبرايــــر وآخر في يوليو 
وفقــــا للتقويم القمــــري الصيني. ويحتفل 
باليــــوم الثالث وهو شــــائع بين الشــــباب 

خصوصا، في 20 مايو.
واعتبر صديق شــــاو الســــابق أن ردة 

فعلها كانت ”مبالغا فيها“.

أول حكم إعدام أونلاين 

 شــيكاغو – رفع خمســـة مـــن العاملين يصدر عبر تطبيق زووم
بشـــركة ماكدونالـــدز فـــي ولاية شـــيكاغو 
الأميركيـــة دعـــوى قضائيـــة جماعية ضد 
الشركة، متهمين إياها بعدم اتباع إرشادات 
السلامة الحكومية بشأن فايروس كورونا 

وتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر.
ووفقا لنسخة من الدعوى التي قدمها 
المتحدث باســــم العمال، فــــإن ماكدونالدز 
لا توفر مطهرات اليــــد الملائمة والقفازات 
والكمامــــات ولا تخطــــر موظفيهــــا عندما 

يصاب أحدهم بالفايروس.
إن  بيــــان  فــــي  ماكدونالــــدز  وقالــــت 
إجــــراءات  وإن  دقيقــــة  غيــــر  الادعــــاءات 
السلامة، التي تتضمن الفحوص وأدوات 

الحماية، تمثل أولوية قصوى لديها.
وطلــــب العمــــال مــــن محكمــــة ولايــــة 
إيلينــــوي إصــــدار أمــــر قضائــــي يطالب 
ماكدونالــــدز بالتوقف عــــن مطالبة العمال 
بإعادة استخدام الكمامات وإلزام العملاء 
بارتدائهــــا وإبــــلاغ الموظفــــين إذا أصيب 

زميل لهم في العمل.

ماكدونالدز تقصر 

في حماية موظفيها

طبيبة سورية تعوض الحكواتي زمن الحجر

صينية تنتقم من حبيبها السابق بطن بصل

صاحب متجر كشميري يرتدي قناعا منتظرا الزبائن قبل عيد الفطر أثناء إغلاق البلاد للحد من انتشار فايروس كورونا 

 نيويــورك – أفـــرغ فايـــروس كورونا 
خشبات المســـارح في العالم أجمع، وهو 
مـــا فتح المجال أمام ألعـــاب الفيديو مثل 
لتعزيـــز  و“ماينكرافـــت“  ”فورتنايـــت“ 
نفوذهـــا مـــن خـــلال تنظيم حفـــلات في 

عالمها الافتراضي مع فنانين حقيقيين.
وظهر مغني الراب ترافيس ســـكوت 
فـــي نهايـــة أبريـــل الماضي فجـــأة تحت 
ســـماء مليئة بالنجوم عبر لعبة الفيديو 

فورتنايت وأدى أغنيته ”سيكو مود“.
وشـــاهد العروض الخمسة المجانية 
بـــين 23 أبريل و25 منه 12.3 مليون لاعب، 
الأميركية  بحسب شـــركة ”إيبيك غايمز“ 

المنتجة للعبة.
اســـتضافت  فورتنايـــت  وكانـــت 
مطلع فبراير 2019 منســـق الأسطوانات 
الأميركي مارشـــميلو. لكن مذاك، تسبب 
وبـــاء كوفيـــد – 19 فـــي إلغـــاء الحفلات 
فـــي العالـــم الحقيقـــي مـــا دفـــع منصة 
إيبيك غايمز إلـــى خوض غمار الحفلات 

الافتراضية.
وأطلقـــت المنصـــة فـــي مطلـــع مايو 
الحالـــي الحفلـــة الافتراضيـــة العملاقة 
”بارتـــي رويال“ التـــي أحياها منســـقو 
أســـطوانات معروفـــون بينهـــم ســـتيف 

أوكي.
الأســـتاذ  وليامـــز  ديمتـــري  وقـــال 
في  فـــي جامعة ”يو.أس.ســـي أننبـــرغ“ 
كاليفورنيـــا، إن ”هذا الأمـــر جيد للفنان 

والشركة الناشرة“ لألعاب الفيديو.
وأشـــار إلى أن الفنان ”يصل إلى فئة 
كبيـــرة من الناس لا يبلغهـــا في الأوقات 

الشـــباب  لـــدى  خصوصـــا  العاديـــة“، 
اليافعين وهم فئة سكانية مرغوبة.

أما بالنســـبة إلى الشـــركة الناشرة، 
فهـــذا ”نجـــاح ضخم لأنها تجد نفســـها 
مرتبطة بأمر مســـل وحقيقـــي“ يزيد من 

نسبة استخدام منتجاتها.
ونظمـــت لعبة أخرى هي ماينكرافت، 
فـــي منتصـــف أبريل الماضـــي، مهرجانا 
افتراضيـــا مجانيـــا حمـــل اســـم ”نيذر 
منـــت“، وأقامـــت كذلـــك فـــي 16 مايـــو 
الحالي مهرجانا آخر باســـم ”بلوك باي 
خصوصا بمشـــاركة فرقة  بلوكويســـت“ 

”أغينست ذي كارنت“ للروك.
العـــام  المديـــر  أريغـــو،  آدم  ولفـــت 
لشـــركة ”ويف“ المتخصصة في الحفلات 
الافتراضيـــة، إلى أن الفكـــرة لا تكمن في 
”صنع شـــيء ما يمكنكم فعلـــه في العالم 

الحقيقي“ بل ”إعطاء قيمة“ للتكنولوجيا.
وأضـــاف ”لســـتم مقيديـــن بقوانين 
الفيزيـــاء والجاذبيـــة، لـــذا يمكنكم فعل 
أي شـــيء. هذا عرض بصري يتطور في 

اتجاه السريالية“.
وكان ترافيـــس ســـكوت فـــي لعبـــة 
فورتنايـــت أكبر بعشـــر مـــرات من حجم 
تجســـيدهم  جـــرى  الذيـــن  المتفرجـــين 
اللعبـــة،  فـــي  التقليديـــة  بمجســـماتهم 
وتمكنوا جميعا مـــن الرقص والتخالط. 
وهو غيّر مرات عدة مجسّمه وسط ديكور 

متغير ومؤثرات ضوئية لافتة.
وأوضحت تشـــيري هو، المشرفة على 
نشـــرة ”ووتر أند ميوزيـــك“ المتخصصة 
فـــي المجـــال، أن ”الكثيـــر مـــن الفنانين 

وشـــركات الإنتاج والمهرجانات ومنظمي 
الأحداث يرون في ألعاب الفيديو الوجهة 

الجديدة لتقديم عروضهم“.
وينظـــر هـــؤلاء إلـــى هذه المســـاحة 
الجديدة على أنها منصة مكملة وليســـت 
تهديـــدا لقطـــاع الموســـيقى والحفـــلات 
الخاضـــع أصـــلا للضغوط منـــذ ما قبل 

الجائحة ولا يزال يعاني حاليا.
وقال أريغو ”هذا الأمر سيبقى مجالا 
إضافيا على مـــا يقدمه العالم الحقيقي“ 

مع إعطاء ”أبعاد أخرى للعرض عينه“.

ويقوم هذا النموذج من الحفلات على 
الصعيد الاقتصادي، على الطابع المجاني 
فيما يقــــرب معدل ســــعر التذاكر لحضور 

حفلات شخصيا من مئة دولار.
وأفادت تشيري هو بأن ”كثيرين بدأوا 
يأخذون الطابع البصري على محمل الجد 

حتى مع ملازمة الفنان المنزل“.
وبعــــض الفنانــــين خطــــوا خطــــوات 
متقدمــــة مع فرض بدل مالي على الراغبين 
فــــي حضــــور حفلاتهــــم الافتراضية، بمن 
فيهــــم إريكا بادو، لكن عــــدد هؤلاء لا يزال 

قليلا للغاية وهــــم يتلقون انتقادات لاذعة 
على هذه الخطوة، وفق تشيري هو.

وعلى صعيد منصات ألعاب الفيديو، 
تندرج هذه الاستثمارات الجديدة في إطار 
المســــاعي لاســــتقطاب لاعبين جدد وكسب 

ولاء المستخدمين الحاليين.
وبــــات البعض ينظر إلــــى فورتنايت، 
مع مستخدميها البالغ عددهم 350 مليونا، 
على أنها شــــبكة اجتماعية حقيقية قادرة 
علــــى منافســــة عمالقة القطاع مــــن أمثال 

فيسبوك.

ــــــد للحفلات والمهرجانات  ــــــت منصات ألعــــــاب الفيديو إلى ميدان جدي تحول
الموســــــيقية الافتراضية خــــــلال مرحلة الحجر الصحي، مســــــتقطبة فنانين 

حقيقيين بهدف تعزيز نفوذها، وكسب المزيد من اللاعبين.

كورونا ينقل الفنانين من المسارح إلى منصات الألعاب

الخميس 2020/05/21
السنة 42 العدد 11709

يمينة حمدي

ح ب

فرصة ثمينة لاستقطاب المزيد من المتابعين

كشفت الممثلة البحرينية 

شيلاء سبت خلال 

مشاركتها في برنامج 

{سراي} عن غضبها 

واستيائها 

اع 
ّ
من صن

المسلسل 

الكويتي 

{كسرة 

ظهر}، 

متهمة 

إياهم بخداعها 

كونهم اتفقوا معها 

على تقديم دور البطولة، 

ولكنها فوجئت بتقليص 

مساحة الدور، واصفة 

مشاركتها في 

هذا العمل بأنها 

{كسرة ظهر لها 

بالفعل}.

دمشــق – قررت
أســــنان ســــورية ت
الاســــتفادة من وقت
فيــــه إجــــراءات الع
تفشي فايروس كو
للأطفال في دمشق
وقالت ديوب إن
وقتهــــا فــــي رســــم
قصــــص الأطفــــال
م ي

المقاطــــع المصورة
للسماح للأطفال بم
وبــــدأت فكــــر
طلبــــت منظمة ”أ
ديوب أن تروي ق
وأوضحت
قصة وتتمح
وأنا أروي
عبر خا

أفرغت  بكيــن –
مــــن البصل علــــى
الســــابق الذي انفص
عيد الحب الصيني
هدية انتقامية غير
واشــــترت هذه
شــــاندونغ بشــــرق
الإنترنت ولج على
لتســــليمها إلى من
قائلة إنه حــــان ”دو
تكد التوصيل رجال

كشفت الممثلة البحرينية 

شيلاء سبت خلال

مشاركتها في برنامج

{سراي} عن غضبها 

واستيائها

اع 
ّ
من صن

المسلسل 

الكويتي

{كسرة 

ظهر}، 

متهمة

إياهم بخداعها

كونهم اتفقوا معها 

على تقديم دور البطولة، 

ولكنها فوجئت بتقليص 

مساحة الدور، واصفة

مشاركتها في 

هذا العمل بأنها 

{كسرة ظهر لها 

بالفعل}.
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